من تاریخ 
المفرب الاسلامي 


تأليف 
الأستاد الدكڪتور 


أستاذ التا ريخ الاسلامي 
ورئيس قسم التاريخ بكلية الآد اب بنا (جامعت جتوب الوادي ) 
أستاذ زائر بجامعتي بتسبرج وأوهايو بالولايات المتحدة الأمريكيت 
والأستاذ بكليت الآد اب للبنات بالد ماھ 


مختبة الممتدين الإسلامية 
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“o اانا‎ 


مڪنبه المننبي 


المملكل العرييى السعوديب 
الد مام شارع المستشفي المركري 
هاتف / ۸٤۱۱۴۹۵ / ۸٤۱۳۰۰۰‏ 


فاڪس / ۸٤٩۲۷۹٤‏ 
ص۔ب / ٦۱۰‏ الد مام ۲۱٤۲٩۱١‏ 


< 


الطبعة الأولى 
0 م 41ھ 


رقم الإيداع 


۰0/100 


مختبة الممتدين الإسلامية 


بسم أله الرحمن الرحيم 


عم نا إلا ما عَلَّمَقَنا 


1 " قالُواً سانا ۳ 
إنك انت الطيم الككيم . ا 


1 


ییا 


are‏ ا )ملي 
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| )لفل الأول: بلاک المفرب قبل )لفت )لإسلامي 
الموقع وأهميته» حدوده وأقسامه الطبيعية 

العنصر البشري وخصائصه 

الفصل الثاني: مرا حل )لفت ]لإسلامي لبلا“ المغرب 
اواد الاستطلاع 


E‏ الاستقرار 


رد ا الھاکردتار.. 

ولاية عقبة بن نافع الثانية 

زهير بن فيس البلوي 

e 

8 ٤ 

موسي بن تصير 

)لفل الثالت: المفرب الإسلامي في عر الولاة 
تبعية بلاد E)‏ لدولة اللا الإاسلامية 


الصراع بين العرب والبربر 4 بلاد المغرب ب2 العصر الأموي 
IDG a Eas TT‏ 
الخوارج ب2 بلاد المغرب 

)لفل الرابع: قبام )الح ويلات )لمستقلة _ 


ولا دول وتي معرار ی واشول د اا 
انیا وش ااك 2 لري الأوسند. 


ا : دولة الأدارسة چ e‏ الأقصىِ 
a‏ : دولة الأغالبة 2 المغرب الأدنى 


)لفل الخامس : الفاطميون ولفاؤهم _ 
الدولة الفاطمية 2 المغرب 
N LE O ss oT‏ 
انتهاء نفوذ الفاطميين وقيام م الدول اا البريرية المستقلة 
ا - دولة بني زيري الصنهاجية ج المغرب الأدنى ۰ 
کا کے و را ا 
امل الاس الول الرورية ف اسف o laa‏ 
أ - دولة المرابطين (الملثمين)  ٠‏ 
س 

ا ضم المرابطين ن لبلاد ا المغرب ا 
e 5‏ 4 اا 3 
کک e‏ 

TT‏ للل 


ب - دولة الموحدين 2 
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ا بن تومرت 


س 


قوط يول الوجدين 


YTE¬= 111 


الاجد الجامعة 
. جامع القيرو نيروان 
: کک 
- جامع القرويين ان 
! 5 - الجامع الڪبيربمراڪش ‏ 
الاات 
- قائمة المصادر والمراجع 
ر اف ارت الس الاتلان. ٠‏ 


مختبة الممتدين الإسلامية 


1۲ 


1٤ 


N - 0 


YEA - TEY 


الحم له حمصا يليق يجلال وجهه وعضليم سلططانه 
والكلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين 
والتعوف افاكين ونو 

هذا الكتاب يتضمن صفحات من تاريخ المغرب الإاسلامي « 
والتاريخ ذاكرة الشعوب » وحاستها المنبهة » ومن ثم فهو أهم 
رال تعر ارت وااو ب والراف اترا غي اا 
ليس عملية سهلة أو بسيطة » لكنه أقسي من آلام الميلاد نفسها ؛ 
إن ته بشكل ها الإدراك :وها الوغى جددا يكل ما بساح 
من آلام وتمخضات » وريما كان هذا هو السبب 4 سعي القوي 
الاستعمارية ومدارس الاستشراق إلي التعتيم علي تاريخ الأمة 
العريية الإسلامية بصفة عامة › وتاريخ المغفرب الإاسلامي بصفة 
خاضا ء والي التمل لى س ها احا و ههه رام 
التاريخ الحقيقية تكمن ب4 دراسته واستيعاب أحداثه » حتى 
نتمكن من الاستفادة من تجاربه 

. ودراسة تاريخ المغرب الإسلامي له أهمية خاصةء فالفتح العريي 
للمغفرب لم يكن مجرد موجة عابرة طافت بهذا الإقليم» ثم 
اسر اا د ار ین م وف 
ولا غرو أن طول مدة الفتح وصعوبته تعزي بالمؤرخ محاولة استقصاء 
هذه الظواهر التي جعلت تلك البلاد تستعصي على المرب 
التاتحان» هذا فضا أن الذراسة تمي الام عن الاس ترافجة 
العمسكرية التي اتبعها القادة المرب ب4 حملاتهم وأساليب معاملتهم 


http ://www.al-maktabeh.com 


لأهالي هذه البلاد » ونشر الإسلام بينهم» حتى أصبحوا من أشهر جند الإسلام 
إخلاصا وأوفرهم تحمسا لخدمة هذا الدين» ورفع لوائه والذود عنه »ومن هنا 
فقد بسطوا ظل الإسلام حتى تخطى الصحراء الكبرىء» التي لم تكن حاجزا 
بين عالمين › وبواسطة هؤلاء الفاتحين تحولت إلى همزة وصل وسراج نور ومنارة 
علم لنشر الإسلام 4 ريوع القارة الأفريقية» كما أسهمت مدارس المفرب 
ومساجدها 4 بناء صرح الحضارة الإسلامية» ورغم ذلك كله لم يظفر تاريخ 
المفرب بما يستحقه من عناية واهتمام الباحثين المرب» وما كتب عن المغرب 
الإسلامي لا يمكن مقارنته بما كتب عن المشرق الإسلامي وخلا الميدان أمام 
الملستشرقين فبعثوا تراب المغرب » وأرخوا لشعوبه وكشفوا النقاب عن جوانب من 
حضارته ونشروا كتيرا من المخطوطات التي ظلت حينا من الدهر حبيسة 
الملكتبات» ولكن للأسف أن كتاباتهم كانت ب4 معظمها طافحة بالمغالطات› 
والإإسقاطات التي تقفز عن الوافع مما يستدعي بداهة تصحيح بعضها ودحض 
منطلقاتها المحبوكة» وتعديل البعض تأسيسا على نصوص جديدة مع استخدام 
أحدث المناهج للرد على مزاعمهم ودحض أباطيلهم .»فالتاريخ لا يحتاج إلي فلسفة 
بقدر ما يحتاج إلي تفسير يلقي الضوء علي الأحداث. 

و4 هذا الكتاب حاولت أن لقي الضوء على بلاد المغرب قبيل الفتح الإسلامي 
فعرضت لجغرافية المفرب من حيث الموقع وأهميته» والعنصر البشري» 
وخصائصه ثم تناولت الفتح العربي لبلاد المغرب » وعصر الولاة وتبعية بلاد المغرب 
لدولة الخلافة الإسلامية › والصراع بين العرب والبرير ے بلا المفرب 4 العصر 
الأموي» والخوارج والشيعة 2 بلاد المفرب » وقدمت صورا للدويلات المستقلة 
با مغرب فألقيت الضوء على الدولة الرستمية الخارجية 4 تاهرت بالمغرب الأوسط 
> ودولة بني مدرا ر (بني واسول) 4 سجلماسة » ودولة الأدارسة 2 المفرب» 
الأقصى » ودولة الأغالبة 2 القيروان» والدولة الفاطمية ثم دولة بني زيري 
الصنهاجية 4 المغرب الأدنى › ودولة بني حماد 2 المغرب الأوسط» ثم انتقلت إلى 


مكتبة المعتدين الإ سلامرة 


الحديث عن الدول البربرية ج المغرب فعرضت لدولة المرابطين من حيث فيام هذه 
الدولة »> وضمها لبلاد المغفرب › والدور البطولي الذي اضطلع به المرابطون ب2 
الأندلس » والعوامل التي أدت إلي سقوط هذه الدولة »ثم تناولت دولة الموحدين 
من حيث قيامها علي أنقاض دولة المرابطين › ثم توحيدهم لبلاد المغرب والأندلس 
> واستعانتهم بعرب بني هلال »ولم أغفل بطبيعة الحال العوامل التي آدت ا 
تقويض صرح هذه الدولة وسقوطها »> كما عرضت لمراكز الثقافة 4 بلاد 
المغرب » ودورها 4 تكوين الشخصية الثقافية للمغرب الإسلامي › لأنه لايمڪن 
دراسة تاريخ المغفرب بمعزل عن هويته الثقافية › التي انعكس عليها تاريخه 
الطويل » والتي لم تتضح معالمها إلا بعد دخول أهله 2 الإسلام › وانتشار اللفة 
العربية بين شعوبه »فقد آدي انتشار القبائل العربية ب4 ربوع المغرب إلي اختلاطهم 
بالبرير » عن طريق علاقات الحياة اليومية » والاحتكاك المباشر › والمنفعة 
المتبادلة » ومن ثم امتزج البربر بالعرب امتزاجا عميقا » ذابت فيه خصائصهم 
الخشنة › وآسهم العرب 4 تعريب المغفرب › وتحولوا إلي خلايا حية 4 ڪيان 
المجتمع المغربي »الذي ارتبط بهم علي مر العصور» فقد فتح العرب المغفرب وهم 
يحملون بين جوانحهم و عقولہم تراثا حضارياً وثقافیاً »> سرعان ما دارت به بلاد 
المغرب ے2 فلك الإسلام»ء الذي أثر تأثيرا مباشرا 4 كيانها كله»ء وتناول شتى 
مناحي الحياة فيها » وهكذا لم يكن فتح المرب للمغفرب فتحا فرض على 
الناس رهبة السلاح » بل حضارة جديدة بسطت شعابها على جميع مناحي الحياة 
نلمسها بوضوح متجسدة 4 الحضارة المغربية الآن. 

وحسبي ان آؤڪد آن هذا العمل الذي أضعه بين يدي القارئ الكريم ليس سوى 
مساهمة متواضعة فإن أصبت فذلك غاية المراد» وإلا فأجر الاجتهاد واللّه ولي التوفيق . 

المؤلف 
حسن خضري أحمد 
حرربمدینم نصرینایر۲۰۰۵ م 
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بلاص المغرب 


ّ 
3 
E 


٠‏ الموقع وأهميته 
۰ حد وده وأقسامه وطبیعته 
yT ®‏ وخصائنصه 
٠‏ بلاد المغرب قبل الطتح الاسلامي 


مختبة الممتدين الإسلامية 


تاريخ المغرب الإسلامي 


بلاد المغرب قبل الفتح الإسلامي 


الموقع وأهميته » حد وده وأقسامه وطبيعته» العتصر البشري وخصائصه 
لبلاد المغفرب طابعها الخاص منذ القدم فهي ترتبط بأقسامها الجغرافية 
ارتباطا وثيقاء لوجود جبال الأطلس التي تخترقها من الغرب إلى الشرق› 
كما ترتبط من الناحية السكانية بفضل وحدة العناصر البشرية التي يتألف 
منها السكان الأصليون › ولذا نجد لبلاد المغفرب طابعها الحضاري الخاص 
الذي تميزت به قبل الفتح الإسلامي وبعده . 

ولفظ المغرب 2 صل وضعه لفظ إضا2»› يدل على مكان بإضافته إلى جهة 
الشرق» و اللغة أيضا أن لفظ المغرب قد يعني البعد والتنائي 2 البلاد" 
ويبدو أن المرب قد قصدوا شيئًا من هذا المعني 2 اسم المغفرب لبعد هذا 
الإقليم عن جزيرتهم العريية» وزاد مدلول المفرب إتساعا 4 عصر الدولة 
العباسية فصارت الشام ضمن المغرب» فقد قلد الخليفة المهدي ٠١۹- ۱٥۸(‏ 
ه/٤۷۷‏ -١۷۸م)‏ إبنه هارون المغرب كله من الأنبار إلى إفريقية› ثم ولي 
هارون الرشيد جعفر بن يحي البرمكي المغفرب كله من الأنبار إلى 
افريقية واعتبر العباسيون المشرق الذي يشمل بلاد فارس وما يليها شرقاء 
وعلى هذا الأساس قسم هارون الرشيد مملكته على أبنائه الأمين والمأمون 
والمؤتمن'"“ وكان من الطبيعي أن ينعڪس هذا التقسيم على فڪر 
الجغرافيين المسلمين حيث اعتبر اليعقوبي (ت٤۲۸‏ ه/۸۹۷م) العراق وسط 


أ إيبن منظور : لسان العرب» مادة المغرب 
1 لجهشياري : الوزراء والكتاب » ص ٠٠١‏ 


2 المسعودي : مروج الذهب ومعادن الجوهر؛ ج ۰۱ص۳۸ ٤١-‏ 
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تاريخ المغرب الاسلامي 


الدنيا وسرة الأرض» وإن كان مفهوم المغرب"" امتد ب2 رأيه من برقة إلى 
الأقصى» مرورا بتاهرت التي عدهاعراق المغرب» وقد رسخ هذا المفهوم عند 
السلاوي ‏ إذ يقول: "لفظ المغرب يطلق ب4 عرف أهله على ناحية من الأرض 
معروفة بعينهاء» حدها من جهة المفرب البحر المحيط . ومن جهة مشرق 
الشمس بلاد برقة والمغفرب عند الجغرافيبن قطر واحد مميز بين الأقطار› 
والمعروف أننانستخدم عند دراستتا للجناح الغربي للعالم الإسلامي 
مصطلحين أحدهما قديم» وهو المغرب والثاني حديث وهو الغرب الإسلامي› 
وهذا المصطلح حديث حيث ابتكره الفرنسيون فقالوا : 

['0ccident Musulman )‏ ) وقد شاع استعماله مترجما 2 لفات أوربية 
شتى 4 الإنجليزية ( ٤ئWe‏ cاmه]اs] he‏ ) و الألمانية 

Westen )‏ amischeاsا‏ ) “ وهكذا » ويشمل الغرب الإسلامي خمس 
وحدات جغفرافية تاريخية وهي : 

١‏ - بلاد المغرب 

۲ - الأندلس وهو شبه الجزيرة الايبيرية 

e 

٤‏ > جزر البليار المعروفة عند المسلمين باسم الجزائر الشرفية 

۵ -الصحراء آلکبری 


اليعقوبي : كناب البدان ص ٣٤۳‏ 
ا : الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى ج ١‏ »ص ۷١‏ 


نس : معالم تاريخ المغرب ولاندلس ص ۲١‏ 


عة ا KK‏ 


تاريخ المغرب الإسلامي 


وهكذا نرى أن مدلول لفظ المفرب 4 العصور الوسطي كان أوسع من 
مدلوله اليوم» خصوصا بعد أن خرج منه الأندلس» وأصبح قاصرا الآن على 
بلاد شمال أفريقيا فقط» أو ما يسمي بالمغرب العربي الكبير '“ 

على أن بلاد المغفرب » عرفت منذ أقدم العصور بأسماء مختلفة فكانت 
تسمي ے القديم اليبياء وكانت معروفة عند الأمم القديمة بهذا الاسم 
يطلقونه على كل أجزائهاء ثم اطلق عليها الجغرافيون من الإغريق واللاتين 
خمسة أسماء : 'ليبيا" وتشمل طرابلس وبرقة» ثم إفريقية وتطلق علي الاقليم 
الذي يشمل تونس الحالية» ونوميديا وتشمل غرب تونس الحالية» وقسنطينة 
من أعمال الجزائر » وموريطانية الشرفية وتشمل الجزائر وجزء من 
مراكش› وموريطانية الغربية وتشمل مراكش الحالية إلا جزء من شرفهاء 
وتنتهي غريا حتى المحيط الأطلسي» ثم أطلق الرومان لفظ إفريقية على 
الإقليم الذي يقابل اليوم الشمال الشرقي لتونس الحالية »ويشتمل على 
قرطاجنة وما حولها حتى نوميديا» وكان يعرف باسم إفريقية القنصلية ” 
»ولفظ افريقية مشتق من كلمة أفري ( 1۲1م ) التي أطلقها الفينيقيون 
على سكان قرطاجنة وأوتيكا ( [1٥02‏ ) ثم عممه بعدهم اليونان› 
وأطلقوه على سكان المغفرب الكبير من برقة حتى ساحل المحيط 
الأطلسي""» ومن الجدير بالذكر أن العرب نقلوا هذا الاسم من الأصل 
الروماني والبيزنطي وهو أفريكا ( A۲1٨83‏ ) بعد أن عريوه إلى ( إفريقية) . 


اخم متاو الاد :ے تاریخ اشرب وا اتسن :س ۷١‏ 
2 ا 
جولیان : تاريخ آفريقيا ؛ ص ° 
2 جولبان:: تاریخ أفريقيا ص٥‏ »وما بعدها 
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تاريخ المغرب الإسلامي 


ويذكر ابن عبد الحكم أن إفريقية نسبة إلى الأفارقة» وهو بذلك يتفق مع 
التفسيراليوناني الروماني» بيد آنه 2 موضع آخر من كتابه 'فتوح 
مصروالمغرب" نسب الأفارقة إلى فارق بن بيصر الذي حاز لنفسه الأرض ما 
بين برقة إلى إفريقية ""» بينما أرجع الحميري اسم إفريقية إلى رجل عمرها 
يدعي إفريقس بن صيفي الحميري"» وقيل أفريقس بن إبراهيم عليه السلام 
من زوجته الثانية قطوراء وقيل فارق بن مصرايم » وڪيفما ڪان الأمر 
فإن العرب وجدوا عند فتحهم للمغرب اسم إفريقية فائما واستخدموه بنفس 
SS‏ 

وقد اصطلح على تقسيم المغفرب إلى ثلاثة أقسام كبيرة بحسب قربها أو 
بعدها عن مركز الخلافة ج المشرق وهي : 

١‏ - المغرب الأدني ؛ ويطلق عليه "إفريقية" وذهب المراكشي أن حده الشرقي 
مدينة "انطابلس" التي تسمي برقة › وحده الفربي مدينة قسنطينة' ويشمل 
تونس الحالية» وكانت عاصمته مدينة القيروان 2 عصر دولة الأغالبة» ثم 
المهدية 4 عصر الفاطميين» وتونس منذ عصر الحفصيين وحتى اليوم' . 

۲ - المغرب الأوسط : ويمتد من بجاية إلى تلمسان» ويشتمل على 
الجزائر الحالية» وجزء من شرق المغفرب» ويمتد من مجري شلف إلى 
مجري الملوية» وجبال تازا غرياء ويسمي أيضا نوميديا "N11٤4"‏ 


أ ابن عبد الحکم : فتوع مصروالمخرب ص۲۱۲ البلاذري : فتوح البلدان » ص٤۴۱ ٠٠٠١-‏ 
محمد بن عبد المنعم الحميري : الروض المعطارء مادة إفريقية 

ياقوت الحموي : معجم البلدان » مادة إفريقية 

“ المراكشي : المعجب » ص١٣٤ Err-‏ 


السلاوي : الاستقصاء ج٠‏ ص۷ وراجع : حسن خضيرى : علاقات الفطمييبن بدول المغرب › ص٤۷‏ 


مختبة المصتدين الإسلامية 


تاريخ المغرب الاسلامي 
وقاعدته تلمسان» وكانت كفاعدته مدينة تاهرت 24 عصر الدولة الرستمية 
ثم مدينة أشير 4 عصر بني زيري وبني حماد" . 

٣‏ - المغرب الأقصي : ويشمل ما بقي من بلاد المفرب ويعتبر إمتدادا 
للمغرب الأوسط» ولذا نجدهما 2 معظم العصور التاريخية يكونان دولة 
واحدة» ويعتبر تهر الملرية هو الحد الفاضصل بيتهما وأما 2ے الغرب قحده 
اللحيط الأطلسي» و الجنوب وادي أم الرييع»ء وقاعدته قاس 
ومراكڪش"» وما وراء ذلك تمتد صحاري المغرب» والمغرب الأقصى يعرف 
اليوم باسم المملكة المغريية› ويطلق عليه البعض خطأاً اسم مراكڪش علي 
غرار التسمية الأوربية " "1310٥0"‏ بيد أن مراكش اسم مدينة ڪبيرة 
المفرب الأقصى» وقد كانت قاعدته 4 عصرى المرابطين والموحدين› 
تما كانت أول حواضره فاس على عيذ الأدارسة الفلويين" : 

وعلى الرغم من هذه التقسيمات السالف ذكرها لبلاد المغرب» والتي بدأت 

اعتبارية» وانتهت إدارية وسياسية فإن بلاد المغرب تؤلف شكلا رباعيا 

فسيحا يمثل وحدة طبيعية متجانسة» ولعل ذلك يدحض ماذهب إليه بعض 
المستشرقين" أن بلاد المغرب تفتقر إلى الوحدة الجغرافية» وهدفهم 4 ذلك 
تجزئة المغرب واستبعاد فكرة الوحدة المغريية التي تحد من النفوذ الأوربي 


أ الادريسي : صفة المخرب» ص|۸ › الحميري : الروض المعطار » ص١٠٠‏ 

المراكشي : المعجب» ص ٠١١‏ الحميري : الروض المعطار » س٠١٤٠‏ 

أحمد مختارالعبادي :2 تاريخ المغرب والأندلس ص١٠‏ 

“ المراكش : المحجب» ص٦٠٠‏ 

الفردبل : الفرق الإسلامية ب4 الشمال الأفريقي» ص١٤‏ › جورج مارسيه::بلاد المغرب وعلاقتها بالمشرق 
الإسلامي» ص١۸٠‏ 
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تاريخ المغرب الاسلامي 


2 المغرب» ويحد بلاد المغرب البحر المتوسط من الشمال والمحيط الأطلسي 
من الغرب» ورمال الصحراء المترامية من الجنوب» ويطلق عليها الصحراء 
الكبرى ويفصلها عن مصر' برقة.» وتربط بلاد المغرب سلسلتان متوازيتان 
من الجبال العالية تمتدان من غرب البلاد إلى شرفهاء وتعرفان باسم جبال 
أطلس» والسلسلة الشمالية من هذه الجبال يطلق عليها أطلس التل» وهي 
فرعان يتجه أحدهما من طنجة إلى مليلة» والأخر يمتد من المحيط الأطلسي 
إلى شمال وادي السوس» والجنوبية تسمي أطلس الصحراءء وتمتد من 
المحيط الأطلسي حتى تونس الحالية. وبين سلسلة الجبال الشمالية والبحر 
المتوسط والمحيط الأطلسي يقع شريط ساحلي ضيق» ويضيق هذا الشريط 
الساحلي كلما اتجهنا شرقاء» حتى يكاد ينعدم 2 المغفرب الأدني» وهكذا 
تظهر بلاد المغفرب كوحدة جغرافية واحدة» ولعل اختراق جبال الأطلس لہا من 
أقصاها الغربي إلى أقصاها الشرقي جملتها ترتبط جغرافيا واثنولوجياء وتتسم 
بطابع خاص ميزها عن سائر الشعوب المجاورة رغم تتابع موجات الفاتحين . 
والواقع أن بلاد المغفرب جبلية 4 جملتها › فقلما نجد أرضا منخفضة 
باستثناء الجزء الغريي من مراكش والشرقي من تونس» مما جعل الدفاع 
عنها ميسورا بينما يتطلب الهجوم مشقات كبيرة » ولعل هذا هو السبب 
الذي يكمن ك أن المرب ظلوا ولفترات طويلة › وبموجات متتابعة من 
الخفلاك بحارلون التطرة على هذا الأفليه. 


مختبة الممتدين الإسلامية 


تاريخ المغرب الاسلامي 


سكان المغرب قبل الضتح الاسلامي : 


سڪن بلاد المغرب قبل الفتح الإسلامي عدة عناصر بشرية قسمها المؤرخون 
المسلمون إلى ثلاثة عناصر : 


-١‏ البرير: 
وهو سواد سكان البلاد والعنصر البشري الغالب»› ولفظ برير لا علافة له 
هنا بلون البشرة وإنما هو لفظ إغريقي "83104۲05" كان اليونان يطلقونه 
على كل من لا يتكلم الإغريقية» فقد كانو يسمونهم بارباروي»ء أما 
العرب فعلي عادتهم يحاولون ان يجدوا أصلا عربيا لكل لفظ أو علم 
جفرا2» ومما يجدر ذكره أن البربر أنفسهم ينفرون من هذه التسمية 
ويرون أن إسمهم الأصلي أما زيغ» وهو يعني 4 لغتهم الأمازيغية الأحرار 
الشرهفاء أو السادةء ويبدو أن كلمة برد-ر إسم صوت جاء من أن البرير 
يحدثون أصواتا غير مفهومة تغلب عليها الراء والباء حينما يتڪلمون» آي 
بمعني أنهم يبربرون 2 كلامهم» وقد عبر عن ذلك أحد القدماء بقوله: ما 
أكثر بربرتهم" › والبربر 2 لغة المرب اختلاط الأصوات غير المفهومة ". 
وقد قيل أيضا أن كلمة بربر تكرار لمقطع بر المقطع الأول بمعني البرية أي 
الصحراءء والمقطع الآآخر اسم شخص يدعي بر استوطن البرية» ويكون 


1 ا A‏ ۴ 
حسبن مؤنس: معلم تاریخ المغرب والاند لس › ص٣۲‏ 
2 أ حمد مختارالعبادي ٤‏ ے تاریخ المفرب والأندلس :ص۱۳ 


ابن خلدون:العبر »ج٦»‏ ص٩۸‏ ومایلیها 
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تاريخ المغرب الإسلامي 


أبناؤه البربر بمعني ساكني الصحراء» وفيل أن اليربر من أولاد مهاجر عربي من 
حميريسمي "بر بن قيس" » ويقال أن هذا الرجل عندما هاجر إلى المفرب لم يفهم 
لهجة هؤلاء الناس فسماها بربرة» وسمي الناس الذين يتكلمون بها البربر"" . 
ونخرج من هذا أن هذه التفسيرات كلها مجرد اجتهادات لا يمكن الجزم 
بأحدهاء أما الحقيقة فهي أن البرير شعب افريقي سكن هذه البلاد من 
أقدم العصور» واليونان هم الذين سموه بالبربر» وعنهم أخذ الرومان ثم 
المرب هذه التسميةء يدعم هذا القول أن البرير آنفسهم كما أسلفنا ينقرون 
من هذه التسمية» ويعرفون أنفسهم بأسماء شعوبهم وقبائلهم فالصحراء 
الكبرى بضفتيها لم تكن حاجزا مانعا أمام الىجرات البشرية التي وفدت 
إلى بلاد المغرب» كما كانت بلاد المغرب على اتصال بالساحل المقابل 
لتخو التوسط فحاءت لبها ارات من هتا وهتاكت واس توطنه ا وا لوا 
وانصهروا على بلاد المغرب ليكونوا هذا الشعب المسمي بالبرير" . 
وينقسم البربر إلى قسمين كبيرين بحسب أسلوب الحياة والطابع الحضاري: 

١‏ - البربر البدوء ويسمون بالبتر. 

۲ - البربر الحضر» ويسمون بالبرائس 
ولكن بادخظ أن هذا ا فالخضتان دالت اوها د 
كل من الجماعتين » ويذكر بعض المؤرخين من العرب والبربر آن البرانس 
ينحدرون من نسل رجل عربي يسمي برنس بن بر بن قيس بن عيلان» وأن 
البترينحدرون من سلالة أخية مادغيس بن بر بن فقيس بن عيلان»ء الذي 


أ N‏ مروج الذهب ومعادن الجوهرءج۲»ص)٤٤‏ «دائرة المعارف الاسلامية»مادة برير 
حسن خصضيري: آهم مراكز تجارة الصحراء»ص؛٤‏ -¥۷ 


عة الإسلاأمية 


تاريخ المغرب الإسلامي 


كان يعرف بالأآبتر» ويقسرون سبب هجرتهم إلى المغرب لنزاع دب بينه وبين 
آبيه وإخوتهء فقال الناس بربر أي توحش ك البراري فسمي نسله بربرا. 

بينما يرجع بعض الباحثين'" تسمية البرانس والبتر إلى نوع الثياب المعروفة 2 
المغفرب» فالزى الوطني المشهور كان البرنس» يضاف إليه غطاء الرأس» 
فمنهم من كان يرتدي هذا الزي كاملا بغطاء الرأس فسموا 'البرانس' 
ومنهم من كان يلبس هذا الرداء قصيرا أو بدون غطاء الرأس» فأطلق 
العرب عليهم اسم "البتر" بمعني الناقص او المقطوع» لكن "جوتي" يتحفظ 
على هذا التفسير إذ لاحظ أن كثيراً من البرانس لا يرتدون البرنس ب4 الوقت 
الحاضرء وإنما يرتديه حفدة البتر » ويعتبرونه زي الفرسان" »› ويري البعض 
أن البربر كانوا ينقسمون إلى طائفتين متباينتين حضاريا : الحضر الذين 
يسكنون السواحل والتلال الشمالية الحصينة ويعتمدون على الزراعة 
بحكم استقرارهم وهخ البرانس» والبرير الرحل سكان البادية الذين 
ينتشرون ب4 الصحاري وهم البتر" . 

ويبدو أن الاختلاف بين هاتين الطائفتين اختلاف جنسي ولغوي معا» ڪل 
كتلة تكون أمة قائمة بذاتها» تحس برغم تفرقها وانتشارها برابطة الدم 
والقرابةء أما الخلافات الاجتماعية فهي اعتبارية إذ من الممكن أن يستقر 
البدو ويتبدي المستقرون» فقد كان لسائر القبائل البربرية الكبرى مثل 


' Marcais, G. Les Arabes en Berberie du xi au xiv siecles, paris 1913. pp 48-50 
- Dozy : Dictionnaire detallie des noms des vetements chez les Arbes 
Amesterdam 1854, p75 
? Gautier : le passé de I'afrique du Nord, paris 1937, pp 241-242 
حسن أحمد محمود : قيام دولة المرابطین» ص۱۵۷ -۹١٠ء» حسين مؤنس : معالم تاريخ المغرب‎ 
٠۹ص والأند لس » ص٤۲.السيد عبد العزيزسالم::تاريخ المسلمین وآثارهم»‎ 
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تاريخ المرب الإسلامي 


صنهاجة وزناتة ومصمودة وكتامة وهوارة مواطن أصلية » لكن بطونها 
كانت تنتشر بے نواح متعددة من بلاد المغفرب» وتختلط بعضها ببعض دون 
حواجز؛فقبيلة زناتة البكرة كانت علي خد قول أبن خلدون؛ كر قبائل ابربر 
ی اا ارآ و کی خت 
مواطنها 2 الشمال أو الجنوب» أو حسب تبديها وتحضرها أمرا صعب المنال. 
وها يكن من مر هة اتفه فاته اتر دلا على وال انبلا 
وأكثر اتفاقا مع طبيعة نظام أهلها الاجتماعي» وان التزامه ينيرلنا السبل 
لنفهم تاريخ البربر 4 القرون الوسطي» ذلك أن التزاع بين البرانس والبتر 
شڪل تاريخ الإسلام 4 المغرب» وأثر فيه تأثيرا بعيد المدى» بل امتد آثره 
إل الأند ن واحتدم التزاع بد سخرط الخاة الآنرية ين اة وين 
صنهاجة» أما ب4 بلاد المغرب فقد وضح ذلك الخلاف إبان الفتح الإسلامي 
فم حافت اة ان الق اتن فن اتا و قل اراي ص اة 
على أن من أهم قبائل البتر : قبيلة زناتة» التي خصص لما ابن خلدون جزءا 
خاصا من تاريخه المسمي بالعبرء لكثرتها البالغة ءلذلك يجعلها فرعا 
مستقلا عن سائر قبائل البربر""» ومن قبائلها جراوة ومغراوة» وبني يفرن › 
وبني مرين »وبني زيان › وبني وطاس . 

وأشهر قبائل البرانس: هوارة وازداجة ومصمودة» وأورية وكتامة وعجيسةء 
وصنهاجة ولطة وهسكورة وجزولة۲ . 


1 8 خلدون:العبر؛ج ٦‏ :ص۹٩۸‏ 
حسن أحمد محمد : قيام دولة المرابطين » ص٦۳٠‏ أحمد مختارالعبادي :ج تاریخ المفرب والأندلس ۰ ص۱۳ 


عة الإ سلأمية 


تاريخ المغرب الأسلامي 


وللبرير لغفة خاصة بهم وهي لفة حامية قريبة كل القرب من لغة قدماء 
الملصريين التي لا تزال ب4 بلاد النوبة وهي اللغة الأمازيغية وتشتمل على 
لجات عديدة مثل لہجة مصمودة ويتحدث بها سكان جبال الأطلس الكڪبير 
وبلاد السوس» ولهجة صنهاجة 4 المغرب الأوسط ثم لهجة زنانة ويتحدث بها 
آهل ليبيا وتونس . 


۴- الروم ( البيزنطيون) : 


يشكل الروم عنصرا من عناصر السكان فقد دخل الروم بلاد المغرب سنة 
۲م» ونجحوا بے انتزاعها من الواندال» ورفعوها إلى مصاف ولايات 
الامبراطورية الكبرى »› وعاشوا ےج المناطق الساحلية» وينوا الحصون 
والمعاقل التي تحميهم من خطر المقاومة الداخلية» وكانت الإمدادات تصل 
إليهم عن طريق البحرء ويبدو أنهم لم يمتزجوا كثيرا بالسكڪان»ء وان 
نجحوا ے نشر الديانة المسيحية بين بعض عناصر السكڪان› 

واستمروا يحكمون المغرب حتى طردهم العرب منهاء وإن كانوا ام يختفوا 
تماماء إذ بقيت طوائف منهم 4 بعض النواحي مثل بلاد الجريد خاصة توزر 
التي قال عنها التجاني" "أهل توزر من بقايا الروم الذين كانوا بإفريقية قبل 
الفتح الإسلامي» وكذلك أكثر بلاد الجريد'» كما أشار ابن عبد 
الحكم 4 أكثر من موضع 24 كتابه فتوح مصر والمغفرب عن وجود عنصر 
الروم من بين شرائح السكان 2 بلاد المغرب" . 


أ التجاني : رحلة التجاني » ص۹٥٠‏ 


ابن عبد الحكم : فتوح مصر ص VA Vf (10: ٠١‏ 
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وهم سكان الأقاليم الساحلية المحيطة بافريقية » وهم أخلاط من شعوب 

سبقت الوجود الروماني وعاصرته من القرطاجيين » واليونانيين » ومن 
البرير الوطنيين الذين تأثروا بالحضارة الرومانية والبيزنطية» والأكثرية 
منهم كانت من بقايا شعب قرطاجنة» وكانوا يدينون بالطاعة والولاء 
للبيزنطيين"' .أما اليهود فتضن علينا المصادر» وليست لدينا معلومات وافرة 
عنهم » ومن المرجح أن بعضهم توافد مع الفينيقيين» ثم انتشرت ديانتهم بين 
بعض القبائل البربرية 2 المغرب الأقصي» وبعض بلدان المغرب الأوسط.. 


1 Gatuier, OP. CIT, PP. 100-101 


مختبة الممتدين الإسلامية 


تاريخ المغرب الاسلامي 


تعرضت بلاد المفرب وسواحلها الممتدة على البحر المتوسط» والمحيط 
الأطلسي منذ العصور القديمة لموجات متتابعة من الغزاة» لعل من أهم تلك 
الموجات 'الفينيقيون" الذين اشتهروا بثرائهم التجاري» وأسطولمم البحري 
العظيم» ونزلوا شواطئ المغرب وأسسوا كثيرا من المستعمرات التجارية مثل 
أوتيكا وسوسة وبنزرت وعنابة» وطنجة ويقترن اسم الفينيقيين بمستعمرة 
قرطاجنة» عاصمتهم بشمال أفريقيا"" التي لعبت دورا حضاريا هاماء 
ساعدهم على ذلك أهمية موقعها الجغراك والعسكري» ووطدوا نفوذهم 
فيها بعد سقوط دولتهم 4 الشام على أيدي الأشوريين» وغدت قرطاجنة 
امبراطورية قوية» تسعي لاكتساب مناطق النفوذ ب4 جزر البحر المتوسط› 
وغيرها من الأقاليم التابعة لليونانيين والرومان» وخاضت قرطاجنة الحروب 
المشهورة 2 التاريخء والمعروفة بالحروب البونية Bellu PU1°U‏ » 
والتي امتدت فترة طويلة منذ سنة ٤٠٣ق.م‏ حتى نهايتها 4 سنة ١١٤١ق.م»ء‏ ودخلت 
4 صراع طويل مع اليونانيين والرومان حتى أنهكتها الحروب المتواصلة› وزاد 
الأمر سوءا قيام البرير بالثورات ضدهاء وأظهروا روحا من حب الاستقلالء 
صارت سمة البربر» وسيقابلها كل غاز لذه البلاد بعد ذلك. 

وأخيرا سقطت فرطاجنة 4 أيدي الرومان» وأصبح لروما الملكان الأول ج 
حوض البحر المتوسط» ويسجل سقوط قرطاجنة بداية عهد الاحتلال 
الروماني لبلاد المغفرب» ومن الجدير بالذكر أن الرومان لم يسيطروا إلا 


' Mas Latrie : Relations et Commerce de L'Afrique Septentrionale ou 


Magreb avec les nations chretiennes, paris 1886 pp, 14-16 
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تاريخ المغرب الاإسلامي 


على مناطق متواضعة من الساحل تشتمل على الثلث الشمالي الشرقي من 
تونس الحالية» وعهدت روما بحكم إفريقية إلى سلسلة من الحكام 
القساة» وافتصرت مهمتهم على الدفاع عن الحدود ضد غارات النوميديين 
والقراصنة»ء واستتباب الأمن > وامداد روما بكل حاجياتهم من الغلال»ء وما 
لبث أن أدرك الرومان أهمية بلاد المغفرب» فبسطوا سلطانهم عليهاء 
وجعلوها مستعمرة.رومانية» وظلت كذلك حتى غزاها الوندال سنة ۲۹٤م‏ . 
والوندال "۷41۸021141١"‏ : قبائل جرمانية همجية كانت تعيش صلا على 
سواحل بحر البلطيق» ثم هاجرت نحو الجنوب ودخلوا ج صراع مسلح مع 
الأمبراطورية الرومانية» ومزقوا شمل الأمبراطورية» ثم مالبثوا أن انتزعوا 
معظم مستعمراتها» وخاصة فرطاجنة التي استولوا علیها 2 ۱۹ آڪتوبر 
سنة ۳۹٤م"‏ ونجحت قبائل الوندال 2 تمزيق الأمبراطورية الرومانية»› 
وانقسمت تحت تأثير ضرباتهم إلى قسمين : الدولة الرومانية الغربية والدولة 
الرومانية الشرقيةء والتي عرفت فيما بعد بالدولة البيزنطية› وأطلق عليها 
العرب دولة الروم. 

لما تولي الأمبراطور جستنيان حكم بيزنطة» عول على الانتقام من الوندال 
الذين اغتصبوا بلاد المغفرب من الامبراطورية الرومانية الغريية» ووجهوا إليها 
كثيرا من الضريات حتى آسقطوهاء وتمكن القائد البيزنطي بلزاريوس من 
دخول المغفرب واستعادتها سنة۳۲٠م»‏ وظلت بلاد المفرب تابعة للإمبراطورية 
البيزنطية حتى دخول القوات الإسلامية الفاتحة لتلك البلاد. 


٠٠٠٠١۷ :الصحرء من خلال يلاد تكنة )الرباط ۱۹۸۸ء ص‎ E 


نخد کشو : آاوريا ے العصور الوسطي» > القاهرة ۱٦۱۹ء‏ ج۱ :ص٤۴٠ ٠١٠١-‏ 


مكتبة المعتدين الإ سلامرة 


تاريخ المغرب الإسلامي 


ومن الأهمية بمكان أن نشير إلى أن مجموعة من العوامل تضافرت معا 

ومهدت للفتح الإاسلامي» و4 الوقت نفسه خلقت مناخا ملائما للقضاء على 

بقايا الروم 4 الساحل نوجزها 2 الآتي : 

١‏ - مماناة السكان الأصليين من الضرائب الباهظة التي فرضها الروم المحتلون 

۲ - وحشية الولاة والقادة البيزنطيون واضطهادههم للبربر. 

٣‏ - سوء الإدارة البيزنطية وكثرة الاضطرابات والقلافل› الأمر الذي أدي 
إلى انعدام عنصر الأمن ب4 ظل دولة الروم. 

٤‏ - نظام الاحتكار الذي فرض على الأراضي الزراعية › وتحويل ملاك 
الأراضي والمزارعين إلى أجراء . 

۵ه - ضعف الدولة البيزنطية وضياع هيبتها بموت جستنيان سنة ۵1۵م» هذا 
فضلا عن دخول الدولة ب حروب متصلة مع الرس وفبائل الہون› 
وانتصار الفرس عليها. 

1 - الصراع المذهبي ومحاولة فرض مذهب السلطة الحاكمة بالقوة» حيث 
اعتنق سكان إفريقية المذهب الأريوسي» الذي يعتقد بوجود إرادة 
بشرية للمسيح» واعتتقت السلطة المذهب الكاثوليكي الذي يري آن 
للمسيح إرادة واحدة إلهية بشرية ب2 أن واحد» وهكذا فقد أصاب 
المسيحية ب2 المغرب ما أصابها 2 غيرها من البلدان من خلاف مذهبي . 
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٠‏ أولاً: د ورالاستطلاع 
٠‏ ثانياد ورالاعداد والاهتمام بالمتح 
٠‏ ثالتا: د ورالطتح ومحاولات الاستقرار 
د عقب بن نافع وتأسيس القيروان 


٠‏ رابعا :اتمام فح المغرب والقضاء علي مقاومم الروم والبرير 


مكتبة المعتدين الإ سلامية 


تاريخ المغرب الاسلامي 


® اول دوو الاستطلاع 


كان الفتع الإسلااسى نباد الترب ضترورة آملتها أفراعت الديفة: 
واقتتها انرو رات اة والأست راق هذا فل هن روغب الس ٠‏ 
إبلاغ دعوة الإسلام إلى الناس كافة» والجهاد ب4 سبيل نشر دين الله ےك 
الآفاق» أضف إلى ذلك حماية جبهة الفتوحات ب4 مصر من الخطر البيزنطي 
ادن ا من جه اقرب حت بطر اليتون علي سراحل همال 
اقرفا قل اشام الى تمك أن تلن من راتا دوا ماف 
للمسلمين» ولذا بعد أن آتم المسلمون فتح مصر بموجب معاهدة الأسكندرية 
هرال عة ١اه ١١‏ ترا ا4ا واسقر عجرو ين الناص د 
عاصمته الجديدة الفسطاط» نجده ينهض للاستيلاء على برفة 2 أواخر سنة 
۲ ه / أوائل سنة 1٤١‏ م» حيث سار بنفسه عليهاء ووقع بينه وبين قبا ثل 
ا هزار قال قن وها لك هة الال أن المت السلمين: 
وعقدت مع عمرو بن العاص اتفاقا على أن يؤدوا له مبلمًا قدره ثلاثة عشر ألف 
دينار ب السنة بصفة جزية» ويضيف ابن عبد الحكم"'" : «أن عمرو بن العاص 
کب لی ارات ھن لیر کے شرطه علیهم آن علیک آن ترا افابكم 
رفافكم دا عیكم من الجرتة. 

على أن هذا القول مردود عليه ولا يمكن قبوله» فليس من المعقول أن يقبل 
الفاتح العظيم من لواتة بيع بناتها مقابل الجزيةلأن رواية ابن عبد الحكم هذه 
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تاريخ المغرب الاسلامي 


على أن هذا القول مردود عليه ولا يمكن فبولهء فليس من المعقول أن يقبل 
الفاتح العظيم من لواتة بيع بناتها مقابل الجزية»لأن رواية ابن عبد الحكم هذه 
ينقل فيها عن الليث بن سعد -أحدفقهاء مصر وقضاتها -»ءوالليث نفسه 2 
رواية أخري ذكرها البلاذري 2 فتوح البلدان يستغرب ذلك قائلا :فلو ڪانوا 
عبيدا ما حل ذلك منهم”" »أضف الي ذلك أن الفتح العربي لبلاد المغرب كما 
ترويه المصادر العريية ج هذه الفترة الباكرة يقوم علي مجموع من الروايات 
والأخبار التي تنقصها الدفة»ويكتتفها الغموض 2 أغلب الأحيان »لان 
معظمها منقولة › وأقدمها يرجع الي عصر متأخر من الفتح. 

عاد عمرو بن العاص إلى مصر بعد أن صالح أهل برقة وفرض عليهم 
الجزية» ولعل عودته إلى مصر دون أن يمكن لجيشه 2 برقة يثير تساؤلات 
عديدة: - لماذا لم يترك بعضًا من قواته 2 برقة وخاصة بعد أن استسلمت له؟ 
هل خشي على قواته القليلة العدد من انقضاض قوات الروم عليها» وخاصة أنه 
لم يستأذن الخليقة عمر بن الخطاب 2 فتحة لأقليم برقة» أم أن الأوضاع 
الأمنية 4 مصر لم تستةر بعد؟ 
ويبدو أن عمرو بن العاص رآى بثاقب بصره» أن ترك أية قوة من قواته 2 هذا 
الأقليم قد يعرضها لمغبة الدخول ب2 مغامرة غير محمودة العواقب مع قوات الروم 
والبرير كثيرة العدد والعدة» هذا فضلا أن أوضاع الفتح الإسلامي لمصر لم 
تستقر بعد» وريما توجس خيفة من غارات الروم على الأاسكندرية» والخطر 
المحدق من النوبة المسيحية 4 جنوب مصرء وخاصة بعد أن عول ملك النوية 


البلاذري : فتوح البلدان » ص ٣٠١‏ 


مكتبة المعتدين الإ سلامرة 


تاريخ المغرب الاسلامي 


ڪانت جزءَا من رض روء 0 1يد ڪ 6ا توكمالا لفتح مصر» ولا 
يستوجب الحصول على»إذن من الخليفة» كما هي العادة غند كل فتح جديد. 

لم يعض وقت غ1ا 92 00ل | اواس ب العام التالي 
٣ه/٤٤1م‏ متجاوزا برقة إلى طرابلصةإوبْفد قتال عنيف وحصار للمدينة دام 
شهرًا» تمڪن عمرو بن الةامر(هى ت ازالاستيلاء على قاعدتها التي 
اسك عله تحضانها :واساتة خاسها افيز طا رين نقوسة الذي 
كارا غلل اللسرانة: وکن عر بن الفامن سن إرسال قرات آل دال 
والاستيلاء على فزان وودان وزويلة كخطوة تمهيدية للدخول إلي إفريقيةء ثم 
قفل أدراجه عائدا إلى مصر سنة ١۲ه/٥٤1م»‏ بعد أن ترك عقبة بن نافع ببرقة 
يدعو للاإسلام. 

ويبدو أن حملات عمرو بن العاص كانت تمهيدية آو استطلاعية لسبرأغوار 
الميدان المرتقب للفتوح الإسلامية 2 بلاد المغرب» وأن هناك عوامل ڪثيرة 
ت الجن انى من مرا القت فل هن اها خرف الت غر ن 
الخطاب على جيش السلمين من الرؤم: وتشير الررايات التاريخية أن عبروين 
العاص كتب بعد استيلائه على طرابلس يستأذن الخليفة عمر بن الخطاب ے2 
أن يتوجه بجيوشه غربًا ليفتح ما وراءهاء بيد أن الخليفة خاف على جيش 
المسلمين من التوغل 2 أراض ليست معروهفة تمامًا لديهم» وتضيف الرواية أن عمر 
ابن الخطاب عندما غرض عليه فتح إفريقية قال: «إن إفريقية باب من أبواب 
جهنم» وآنها ليست بافريقية» ولكنها غادرة مغدور بهاء لا يغزوها أحد ما 


ر 
بمیت») ١‏ 


)1( ابن عبد الحكم: فتوح مصروالمغفرب» ص۱۹۸ء ابن آبي دینارء المؤنس» ص٣٤‏ . 
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تاريخ المغرب الاسلامي 


» ثانياً: دور الا عداد"والاجتمام بالقتم 


ڪان عبد الله بن سعد بن أبي السرح أخا لعثمان بن عفان من الرضاعة»› 
فوصله هذا النسب بعثمان» وعرف كفاعءته» وما عزل عثمان عمرو بن العاص 
عن ولاية مصر بے سنة ۵١۲ه/0٤1م‏ ولى مكانه عبد الله كن غك وأراد ابن 
سعد أن يسير على سياسة سلفه وأن يثبت أنه لا يقل كفاءة عنه» فاستأذن 
الخليفة عثمان بن عفان 2 فتح إفريقية ١ء‏ ووجد عثمان أن الوقت أصبح 
ملائما لفتح إفريقية» وأعلن الخليفة بعد اجتماع هام عقده بك المدينة سنة 
1٤۸/۷‏ م موافقته على الفتح» وفتح باب الجهاد» وتكون لديه جيش عظيم 
أرسله إلى مصر» ليكون تحت قيادة واليها عبد الله بن سعد. 

توجه عبد الله بن سعد إلى إفريقية على راس جيش قوامه عشرين ألفا فيه 
كثير من شيوخ الصحابة» كأبي ذر الغفاري وغيره» وڪثير من شبابهم»› وقد 
سمي هذا الجيش بجيش العبادلة» لكثرة من انوا فيه يسمون باسم عبد 
الله مثل عبد الله بن عمر بن الخطاب» وعبد الله بن أبي بكرء وعبداللّه بن 
عباس» وعبد الله بن عمرو بن العاص» وعبد الله بن الزيير» وعبد الله بن زيد 
بن الخطاب»وعبدالله بن مسعود »وعبداللّه بن نافع بن عبدالقيس» وعبادلة 
آخرون»: وڪانوا جميعا شبابًا 2 السن الباكرة. 
ولا وصل هذا الجيش إلى مصر أضاف إليه عبد الله بن سعد ما معه من 
الجيش كان من بينه عدد من المصريين القبط الذين دخلوا 2 الإسلام 
وكانوا على خبرة ودراية» حتی أن عبد الله بن سعد ڪان يأخن برأيهم٣‏ 
ولا وصلت طلائع جيش العبادلة إلى برفة أنضم إليه عقبة بن نافع بحامية برفة 


.٤٤ص»سنؤŞلا المالكي: رياض النفوس > د۱ء ص٤۱ وراجع: ابن أبي دینار:‎ ٤ 


2) نفس المصدرء ج١‏ ص۱۷ -۱۸. 


عة اش الإسلاأمية 


ETTI 


اسم جرجير» فاستعد للقاء الجيش الاسلامي» ونلاحظ من ذلك التاريخ الباكڪر 
أن كثيرين من البربر» وخاصة من لواتة وهوارة ونفوسة قد انضموا للعرب»› 
وأسلموا للتقارب الاجتماعي بين الحيين» ومن المعروف آن البربر مثلهم 2 ذلك مثل 
الفرس وأهل الشام» كانوا من أوائل الشعوب أسلامًا .١‏ 

كان جرجير فد اتخذ من مدينة سبيطلة عاصمة له بعد خروجه عن طاعة 
بيزنطة سنة 1٠۸‏ م» ليكون 2 مأمن من إغارة الأساطيل الرومية عليه» كما 
نجح 4 ضم بعض فبائل البربر والروم الذين اعتقوا المسيحية» وجمع جرجير 
جيشًا من البربر والروم بلغ مائة وعشرين ألف جندي» والتقى الجيشان بج 
منطقة تسمى عقوبة بظاهر سبيطلة بالقرب من أطلال فقرطاجنة القديمةء 
وكانت الغلبة لجيش المسلمين الذين أحرزوا انتصارًا حاسمًا وقتل جرجيرء 
ولاحق المسلمون بعد مقتل جرجير فلول جيشه المنهزمة› واستولوا على حصن 
عقوبة» وتقدموا إلى سبيطلة» التي ما لبثت أن سقطت ب أيديهم» وغنم 
المسلمون غنائم كثيرة بالغ المؤرخون كثيرا 4 تقديرها وأسر المسلمون وسبوا 
كثيرا من البيزنطيين من بينهم إبنة جرجير٣.‏ 

وهكذا أصبح الطريق أمام المسلمين مفتوحا إلى قرطاجنة أكڪبر المدن 
البيزنطية وأهمها ب2 إفريقية» وبدلاً من أن يعقد عبد الله بن سعد اتفاقاء أو 
يضم هذه الناحية إلى دولة الإسلام» فيقيم فيها واليًاء ويترك حامية ڪما 
كانت عادة المسلمين» نجده يقدم على آمر غير متوقع» ويتفق مع آهل البلاد 
على جزية قدرها ۲٠٠٠١‏ دينار ثم يعود إلى مصرء ولقد أثار هذا الانسحاب 


المفاجئ كثيرا من التساؤلات حول السبب الذي دفع ابن أبي السرح إلى ترك هذه 


(1) حسين مؤنس: معالم تاريخ المغرب والأندلس» ص۲۲. 
(2) البلاذري: فتوح البلدان» حا»ص۷٦۲»‏ ابن عذارى: البيان المغرب» حا»ص۴٠ .٠٤١١‏ 
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الفرصة السانحة بعد مقتل حاكم إفريقية وهلاك معظم جيشه» والرجوع عن 
إفريقية متخليًا عن كل ما حققه بعد قتال عنيف دام زهاء خمسة عشر شهرًا. 
ويعلل أحد المؤرخين المحدثين ٠‏ تراجع عبد الله بن سعد عن إفريقية لأسباب منها: 
أن الحصون والمسالح والمحارس التي ڪانت على الشريط الساحلي» ڪانء› 
يمكنها مقاومة المسلمين مقاومة عنيفة» إذا اتجه المسلمون شمالاً لفتح هذه 
الحصون 4 الوقت الذي يطوفهم البربر من الجنوب فيقع المسلمون بذلك بين 
نارين» وكان الجيش الإسلامي قد جمع غنائم وفيرة يحرص عليها الجند 
المشتاقون للعودة بغنائمهم إلى أهلهم بعد طول غياب» أضف إلى ذلك أن خلافا 
ادا ف ن عن الله بن هف و خو ن كا أهاء ال اة الد انا 
معه»وخاصة عبد الله بن الزبيرء الذي تزعم الروايات أنه البطل الحقيقي 
لمعركة سبيطلة وهو أمر غير صحيح» فوجد عبد الله بن سعد أن خيرما يفعله 
هو أن يعود مسرعاً إلى مصردون أن يترك حامية» أو يقوم بأي عمل سياسي أو 
عسكري أو ينشئ أو يثبت شينًا من السلطان للعرب على هذه الناحيةء وإنما 
اكتفى بجزية سنوية مقابل إخلاء إفريقية» أضف إلى ذلك تناقص عدد الجيش 
الإسلامي تناقصًا شديدا بعد المعارك الضارية التي خاضتها دون أن تصله مزيد 
من الإمدادات» ولذلك اجترأت الحصون والمحارس البيزنطية على 
مقاومته حيث يذكرالمالكي أن أهل الحصون تفاهموا وكاتب بعضهم بعضًا 
4 حرب ابن أبي السرح» الذي خاف على غنائم الجيش الإسلامي» فطلب 
سفتًا من مصر لحمل هذه الغنائم» وظن البربر أنه يتجهز لقتالم فخافوا مغبة 


(1) حسین مؤنس: فتح العرب للمغرب» ص۹۹ ›١٠١-‏ معالم تاريخ المخرب والأند لس» ص۳۴. ٠را‏ جع: 
Andre Julien, Histoire de I'Afrique du Nord,p.14‏ 

حيث بعلل جوليان عودة ابن سعد إلى مصرء خشية أن يقوم الروم بشن هجوم مضاد عليه من القلاع 
الشمالية التي لم ينجح ے محاصرتها 


مختبة الممتدين الإسلامية 


تاريخ المغرب الإسلامي 


ذلك» وفاوضوه على الخروج عن إفريقية مقابل الجزية فقبل ذلك منهم ورجع 
ف ) 

وعلى الرغم من وجاهة هذه المبررات إلا أنها لم تعد كافيةلأقامة الدليل على 
تراجع ابن سعد عن إفريقية واكتفائه بالجزية» حيث يسوق المؤرخ الطبري“ 
سببا آخر 4 تفسير عودة ابن أبي السرح إلى مصر» وهو أن وفدًا وفد على 
الخليفة عثمان بن عفان يشكو ابن بي السرح فيما أخذ من الغنائم» وطالبوا 
بعزله فكتب إليه الخليفة عثمان بن عفان أن «استخلف على إفريقية رجلا 
ترضاه ويرضونه».. ففعل ذلك ابن بي السرح ورجع إلى مصر» يدعم هذا القول 
ما ذكره ابن عذاري أن عبد الله بن سعد حاصر قرطاجنة مدينة إفريقية 
العظمى وفتحهاء ووجه السرايا والغارات من سبيطلة» فبلفت جيوشه قصر 
قفصة» مما يدل على عزمه على فتح إفريقية» بيد أنه اضطر للعودة إلى مصرء 
استجابة لطلب أمير المؤمنين» وأما ما حدث بين أبي السرح وابن الزبيرء فلا 
يعد خلافاء فقد عاد عبد الله بن الزبير إلى المدينة حاملا بشارة فتح إفريقية 
قبل عودة ابن أبي السرح منها ٤‏ . 

ومن المرجح أن عبد الله بن سعد أدرك أن فتح إفريقية لا يتم بمعركة 
واحدة» ولا بهذا العدد القليل من الجيش» لا سيما وهو يلتقي بجيوش متحالفة 
كت اليد والعة: وة مل ترافهة دات ية وتارس فة 
فاكتفى بفرض الجزية وعاد أدراجه إلى مصر»ء وعلى الرغم من أن المصادر 


أ المالكي : رياض النفوس › ج٠»‏ ص۲۷ 

(2) الطبري: تاريخ الرسل والملوك » ح٤‏ ص٤٠۲.‏ 

(3) اين عذاري: البيان المغخرب › حا»ص٤٠.‏ 

(4) المالكي: رياض النفوس» >ا» ص۲۷» وراجع ابن عبد الحكم: فتوح مصروالمغرب» ص۳٠۲‏ 
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لعربية ١‏ لم تهتم كثيرا بما حققته هذه الحملة من نتائج واكتفت بذكڪر غنائم 
المسلمين» الأمر الذي دفع بالعديد من المؤرخين إلى الاعتقاد بأن هذه الحملة 
كانت من أجل الغنائم» فإن الشرط الذي ورد ضمن الاتفاقية التي عقدها عبد 
الله بن سعد مع بعض وجهاء إفريقية يقول: «أن 2 شرط صلحهم أن ما أصاب 
المسلمون قبل الصلح فهو لهم وما أصابوه بعد الصلح ردوه عليهم»٠.‏ 
وهذا الشرط يؤكد أن خطة فتح إفريقية وبقية بلاد المغرب كانت خطة 
متكاملةء وأنها لم تكن قرارات عفوية ومرتجلة يصدرها هذا القائد أو ذاكف؛ 
كما أن ورود هذا الشرط يعكس دراية القيادة الإسلامية بطبيعة العلاقة التي 
كانت تربط برقة بإفريقية» يقول البلاذري: «كان أهل برقة يبعثون 
بخراجهم إلى والي مصر من غير أن يأتيهم حاث أو مستحث فڪانوا أخصب 
فقوم بالمغرب ولم يدخلها فتنة» » وب الوفت نفسه ضمن هذا الشرط للجيوش 
الفاتحة ولاء منطقتي طرابلس وجنوب إفريقية» وهو ما ستكشف عنه 
الأحداث التي شهدتها المنطقة بعد أن غادر ابن أبي السرح إفريقية. 
وبعودة ابن أبي السرح إلى مصرء انشغلت الخلافة الإسلامية بأحداث الفتة 
الكبرى التي نجمت عن مقتل الخليفة الراشد الثالث عثمان بن عفان» وأغفل 
تبعاً لذلك أمر فتح بقية إفريقية وبلاد المغرب طيلة الصراع بين علي ومعاويةء 
ولم يتجدد نشاط الفتوح مرة أخرى إلا بعد استقرار الأمر لمعاوية بن أبي سفيان 
سنة ١٤ه/٠11م»‏ حيث أرسل معاوية بن حديج السكوني - أحد ڪبار 
العثمانية - فلما وصل إلى إفريقية وجد أن الروم قد نزلوا البلاد 2 ميناء 


(1) ابن عبد الحكم: فتوح مصروالمخرب» ص٠٠۲ ١١١‏ المالكي: رياض النفوس» حا» ص١١‏ ابن الأثيرء 
الكامل» ح۳ ص۷٦‏ . 
(2) ابن عذاري : البیان» حا» ص۲٠.‏ 


(3) البلاذري: فتوح البلدان» ص٤۴۱ .٠٠٠-‏ 
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TTT 


سوسة يقودهم قائد يسمى نقفور» فلما سمع الروم بمجئ العرب أسرعوا إلى 
سقنهم» واستولى ابن حديج على بعض المراكز الرومية القوية »ثم وجه ابن 
حديج أسطوله 4 البحر الي صقليةسنة ٤ه‏ /11۷مءفأقام بها شهرا »وغنم 
غنائم كبيرة »ثم عاد الي افريقية ›» ويمضي ابن حديج 4 فتوحاته غريا فيفتح 
بنزرت »ويفتتح جزيرة جربة"“ بيد أن المسلمين 2 هذه المرة أيضًا لم يترڪوا 
عاملا على إفريقية› بل انسحبوا إلى مصر؛ وتعتبر حملة معاوية بن حديج غزوة 
من الغزوات التمهيدية التي قام بها المرب ب4 المغرب قبل أن يتخذوا قرارًا نهاثيًا 
بفتح هذه البلاد فتحًا داتمًا ثابتًاء ولكي يبدا الفتح الجدي المستمر لإفريقية 
كان لابد من وال خاص بها يتولى قيادة الفتوح فيهاء ويقوم بوضع أسس 
الحكم الإسلامي فيها بعد أن يجعلها ولاية من ولايات دولة الإسلام» وهذا ما 
سيفعله عقبة بن نافع . 


>»- فالتًا: دور الفتم ومحاولات الاستقرار 
عقب بن نافع وتأسيس القيروان 

تولى عقبة بن نافع الفهري فيادة الجيوش الاإسلامية 4 المغرب سنة 
١٠ه/1۷م»‏ فدخلت بذلك فتوحات المغرب مرحلة الفتح الحقيقي الأمر الذي 
حدا بالمسلمين إلى استقرارهم بها بعد ذلك. 

كان عقبة أقدم المسلمين عهدا بإفريقية وأعرفهم بأحوالما» وقد شارك قبل 
ولايته 2 القتال الدائر 2 المغرب» وأظهر كفاءة منقطعة النظير» حتى أن 
الروايات تظهره بمظهر بطولي أسطوري» وعندما وصله الأمر بولاية إفريقيةء 


' البكري : المغخرب » ص۱۹ السيد عبدالعزيز سالم : تاريخ المسلمين › ص٣۲‏ 
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وكان بے نواحي زويلة فرب فزان» نهض إلى إفريقية من هناك سنة 
٠ه‏ ۷م قرح بسن غه جتى وضل إلى ماحل البخر المتوسشط» وهناك 
في نالسر الى ايا اة او ن ئى سفن الل جت 
إمرته» فوصل غدامس"" » ومن هناك دخل إفريقية وأتجه رأسًا إلى قرب موقع 
سبيطلة» وڪان قد قرر إنشاء عاصمة او مرڪز عسڪري للمسلمين ے2 
إفريقية فاختار موقعًا يقع الي الشمال قليلا من سبيطلة» ويد ب4 اختطاط 
عاصمة مناسبة للمسلمين» إذ كان يعتقد أن فتح المغرب لن يتم إلا باستقرار 
المسلمين 4 ربوعه» وأن رجوع الحملات منه يمحو كل أثر أحدثوه فيه› فقال 
لأصحابه: «وأرى لكم يا معشر المسلمين أن تتخذوا بها مدينة نجعل فيها 
عسكرا » وتكون عز الإسلام إلى آخر الدهر.» " 

وعلى الرغم من اختلاف وجهات النظر حول إقامة هذه المدينة ‏ › والموقع 
الذي أقيمت عليه» فإن بناء مدينة القيروان 2 هذا الوقت بالذات» يؤكد أن 
الوجود الإسلامي أصبح أمرًا واقعاء وأن المناطق التي تخضع لنفوذه الآن 
أصبحت 4 حاجة لمدينة تقوم مقام مدينة قرطاجنة» وترعى مصالح سڪان 
جنوب إفريقية وطرابلس» وعلى االرغم من أن الباعث العسكري يجب أخذه 
4 الحسبان» إلا أن يكون هو الباعث الأساسي 2 قرار بناء هذه المدينة» أو 


غيرها من المدن الإسلامية» فهذا أمر غيرمقبول» وهو تأكيد لما تردده المراجع 


أ غدامس:مدينة 2 الصحراء » علي بعد سبعة ايام من جبل نفوسة بوأهلها برير مسلمون › ومنها يدخل الي بلاد 
السودان.(البكري:المسالك والممالك»ج۲؛ ص١0٠٠‏ ياقوت الحموي: معجم البلدانءج٠»ص٤۷۷).‏ 
٤‏ ابن عذاري : البيان المخرب »ج۱ ص۱۹ 

3 - W.Hubiak: al-Fustat:its Foundation and early development ,pp.77-86 
- S.R.G, Good child : Byzantines, Berbers and Arabs in 7" Century, pp. 115-120 
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الغريية ودأبت عليه اقلام المستشرقين من تحميل العقلية العريية وحدها عجز 
العرب عن التشييد والبناء» وأنه لم يكن لديهم فكرة واضحة عن عملية 
تخطيط المدن وينائها بالڪيفية التي ڪان الروم يشيدون بها مدنهم» ڪما 
نستشف من الكلمة التي ألقاها عقبة 2 أتباعه:« كانت هذه المدينة إذا دخلها 
إمام آجانوه إلى الأغله. قار لك يا معش ر اسمن أن دوا بها مدة 
تكون عرًا للإسلام إلى آخر الدهر ١ء‏ فهذه الرواية تشير أن الباعث الديني 
وليس المسكري كان العامل الأساسي 2 قرار بناء مدينة القيروان» ڪما 
راعي عقبة العامل الاستراتيجي الذي نوهت به العديد من المصادر التاريخية» فقد 
قرر عقبة» أن تبنى مدينته بے الداخل بحيث لا يدركها صاحب البحر إلا وقد 
علم به» كما راعى ب اختيار موقع المدينة الخلفية الاجتماعية للمدينة لذلك راعى 
أن تبنى القيروان بالقرب من السبخة» حيث تتوافر المراعي لدواب العرب وابلهم٠.‏ 

ومن هنا يمكن القول أن هذه المدينة الإسلامية بنيت وفق معطيات 
إسلامية» روعي فيها حاجيات المواطن آنذاكف» ڪما آنها لم تبن من أجل غرض 
واحد فحسب بل بنيت من أجل أغراض عدة» وسميت هذه المدينة بالقيروان»› 
وهو لفظ فارسي معرب بمعنى المعمسكر أو مستودع السلاح ۲ وقد استمر 
بناء هذه المدينة زهاء أربع سنوات» وهي مدة ولاية عقبة الأولى» ولم تكد 
المدينة تظهر إلى الوجود حتى بدأ تاريخ بلاد المغرب الإسلامية» فلم يعد 
المسلمون مجرد غزاة يخرجون للغزو من مصر ثم يعودون إليهاء بل أصبحت 
القيروان مركرا تخرج منه الغزوات» وقاعدة عسكرية للمسلمين فيها عدتهم 
وعتادهم» وصارت المدينة منبعا للدين يلجا إليها البربر لاعتتاق الإسلام» 


(1) ابن عذاري: البيان المغخرب» ہا ص۱۹. 

(2) نفس المصدر: ح۱ ص۱۹ ابن الأثیر: الکامل: <۲ »ص۳۸۷. 

(3) راجع للمؤلف: مدينة سبتة وخططها 4 القرن السابع الهجري /الثالث عشر المیلادي؛ ص۱۹۰ .٠۹٤-‏ 
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ودراسة تماليمه على أيدي العلماء والفقهاء» ومن هنا يتجلى أهمية العمل الذي 
قام بها عقبة بن نافع الذي يعتبر بحق من أعظم فاتحي المغرب» وواحد من 
كاو اة لدو ولاه 

وے سنة 0۵ه/1۷0م جاء آمر من الخليفة معاوية بن أبي سفيان بعزل عقبة› 
وتذكر المصادر التاريخية أن العزل تم نتيجة لشدته 2 معاملة آهل المغرب١»›‏ 
أو لسعايات والي مصر مسلمة بن مخلد» الذي كان يغار من عقبة› ويحسده 
على أن فتح المغرب سيكون على يديه» فيحظى دونه بالمجد والفضل» فآثر آن 
يسعى لعزله» ويولي مكانه قائدًا جديرًا هو «أبا المهاجر دينار». 

حيث يذكر ابن عبد الحكم أنه قيل لمسلمة بن مخلد : «لو أقررت عقبة فإن 
ل اوقا ونا این غد ارآ حن عر ما عا ن اق دل 
له:«لو استعملت عقبة وأقررته على إفريقية فإن له فضلا وسابقة» وهو الذي 
تی الشرد ان 

ويبدو أن عزل عقبة كان تأكيدا لسلطة مسلمة بن مخلد على إفريقية› 
فعزل واليها الذي لم يكن فلده الولاية من قبل» وتولية آحد مواليه وهو آبو 
المهاجر دينار» حيث يذكر ابن عبد الحكم آن «مسلمة بن مخلد آول من 
جمعت له مصر والمغرب»٠»‏ وربما أن عزل عقبة يرجع إلى رغبة الخلافة بج 
تغيير إستراتيجية الفتوح» والتركيز على تح قرطاجنة قاغدة الروم الرئيسية 
ب إفريقية» وما كان ذلك يتطلب أسطولاً يتعذر بناؤه بدون إمڪانيات مصرء 
ف جح الحة إفرية ومر اف بن ل ال يعارل عة وار عله 


(1) ابن الأثير: الكامل ے التاريخ» ح٣‏ ص۳۸۸. عن رواية الواقدي وراجع: المالكي:رياض 
النفوس»ج۱ ص٠۲‏ 
(2) ابن عذاري: البيان المغرب» حا:ص۲۲. 


)3( ابن عبد الحكم: فتوح مصروالمغرب» ص٤۲۲٠!بن‏ الأثير: الکامل» ح٣‏ ص۳۸۸ . 
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مولاه أبا المهاجر دينار الذي كانت له سياسة معينة تقتضيها طبيعة هذه المرحلة 
من الفتح وهو ماستسفر عنه الأحداث 2 ولايته الجديدة. 

على أية حال لم يكتف مسلمة بن مخلد بعزل عقبة فحسب» بل نجد أبا 
المهاجر يسيء معاملة ذلك الفاتح الكبيرء ويذكر ابن عبد الحكم أنه أوقره 
بالحديد» حتى أتاه الكتاب من الخليفة بتخلية سبيله واشخاصه إليه» ڪما 
أنه رفض أن ينزل 2 الموضع الذي ابتتاه عقبه وهو «القيروان»» واختار موضعا 
آخر ليختط فيه مدينة جديدة» رغبة منه 4 التقليل من أهمية العاصمة 
الجديدة» لأن مسلمة كان يرى أن المفرب الأدنى أصبح كله تابع له» ومن ثم 
فلا تكون له إلا قاعدة واحدة هي الفسطاط» وذهب عقبة إلى دمشق» وشكا 
إلى الخليفة معاوية بن أبي سفيان ماحدث له من أبي المهاجر» فطيب خاطره بيد 
أنه لم يرده إلى ولايته ٠"‏ › واستطاع أبو المهاجر بفضل سياسته أن يقود عدة 
حملات ناجحة» اجتاح بها المغربيين الأدنى والأوسط» حتى وصل إلى تلمسان 
وهي أكبر قواعد القسم الشرقي من المغرب الأوسط”0) .. 

علی أن دینارًا استطاع بحسن سیاسته ولينه وقوة حیلته ودهائه وفهمه لأغوار 
السياسة» أن يستميل كسيله بن لمزم الأوربي زعيم البربر البرانس الذي ترك 
النصرانية ودخل الإسلام» وقد أتت هذه السياسة أكلها ونتج عن ذلاء تحالف 
العرب مع البربر البرانس» الذين قاموا بمؤازرة أبي المهاجر»ومما يجدر ذڪره 
أن دخول كسيلة وقبيلته أورية 2 الإسلام يعد حدتا هاما لابد من ملاحظتهء 
حقيقة كان الإسلام ينتشر ب4 المغرب منذ الأيام الأولى لدخول المسلمينء 
وخاصة عندما رأى البرير عقبة بن نافع» وهو ينشئ القيروان فتأثروا بشخصيته 
الدينية» وبما كان يظهره من التفاني 2 سبيل الاسلام» فدخلت جماعات 
(1) نفس المصدر : ص٠۲۲‏ وراجع: حسين مؤنس: معالم تاريخ المغرب» ص۷٣‏ 


(۲)ابن خلدون:العبر؛ج٦‏ »ص۹٤۱‏ . 
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كثيرة منهم 2 دين الله زرافات ووحدائًاء وانضمت الي قوات الإسلام 
المحاريةء بيد أن إسلام أوربة بالذات يعتبر حدثا تاريخيا هاما بے تاريخ إسلام 
المغرب» فهذه لأول مرة تدخل قبيلة برنسية كبيرة 4 الإسلام» وڪان معظم 
من دخل الإسلام قبل ذلك من البربر البتر من قبائل لواتة وهوارة ونفوسة 
وغيرها» ومضى كسيلة بعد أن أسلم مع صاحبه أبي المهاجر إلى القيروان ١‏ . 

استمرت ولاية أبي المهاجر بے إفريقية سبع سنوات حقق فيها ما لم يحققه 
قبله قائد مسلم 2 بلاد المغرب» ووصلت فتوحه إلى مشارف المغرب الأقصى»› 
وبات من المتوفع أن يتم فتح بلاد المغرب كلها 4 غضون سنوات قليلة» وما 
لبثت رياح التغير آن عصفت بآبي المهاجر دينار وهو 2 قمة مجده» وأوج فتوحاته 
بوفاة معاوية بن أبي سفيان سنة 1۸٠/١‏ م» وفقد بذلك مسلمة بن مخلد 
نصيره» فلم تعد له المكانة التي كانت له أيام معاوية» وفوجئ دينار بقرار 
عزله وتولية عقبة بن نافع للمرة الثانية على إفريقية ٠‏ وعلى الرغم من أن دور 
أبي المهاجر 4 بلاد المغرب لا يقل عن دور عقبةء إلا أن المؤرخبن لم يسلطوا 
أضواء كثيرة على ولاية آبي المهاجر وأهم أعماله» وييدو أن ذلك راجع إلى 
الظروف السياسية التي أدت الي تولية وعزل عقبة »هذا بالإضافة إلى ما فعله 
بعقبة» ووفوع فترة ولايته بين ولايتي عقبة الأولى والثانية» والذي يعتبره معظم 
المؤرخين الفاتح الحقيقي لبلاد المغرب. 


(1) حسن مؤنس: معالم تاريخ المغخرب» ص۳۸. 
(2) ابن عبد الحكم: فتوح مصر والمغرب» ص٤۲۲»‏ البلاذري: فتوح البلدان»:صض۴۲۰. 


مختبة الممتدين الإسلامية 


تاريخ المغرب الإسلامي 
ولايت عقب بن نافع الثانيت | 
والفتوحات الکبری (1۲-٤٦ھ‏ /۸1٦-۸۳م)‏ أ 


لما تولى الخلافة يزيد بن معاوية سنة ١1٠ه/٠1۸م‏ عزل أبا المهاجرء وأعاد 
عقبة بن نافع على إفريقية للمرة الثانية سنة 1۲ه/1۸1م» وأعطاه 2 هذه المرة 
اظ آرت إا جه معا دا غڻ‌والی عضر 

وعندما وصل عقبة إلى إفريقية قبض على آبي المهاجرء وأوتقه 2 الحديد»› 
يقول ابن عبد الحكم ١‏ : «فأوثق أبا المهاجر 2 وثاق شديد» وأساء عزله»» 
وخرب المعسكر الذي ابتناه» وعمد إلى صديق أبي المهاجر كسيلة زعيم البربر 
البرانس» فسجنه وأهانه» وعامله معاملة العبيد» وأخذه مصفدًا بالحديد› 
ونظر إلى قومه نظرة شك وريبة» وكأننا أمام شخصية أخرى لعقبة رغم ما 
اتصف به من إيثار وإيمان وشجاعة» وبعد عن شئون الدنياء لم يعرف كيف 
يغفر لآبي المهاجر ما صنعه به» وبذلك جانب عقبة التوفيق 2 تلك السياسة»› 
فقد جلب على نفسه عداوة برير البرانس» بعد أن كانوا ب2 عهد سلفه أنصارًا 
للمسلمين» ومن هنا يمكن القول أن عزل آبي المهاجر وعودة عقبة لم يڪن 
مجرد تغيير ى الولاة فحسب» بل ترتب على ذلك تغيير كامل 4 سياسة الفتح 
الإسلامي 2 بلاد المغرب» ستلقي بظلالما على عملية الفتح وسيڪون لہا سوا 
الأثر على مجريات الأحداث 2 ولاية عقبة الثانية. 

على أية حال قام عقبة بحملته الكبرى 2 بلاد المغرب» التي ڪان الدف 
منها نشر الإسلام 2 تلك البلاد > ووصل عقبة إلى المحيط الأطلسي» ونزل فيه 
بفرسه وقال: اللهم أشهد أن قد بلغت المجهودء ولولا هذا البحر» لمضيت بج 


)1( أبن عيد الحكم: فتوح مصروالمغرب» صض۲۲۹. 
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البلاد أقاتل من كفر بك حتى لا يعبد أحد سواك»»وكان من آخطاء عقبة 
الاستراتيجيةأنه لم يؤمن خطوط مواصلاته التي استطالت 4 حملة واحدة عن 
الد لازا ولم در دة ها تور له الترر ك الما فقن ركوج 
حد قول ابن عبد الحكم(): 'لآيعرض له أحد ولا يقاتله" › واقتفوا أثره يغورون 
ار أن ا ر ها ك فر اهابه > ى شرن عة خط اتر هة 
وبدلا من أن يسلك عقبة ب2 سيره الطريق الساحلي الذي مهده ابو المهاجر 
بوصوله إلى تلمسان من قبل» وإنما زج بنفسه 4ے طريق وعر عبر جبال الأوراس 
تاركا للبيزنطيين حرية الحركة والاتصال بالبربر» ليتعاونوا معا على 
المسلمين» بيد أن عقبة لم يكترث لهم» ومضى يقتحم جبال الأوراس موغلا 2 
بلاد هي الغاية ب4 وعورة الأرض وصعوبة المسالك» حتى يتخذ من «تهودة» وهي 
مدينة ب جنوب جبال الأوراس قاعدة إسلامية على غرار القيروانء وفرق عقبة 
وت می ف شوى م الا معا ودا هو عل ارف 
تهودة» تمكن كسيلة من الفرار من أسره» يقول ابن عبد الحكم(): 
«(فعرض له كسيلة بن لمزم 4 جمع كثير من الروم والبربر»› وباغتوا عقبة بے 
قلة من جنده» ودارت معركة حامية الوطيس بين جيش كسيلة وقوات عقبةء 
التي قطعوا عليها خط الرجعة» ووجد عقبة آنه لا مفر من الاستشهاد» فأمر 
رجاله بان يترجلوا عن خيولہم »ويڪسروا آغماد سيوفهم» وطلب إليه أبو 
امهاجر أن يفك قيوده لكي يموت ب4 سبيل الإسلام» وخاضت هذه الجماعة 
معركة الموت ببسالة» حيث استشهد عقبة ودينار ومعظم القوة » ومن نجا من 
القتل تم آسره »حيث فداهم صاحب قفصة »وبعث يهم الي زهير بن فقيس › 
وتلك كانت نهاية عقبة بن نافع سنة ٤١ه/1۸‏ م٠‏ وهي نهاية جديرة بحياة 


(1) ابن عبد الحكم: فتوح مصروالمغرب» ص۲۲۷ المالكي: رياض النفوس» ح۱ :ص۲۸. 
(۲ )نفس المصدر »صض۲۲۷»ابن عذاري : البیان »ج۱ ص۲۸ ٠٠-‏ 


متبة الممتدين الإسلامية 


تاريخ المغرب الإسلامي 


رجل مثل عقبة بن نافع» وعلى الرغم من أن هذه النهاية كانت هزيمة 
عسكرية» إلا أنها 2 واقع الأمر» كانت بعيدة الاثر 4 إسلام إفريقية 
والمغرب» فقد كان ما آبداه عقبة ورجاله من البسالة ورباطة الجأش 2 ذلك 
الاستشهاد أوقع أثرا 2 نفوس البربر» الذين دخلوا 2 الإسلام زرافات 
ووحدائًا» هذا فضلا عن حنق مسلمي البربر من البتر على كسيلة» حتى قاموا 
بعد ذلك بثورة ضده» وانضموا إلى قوات الثأر الإسلامية. 

بعد استشهاد عقبة بن نافع وصحبه س4 تهودة زحف كسيلة بن لمزم وفومه 
على القيروان » وعلى الرغم من خضوعها لكسيلة ظلت القيروان مدينة 
إسلامية زهاء سبع سنوات دون أن يدخلها جيش إسلامي من المشرق» وتذكڪر 
المصادر التاريخية أن كسيلة الذي كان 2 خلق عظيم من مغارية الساحل 
والروم» ما أن وصلته أنباء حملة زهيربن فيس حتى دعا أعوانه إلى الرحيل عن 
القيروان » لأن بها خلقا كثيرًا من المسلمينء ولم علينا عهد فلا نغدر بهم› 
ونخاف أن قاتلنا زهيرًا أن يثبت هؤلاء من ورائنا... وأما كسيلة فاجتمع إليه جميع 
أهل إفريقية » وقصد إفريقية وبها أصحاب الأثقال والذراري من المسلمين»٠.‏ 

ونستشف من هذه الرواية أن كسيلة لم يكن يخاف من الأطفال والشيوخ 
والتجار الذين كانوا قد طلبوا الأمان فأمنهم» بل كان يخشى من أعوانهم 
مغارية الداخل» كما تفسر أن خروج كسيلة على عقبة لم يكن ردة دينية› 
وإنما ثورة سياسية على الحكم الأموي بسبب اضطهاد عقبة بن نافع له 
ولقومه» وقد أدرك بدوره هذا الواقع» فلم تمتد يداه بأذى إلى عرب القيروان؛ 


ومن لاذ بهم من البربر. 


(1) ابن الأثير: الكامل ے التاریخ» ح٤»‏ ص۹۰ »ابن عذاري: البيان: حا» ص۷١‏ -1. 
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والقضاء على مقاومي البربر 


لم تستطع الخلافة الأموية أن تهتم بأمورافريقية اثر مقتل عقبة بن نافع 
واحتلال كسيلة للقيروان»إلا بعد وقت طويل » لأن ظروف الدولة لم تسمح 
بذلك بسبب تورة عید الله بن الزبير ومطالبته بالخلافة› إلا أن الخليفة الأموي 
عبد الملك بن مروان انتهز فترة من الهدوء والأمن النسبي»› وبعث بمدد إلى زهير 
بن قيس › وبعث إليه بالأموال من مصر فنهض سنة 1۹ه/1۸۸م متجها إلى 
إفريقية› وعندما دخلها عسكر ے ناحية تسمى فمودة› وهي شبه جزيرة بارزة 
التخر من الساغل الشرقى تون الخال وكان من عادة الفرت بے لك 
الظروف أن تتحصن جيوشهم 2 مثل ذلك الموقع أو ب4 ثية من النهر وذلك لقلة 
أعدادهم ٠‏ » ثم بدأ زهير بمحاربة الروم» حيث هزمهم وقضى على مقاومتهم› 
الأمر الذي حرمهم من كل أمل ب2 الوقوف بك وجه المسلمين أو محالفة البربرء 
وكان كسيلة قد جمع جموعا ضخمة من البرير والروم» وقادهم لحرب 
زهير» وما لبث أن فكر زهير 2 الإنسحاب» بيد أن قادة الجيش الآخرين 
شجعوه على الثبات» وحفزوه على المسير للقاء كسيلة» وفعلا تم اللقاء بين 
الطرفين» وجرت معركة من أشد ما مر بالعرب 4 إفريقية» فقد فنى فيها 
الألوف من الجانبين» وخرج المسلمون منتصرين» وقتل كسيلة ونفر ڪثير من 
الروم والبرير» وطارد المسلمون فلول المنهزمين إلى مسافات بعيدة٠ء‏ وأدت 


(1) ابن عبد الحكم: فتوح مصر» ص۲۲۷ -۲۲۸ النويري : تاريخ المخرب الإسلامي 2 العصر الوسيط من كتاب 

نهاية الأرب ے2 فنون الأدب» تحقيق وتعليق د .مصطفى أبو ضيف الدار البيضاء 1۹۸٤‏ ص۱۸۴۳ ١٤۱۸ء‏ وراجع : 

حسين مؤنس: معالم تاريخ المخرب»ص٠٠.‏ 

(2) ابن عذاري: البيان لمغرب» حاء ص۲۴ وراجع : الرقيق القيرواني: تاريخ إفريقية والمغرب» ص۷٤.‏ وراجع : 
S.R.G Good child : Byzantines, Berbers and Arabs in 7th century, p.124.‏ - 


متبة الممتحين الإسلامية 


DT 


هزيمة كسيلة ومقتله إلى خروج البرانس من حلبة مقاومة الفتح الإسلامي› 
وانتقلت راية المقاومة والزعامة البربرية إلى البربر البتروعلى رأسهم قبيلة جراوة 
وزعيمتها الكاهنة. 

انتهز الروم فرصة توغل المسلمين غربا للقضاء على البربر» وجاءهم عدد 
كبير من صقلية ونزلوا قرطاجنة» وزحفوا على برقة» وأصابوا فيها سبيًا 
كيرا » وقتلوا ونهبوا» ووافق ذلك قدوم زهيروعسڪرمه إلى برقة» وڪان زهير 
ب4 سبعين رجلا فقط من خيرة رجاله» وأراد زهير أن يتڪامل الجيش ليهاجم 
الروم» بيد أن أصحابه حفزوه على الهجوم» فما كان منه إلا أن انقض بمن 
معه على الروم» وكان من الطبيعي آن تكون الغلبة للروم 4 معركة غير 
متكافئة» واستشهد زهير ومن معه سنة 7۹ه/1۸۸م بعد أن أبدى المسلمون 
شجاعة نادرة»"“ وهكذا أصيب المسلمون بكارثة ثانية 4 فتوح إفريقية» ومما 
تجدر الإشارة إليه أن بلاد إفريقية ب4 ذلك العصر كانت بلادا بعيدة جدا بج 
نظر العرب» خاصة وهي ميدان حرب عنيفة مع البربر من ناحية» والروم من 
اا خر هذا فشا فن قرسا الو رورس الكها الح ل لسن 

لما بلغ الأمر الخليفة عبد الملك بن مروان»ء اشتد عليه وعلى المسلمين ذلك» ولم 
يكن 2 طاقته القيام بعمل حاسم أو الدخول ك مغامرة غير محمودة العواقب» فقد 
شغلت الخلافة بالعديد من المشاكلءلعل آهمها الصراع مع ابن الزبيرء لذلك أرجأ 
الأمر إلى حين» وما أن فرغ عبد الملك بن مروان من القضاء على الزبيريين» واستتب 
له الأمر» تجدد عزمه على مواصلة الفتوح 4 ذلك الجناح الغربي للدولة الإسلامية› 
ووقع اختياره على القائد القدير حسان بن النعمان الغساني الذي قال عنه عبد الملك: 


ا 


«ما أعلم أحدًا أكفا بإفريقية من حسان بن النعمان الغسانى». ' 


(1) المالكي : رياض النفوس »ج٠‏ › ص٠٠ »۳١-‏ ابن عذاري : البيانء ج۱ ص۴٠‏ 
(2) المالكي : رياض النفوس »ج٠‏ › ص٠٠‏ 
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رابعا: اتمام فتم المغرب والقضاء على مقاومة 
ib‏ الروم والبربر (1۹۰/3۸0-۷1-٤١۷م)‏ : 


خرج حسان بن النعمان سنة ٤۷ه/1۹۳م‏ على رأس جيش كبير قوامه أربعبن 
ألف رجل» مما حدا بابن الأثيرأ ا أن يقول: «لم يدخل إفريقية قط جيش مثه»› 
هذا فضلا عن تزويده بأسطول بحري» وخصصت خزانة مصر لتمويل هذه 
الحملة» وبني حسان خطته العسكرية والسياسية على تحطيم قوة الروم» 
وضرب التحالف الإستراتيجي بينهم وبين البرير» وملاقاة كل من الروم والبربر 
على حدة» و أتجه رأسسًا إلى مدينة قرطاجنة «دار ملك إفريقية.. وكان بها من 
الروم خلق لا يحصى كثرة › فخرجوا إليه مع ملكهم فقاتلهم حسان حتى 
هزمهم» وقتل أكثرهم» ثم نازلہا حتى أفتتحهاء وهي كانت دار الملك 
بأفريقية» وهكذا بدأ حسان بضرب عش المقاومة البيزنطية 2 المغرب 
واستطاع بحنكته أن يوجه ضرية قوية لقرطاجنة معقل الروم وإحدى النقاط 
الحصينة على الساحل» بيد أنها قاومت مقاومة عنيفةء ولم يتم اقتحامها إلا بجهد 
كبيرومشقة » نظرًا لمناعتها وحصانتها واتصالما بالبحر وقربها من صقلية. 

ومهما يكن من أمر فقد استطاع حسان الاستيلاء على هذه المدينة» وأيقن 
الروم آنه لا نجاة لهم الا بالٻرب» يقول ابن عذاري ٣‏ :«.. فرڪبوا مراڪبهم» وسار 
بعضهم إلى صقلية » وبعضهم إلى الأندلس» ودخلها حسان بالسيف فسبى ونذهب». 


(1) ابن الاشر: الكامل بے التاريخ ح٤»ص٠٠٠‏ »ابن عذاري: البيان» اء ص٠٠.‏ 
(2) ابن عبد الحكم: فتوح مصر والمغخرب» ص۲۲۸ وراجع: سعد زغلول عبد الحميد: تاريخ المغرب 
العربي» منشأة المعارف» الإسكندرية ۱۹۷۸ ص۱۳۸ .٠٠١-‏ 


(3) ابن عذاري: البيان» حاء ص٥٠٠‏ الدباغ: معالم الإيمان ے معرفة أهل القيروان» حه»صهه٠.‏ 
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على آن اتجاه حسان إلى مدينة قرطاجنة دون غيرها هو مؤشر يؤڪد على 
آن قرطاجة كانت مركز إفريقية وقصبتها» وأن إخضاع هذه المنطقة لمدينة 
ليران تن بت ما لم بطر المون على دار للك افر ةه ها السب ك 
يتجه إلى المدن والقرى التي سبق وأن قام بفتحها معاوية بن حديج سنة 
آ۷ كا آنه لى ت ادن اة ك مال لته فا ركا فا 
لمن سيأتي بعده. 
لم يقف الروم مكتوبة الأيدي آمام تدمير قرطاجنة أهم مماقلهم على ساحل 
التوسط» فتحالفوا مع القرط واجتس جيش كفت يضم كرا من الفا 
با ن جدان کک دن رھم رکه اروم کل آنل ل اران لري 

ثم عاد حسان ليواجه مقاومة البرير الذين تجمعوا ويصفة خاصة بربر منطقة 
أوراس حول امرأة لقبها العرب بالكاهنة» وكان اسمها «داهية بنت ماتية بن 
تيفان»» وتذكر المصادر التاريخية أنها عرفت بهذا الاسم» لأنها كانت تتباً 
بالغيب وتمارس السحر» وأن اسمها الحقيقي كان «دهبا» كذلك تختلف 
الصادر حول ديانتها» فتذكر بعضها آنها كانت يهوديةء بينما تذكر الأخرى 
أنها كانت وثنية۱. 

أدرك حسان أن هذه المرأة سوف تسبب للمسلمين متاعب كتيرة» لأنها 
كانت متحصنة 2 جبال الأوراس» وأنه بأنتهائها ستنتهي مقاومة مغارية المغرب 
الأوسط» فقرر تبعًا لذلك الخروج إليهاء «فلقيها على نهر يسمى اليوم نهر 
البلاء»» ودارت رحى الحرب ے2 موفعة مسكيانة» وأسفرت المعرڪة عن 
هزيمة حسان «فعظم البلاء بنيهم» وظن المسلمون أنه الفناء»و وأنهزم حسان 


)1( این الأثير الكاملء ج٤‏ ص٠١۳‏ النويري: تاریخ المغرب › ص‌۱۹۷. 
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بعد بلاء م وقتل من العرب خلق كثير» › يقول ابن عبد الحڪم ۱ : 
قافا هال كد ٠‏ فر وف من فا رارت ي ان رد 
وأفلت حسان» ونفذ من مكانه إلى انطابلس»ء لقربها من البحر والبر» وعلى 
الرغم من هزيمة المسلمين فإن الكاهنة لم تجرؤ على التقدم إلى القيروان التي 
ظلت قاعدة حربية إسلامية 4 قلب إفريقية 

ويبدو آن هزيمة حسان بن النعمان لا تعود إلى قلة الإمكانيات» كما أنه لا 
تعود إلى درايتها بالغيب وبالشعوذة والسحر كما يذكر ابن الأثر ٣ء‏ بل يعود 
إلى تعثر الاستراتيجية الإسلامية 4 فتح بلاد المغرب بدءًا من ولاية عقبة بن نافع 
الثانية سنة ۲ه /1۸1م. 

على آية حال آقام حسان ب4 طرابلس ينتظر المدد» وينظم جيشه ويعيد الثقة 
إلى جنده الذين وهنت عزيمتهم» وضعفت قواهم بعد حروبهم المتواصلة ضد 
الروم وقبائل البرير» وما ,لبثت أن تطورت الأمور بعد ذلك 4 غير صالح 
الكاهنةء ذلك لأنها أساءت السيرة ب2 أهلهاء وأعتقدت أن العرب لا يطلبون 
من هذه البلاد إلا المغانم» فقامت بتخريب الطريق الذي يسلكه العرب حتى لا 
يبقى لهم مطمع 2 إفريقية وينصرفوا عنهاء فآمرت بقطع الأشجار وتغوير 
الأبار وتهديم القرى واحراق الزروع» وقد أخطأت الكاهنة 4 سياستها إذ 
انفض من حولہا كثير من حلفائها» ووصل الأمر إلى حد استنجاد أحد أتباعها 
بحسان بن النعمان. 

لما وصلت إلى حسان بن النعمان الإمدادت سنة ۷۹ه/1۹۸م» نهض لانقاد 
المسلمين 4 افريقية»' وكان مع حسان جماعة من البربر البتر» فولى عليهم 


(1) ابن عبد الحكم : فتوح مصروالمغرب» ص۲۲۸ وراجع : E.Mercier: histoire de |'afriqU@‏ 
septentrionale. Paris 1888. v.i pp. 214-216‏ 
)2( این الأثير: الكامل» ح٤‏ ص١١۳.‏ 
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أحد أبناء الكاهنة وقريه» ١‏ وكان اللقاء الحاسم بين الطرفين وسط جبال 
ببئر الكاهنة› وتذكر المصادر أنها ڪانت قد تنبت بمصيرها»› وأنها نصحت 
ولديها بأخذ الأمان والدخول ے2 طاعة المسلمين» وأنهما فعلا ذلك» فأمنهما 
حسان وولي كل منهما على ستة آلاف ممن استأمن من البربر والأفارقة › 
وبذلك انكسرت شوكة المقاومة البريرية لاسيما وأن حسان دهج سياسة ابي 
المهاجر 4 التقرب من البربر والتسامح. 

انتهز الروم فرصة انشغال حسان 2 معركة مع الكاهنةء وعادوا إلى 
قرطاجنة» ولم يتعجل حسان العودة إليهم» بل تركهم حتى انتهى من أمر 
الكاهنة » وعاد إليها يسانده أسطول إسلامي فقدم من الشام ومصر > واستولی 
على قرطاجنة وخريها تمامًا» وقطع عنها القناة التي كانت تمدها بالماءء 
وفرت بقايا الروم إلى صقلية وجزر البحرء ولم ير الروم بعد ذلك قرطاجنة 
أبدّا» إذ كان القضاء عليهم 2 هذه المرة تاما ونهائيًاء وبذلك تم تحرير 
افريقية والمغرب وتخليصه من جور الروم وظلمهم. 


(1) ابن عبد الحكم: فتوح مصروالمغخرب» ص۹٠۲۲‏ الرقيق القيرواني: تاريخ أفريقية والمغرب» ص۷٤ .٤4۸‏ 
(2) ابن الأثیر: الکامل» ح٤‏ ص۰۹٠‏ » ابن عذاري: البیان: <۱» ص۴۹. 
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| سياس حسان وتنظيء ولايي إفريفيب 


لم يكن حسان بن النعمان قائدا عسكريًا قضى علي الروم والبرير 
فحسب» وإنما كان له دور حضاري لا يقل آهمية عن الفتح» فقد اهتم حسان 
بتعمير القيروان ومسجدها الجامع يقول ابن عبد الحكم ا : «... فنزل موضع 
القيروان إفريقية اليوم» وبنى مسجد جماعتهاء ودون الدواوين ووضع الخراج 
على عجم إفريقية» وعلى من أقام معهم على النصرانية من البربر» وعامتهم من 
البرانس إلا قليلا من البتر..»» ونظم إدارتهاء وجعلها مركرا قويًا للوجود 
الإسلامي 4 المغرب» كما اعتنى بتنظيم الإدارة المالية والجيش» وتعريب 
الدواوين» ونظم الضرائب والخراج» وكذلك أدخل العنصر البربري 4 الجيش 
الإسلامي» وساوى حسان بينهم 4 العطاء والمعاملة فأحبه البربر» وأخلصوا 
للدولة» وصاروا النواة الأولى لفتح الإندلس» كما أهتم بتعليم الجنود المغاربة 
أصول الدين الإسلامي»وارسل الفقهاء الي سائر أنحاء البلاد لتعليمهم قواعد 
الدين الاسلامي»ونشر اللغة العربية لغة القرآن» مما نتج عنه انتشار الدين 
الإسلامي واللغة العربية والتقاليد العربية بينهم. 

فكر حسان ك بناء مدينة إسلامية جديدة تحل محل مدينة فرطاجنة التليدة 
التي طاولت 4 شهرتها كبريات مدن العالم القديم على البحر المتوسط» فبنى 
مدينة تونس سنة ٤۸ھ‏ /۷۰۳م» لتڪون مرڪرا للمسلمين ضد غارات الروم› 
وكانت القاعدة 2 إنشاء تلك المدن الإسلامية الأولى التي تسمى الأمصار هي 
ال فا انم لخا وك مو اة ا لجو اا خان دار امار ورا 


(1) ابن عبد الحکم: فتوح مصروالمغرب» ص۲۲۹. 
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لصناعة السفن»ء وعددا من الأسواق» ثم نظر 4 موضوع التنظيم الإداري والمالي 
فأقام العمال على النواحي المختلفة» واختارهم من ذوي الحزم والدين والاخلاص. 
لم يكتف حسان بذلك» بل عمل على إنشاء الأسطول الإسلامي 2 المغرب»› 
ليحمي به السواحل المغربية» ويغزو به جزر البحر المتوسط» وساهمت مصر 2 
هذا العمل العظيم» فأرسل واليها ألف أسرة من قبط مصر من العارقين ببناء 
السفن» ليبنوا أسطولاً إسلاميًا مغربياً يحمي الشواطئ المغربية١»‏ ويفتح بذلك 
صفحة مشرقة للبحرية الإسلامية عندما تسود الحوض الغريي للبحر المتوسط› 
حتى يصبح هذا البحر بحيرة إسلامية ليس للروم عليه سلطان» ڪما ضرب 
حسان بن النعمان السكة باسم عبد الملك بن مروان» واحتفظ بدار الضرب 
الموجودة ب4 قرطاجنة» واتخذ للنقود شعارًا إسلاميًا يتتاسب مع دخول قرطاجنة 
وتحويلها إلى مدينة إسلامية» فقد استعاض عن الصليب شعار قرطاجنة قبل 
الفتح بعبارات إسلامية ٣‏ وڪان رسم الدينار الذي ضريه حسان ڪالآتي: 
2 الوجه الأول ڪت IN NOMINE MISERICORDIS UNIUS :4ıla‏ 
ترجمتها: بسم الله الرحمن الاله الأحد 
و2 الوجه الثاني UN US DEUS NISI SOINIS ALIS SIMILIS‏ 
وتعريبها: وحده لاشريك ول FERITI IN AFRICA IN DICTIONE Il al Jı‏ 
ضرب بافريقية 2 العشرة الثالثة » يقابل ٥ه"‏ 


(1) البكري المغخرب بے ذكر بلاد إفريقية والمخرب» ص۲۸٠.‏ 

(2) نفس المصدر» ص۸". 

3 عبدالعزيزالثعالبي: تاریخ شمال افريقيا :ص۸۲ وراجع: 

M.H. Sauvaire: Materiaux pour Histoire de la Numismatique et de la 


Metrologie Musulmane,Journal Asiatique ,1879,p.466 
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وفكد ا عمل خان بن التفان على ا كي فد اتا ن عة اتان 
ومنطقة الداخل من خلال مكافأة الذين قدموا إليه يد العون ب2 استڪمال فتح 
إفريقية» فيروي لنا المالكي” " أن حسان بن النعمان بعد انتصاره على الكاهنة 
كان «يقسم الفيء بينهم» والأرض» وحسنت طاعتهم فدانت له إفريقية» ودون 
الدواوين. »واستطاع أن يحول افريقية الي ولاية اسلامية قلبا وقالبا. 

وليس من سبيل المبالغة إذا قلنا أن حسان بن النعمان يعتبر بحق من أڪابر 
بناة الدولة الإسلامية» فهذا التنظيم الإداري والمالي» الذي وضعه لإفريقيةء 
حول هذه الولاية الجديدة إلى قاعدة إسلامية ينطلق منها المسلمون إلى ما يليها 
غربًاء ثم أن ميناء تونس فتح أبواب إفريقية من جديد لتستعيد مركزها القديم 
ارا 

ظل حسان 4 منصبه حتى تو الخليفة عبد الملك بن مروان سنة 
۵ /٥۷۰م»‏ فخلفه ابنه الوليد» الذي ولى عمه عبد العزيز بن مروان على 
مصر» فعزل حسانًا عن ولاية إفريقية؛ و بدلا منه موسی بن نصیر. 

وتختلف المصادر فيما بينها اختلافا بيّنا حول أسباب عزل حسان» وتاريخ 
هذا العزل» فتعزى بعضها السبب إلى النزاع الذي كان يدور على السلطة بين 
الخليفة عبد الملك بن مروان» وشقيقه عبد العزيز بن مروان والي مصر» وأن 
الأخير قد عزل حسان حيث كان المغرب تابعا لمصر» وأرد أن يولي مكانه أحد 
أتباعه» أو أن السبب يعود إلى النزاع بين عبد العزيز بن مروان وحسان نقسه' 

بينما تذكر بعض المصادر الأخرى أن حسان عندما وصل إلى الشام ڪان 
الوليد بن عبد الملك قد ولي الخلافة خلفا لوالده 4 المحرم سنة ۸1 ه/١٠۷م»‏ 


(( المالكي: ریاض النفوس»ج۱ »ص٣۲‏ ۹ 
(2) المالكي: رياض النفوس» ص٠٣‏ 


مكتبة المعتدين الإ سلامية 


تاريخ المغرب الإسلامي 


وأن الخليفة الجديد قد استعظم ما قدم حسان من الأموال والنفائس» ويفهم 
من قك القصوض أن كفا قن حدة حول دم الفتاتم والأموالء جد 
حسان يقول للوليد : «إنما خرجت مجاهدا ب4 سبيل اللّه» وليس مثلي يخون الله 
والخليفة» ثم أقسم قائلا: « واللّه لا أولي لبني أمية أبدً»٠.‏ 

ومهما يكن من أمر فقد كان حسان إذا ذاك شيخًا طاعتًا 2 السن» ولم 
يكن يعنيه كثيرًا أن يدخل 2 مناقشات تفسد الأمر بينه وبين بني أميةء 
وهكذا عاد إلى قومه ب4 الشام» وتصمت المصادر ولم نعد نسمع عنه شيئًا بعد 
ذلك رغم العمل الكبير الذي قام به ڪما أسلفنا. 

لما عزل حسان بن النعمان تولي على إفريقية أبو عبد الرحمن موسى بن 
نصير سنة ١۸ه/0٠۷‏ م» بآمر عبد العزيز بن مروان» وكان المغرب فد فتح 
معظمه عند قدوم موسى إلى إفريقية» ولم يبق منه سوى المغرب الأقصى» وقد 
ركز جهوده صوب هدف محدد هو القضاء على جيوب المقاومة البيزنطية › 
وقطع كل أمل لم 4 العودة إلى الساحل» وإخضاع بعض العناصر البربرية 
التي تسول لهم نفوسهم الخروج على النظام الإسلامي وقد أوضح موسى بن 
نصير سياسته التي سيتبعها ے جهاده بقوله :« ِن ڪل من ڪان قبلي ڪان يعمد 
إلى العدد الأقصى» ويترك عدد منه أدنى» ينتهز منه الفرصة ويدل منه على 
العودة ويكون عونًا عليه عند النكبةء وأيم الله لا أريم هذه القلاع والجبال 
الممتنعة» حتى يضع الله أرفعهاء ويذل أمنعهاء ويفتحها على المسلمين بمعضها أو 
جميعها» أو يحڪم الله وهو خير الحاڪمين». 

وطبقا لہذه السياسية سار موسى إلى طنجة» ولم يكن المسلمون قد غزوها 
فافتتحهاء وعهد بها إلى مولاه طارق بن زياد » ولم يستعص على موسى إلا إقليم 


(1) راجع ابن عبد الحكم: فتوح مصروالمخرب» ص۱٠۲۳‏ ابن عذاري: البيان» حاء ص١٤ .٤١‏ 
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سبتة (118ا06) لمناعته وحصانته » وسهوله وصول الإمدادات إليه عن طريق 
البحر» وكان موسي يرنو ببصره لفتح تلك المدينة الحصينة التي ڪان 
يحكمها الكونت يوليان أو «جوليان» من قبل الروم» وقد صادق هذا القائد 
المسلمين» وظفر بمسالمتهم له» وبقى 2 إقليمه متمتعا بحسن جوارهم. 

وے سنة ۹۲ه/١٠۷م‏ بعث موسى بطلائع جيشه إلى السوس الأدنى» يقول 
البلاذري': «فوطئهم وسباهم» وأدوا إليه الطاعة» وولي عليهم واليًا من قبلهء 
واكتقى ببسط سيطرته على المدن تاركا للجماعات والقباثل المحلية 
استقلالہا وسلطة أمرائهاء لذا ظلت سلطة العرب تمارس بعيدًا عن المناطق 
الداخلية» وخصوصًا منها جنوب المغرب والصحراء٠'»‏ وعلى الرغم من سهولة 
فتح المغرب الأقصى» كما تجمع على ذلك المصادر التاريخية» فإن موسى بن 
نصير «استعمل على طنجة وبلادها مولاه طارق بن زياد..» ورجع إلى القيروانء› 
قصبة المغرب ودار ملكها»» وعودة موسى بن نصير إلي إفريقية تتماشى 2 حقيقة 
الأمر» والاستراتيجية المتبعة من قبل الولاة المسلمين منذ بدايات الفتح» كما أمر 
موسى العرب ب4 جند طارق أن يعلموا البربر القرآن» وأن يفقهوهم 2 الدين ٤‏ . 

عمل موسى بن نصير على إرضاء الخليفة الأموي الوليد بن عبد الملك ج 
دمشق والوالي 4 مصرء بإرسال السبايا والغنائم من أهل تلك البلاد» فقد 
ارتبطت ولايته بوعد منه لمولاه بغنائم وافرة وأموال» وفد وفى بوعده» حتى أن 
السبايا والغنائم التي أرسلها بلغت مبلغًا كبيرًا أثار ثائرة أهل البلاد على من 


1) البلاذري: فتوح البلدانن ص۳۲۲ ٠٠۲۳-‏ السلاوي: الاستقصاء <ا »› ص١١٠.‏ 
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4) ابن عذاري: البيان» حا ص٤٤‏ . 
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(1) 

(2) حسن خضيري: أهم مراكزتجارة الصحراء المغريية» ص۲. 

(3) النويري: تاريخ المغرب ‏ ص٠٠۲‏ › ابن عذاري: البيان» حاء ص٠٠.‏ 
)4( 
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جاء بعده وسار علی نهجه»ء فابن عذاری ۱ یقول: «بأنه لم یسمع قط مثل سبایا 
موسى بن نصير 4 الإسلام» هذا وأن بالغت النصوص العربية 2 الأرقامء فأنها 
تمدنا بتقديرات تقريبية لحجم هذه السبايا» ففي حديث ابن قتيبة عن عدد 
موالي موسی بن نصیر» يقول آن يزيد سأل موسی عن عدد موالیه «فقال 
كثيرًا» فقال: يكونون ألفَا؟ قال موسى نعم وألفا وألفا حتى ينقطع النفس. 
قال له يزيدًا: أنك لعلي مثل ما وضعت وتعطي بيدك؟ ألا أقمت بدار عزك 
موضع سلطانك› وبعثت بما قدمت به»۲. 

على أن هده امعناسة سيبك غد ذلك أك رار كو لر الإساو فق 
أدت إلى كمون عوامل الحقد والكراهية 2 نفوس البربرء الأمر الذي أدى إلى 
قيام حواجز نفسية فاصلة بين العرب والبربر» وإلى انحراف الكثير منهم إلى 
مذاهب مناوئة لعاصمة الخلافة» فانخرطوا ب4 مذاهب الخوارج والشيعة. 

اذا كان اتسفل ‏ ف ال كن ب إل ارق بن زاب فر ها إل 
نتجاهل أو ننسى دور موسى بن نصير بے توسيع نشاطه البحري» فقد بنى 
أسطولاً قويًا للدفاع عن السواحل المغربيةء الذي لولاه ما كان من الممڪن فتح 
الأندلس. ولا تكن العرب من إرسال غارات بعيدة إلى صقية وسرداية: 
وجزر ميورفة ومنورقة (البليار)» هذا فضلا عن اهتمامه بعمران مدينة تونس› 
وتوسيع دار الصناعة بها. 

وهڪذا تم آکتمال هتح بلاد الغرب على يد موسى بن نصير ے خلافة 
الوليد بن عبد الملك» وهي فترة طويلة تصل إلى سبعين سنة ونيف» وليس من 
سبيل المبالغة إذا قلنا أن الفتح الإسلامي للمغرب» يعتبر عصرا قائمًا بذاته من 


(1) ابن عذاري: البيان» حا ص٣٤‏ . 
(2) ابن قتيبة: الأمامة والسياسة؛ ص٠۷‏ » وراجع أيضنًا: المالكي: رياض النقوس» حاء» ص|۸, البكري: 
المغرب» ص۹٠۱ »١١١-‏ وكذلك: حسبن مؤنس: معالم تاريخ المغخرب» ص۱٥‏ . 
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عصور تاريخ المغرب» وهي مدة طويلة إذا قارناها بالفتوحات الإسلامية الأخرى 
2 البلاد المختلفة» فقد أجتاح المسلمون العراق والشام ومصر 4 مدة لا تزيد 
عن العشر سنوات. 

ولا شك آن الصعوبات ے2 هفتح المغرب تعود إلى مناعة البلاد وطبيعتها 
الجبلية» ومسالكها الوعرة التي هيات للبربر فرصًا أكبر للاإيقاع ببعض 
الحملات العريية» هذا فضلا عن أن البرير كان محاريين أشداء» وتحالف 
الروم معهم ب4 فترات كثيرة ضد الجيوش العربية» وإذا أضفنا إلى ذلك بعض 
العوامل التي تتعلق بالعرب الفانحين مثل: 

١‏ - نقص الخبرات والمعلومات عند العرب عن بلاد المغرب» وإذا كان العرب فد 
ارتدوا عن هذه البلاد اشتى عشرة مرة من طرابلس إلى طنجة» فإن معظم الحملات 
ڪانت تقوم بدور الاستطلاع للاقليم» واختبار قوته› ودراسه تڪوينه السڪاني. 

١‏ ترشن الح الأسطامة لفن دا خة رها عن كف جه وها د 
فتح إفريقية مثل الفتنة الكبرى 24 عهد الخليفة عثمان بن عفان» وخروج 
معاوية بن أبي سفيان على علي بن أبي طالب» وثورة الخوارج عليه التي انتهت 
بمقتله سنة ٠٤ه/٠11م»‏ ثم ثورة عبد الله بن الزبير سنة ٣۷ه/1۹۲م‏ ب2 عهد 
الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان. 

٣‏ - كانت مصر هي القاعدة التي تشرف على الفتح وتموله» وڪان والي 
مصر يشرف» على الفتح ويتابع تحركات الجيوش» وكثيرًا ما اختلفت 
وجهات النظر بين القادة بعضهم وبعض» وبين القادة ب المغرب والولاة بے 
مصر, الأمر الذي أدى الي تعثر الفتح 4 فترات طويلة. 

لعل تلك العوامل مجتمعة شكلت الصعوبات التي واجهت الفتح الإسلامي 
للمغرب وأطالت من أمده. 


مختبة الممتحين الإسلامية 


تاريخ المغرب الاسلامي 


ويجدر بنا قبل آن نترك نهاية أحداث الفتح الإسلامي للمغرب» الإشارة إلى 
أن الفتح الإسلامي ك المغرب أحدث انقلابًا دينيًا وسياسيًا وثقافيًا واجتماعيًاء 
وا وجه نیرا شالا کے كل متاح الحياة ج الجفس القرمى» قد دحل البرجر 
& الإسلا وحسن اسلاميه» وتملموا اللفة الفرينةء لغ ألدين الجديدء ودارت 
المغرب 2 فلك الإسلام يبث فيها من حضارته ما أثر 2 كيانها تأثيرا قويا 
تناول شتى نواحي الحياة» فلقد فتح المسلون المغرب» وفلوبهم يضيئها الدين 
الجديد» ويدفعهم الإيمان به إلى نشره واعلاء كلمته» ويحملون معهم تراثا 
حضاريًا لا يبلغ شأؤه ما عرفته المغرب طوال تاريخها الطويل. 
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٠‏ تبعيم بلاد المغرب لد ول الخلافب الاسلاميت. 
٠‏ الصراع بين العرب والبربرفي بلاد المغرب في العصرالأموي۔ 
٠‏ الطهريون بتو عقب بن نافع۔ 

٠‏ الخوارج في بلاد المغرب في العصرالأموي 

٠‏ المهالبي في المغرب. 


مختبة العهتدين الإسلامية 


STITT 


يطلق عصر الولاة 2 التاريخ الإسلامي على الفترة الواقعة بين تمام الفتح 
الإسلامي لأي أقليم» وقيام أول دولة مستقلة فيه» حتى لو كان الاستقلال 
اسميا تعترف فيه الدولة المستهلة بالتبعية لدولة الخلافة»و من الجدير بالذڪر 
أن عصر الولاة 2 بلاد المغرب بدأ بعد تمام الفتح الإسلامي للمغرب على يد 
الفاتح الكبير موسى بن نصيرء وعودته إلى المشرق بناءَ على استدعاء الخليفة 
الأموي الوليد بن عبد الملك سنة ۵۹۵ /١٤٠١۷م»›‏ وبالنسبة لأقطار المغرب جميعها› 
فإن نهايته ليست واحدة 2 هذه الأقطار» فتختلف من قطر إلى آخر» فقد بدأت 
نهايته 4 المغرب الأوسط بقيام الدولة الرستمية الأباضية 2 تاهرت سنة 
٤ه‏ /١۷۸م»‏ و المغرب الأقصى بقيام دولة الأدارسة سنة ١۷١ه/۷۸۸م»‏ وج 
إفريقية بقيام دولة بني الأغلب سنة ٤۸١ه/٠٠۸م.‏ 

ويبدو أن السبب الرئيسي وراء هذا الاختلاف ك نهايات عصر الولاة» يرجع 
إلى امتداد بلاد المغرب امتدادًا واسعا من تخوم مصر إلى البحر المحيط» قكان 
من الصضمب أن قتظمهة خركة سياسة واحدة هذا فكلا عن جنراضة يلاد 
المغرب المتباينة» وما يضمه من مجموعات بشرية متباينة ايضًا» وعلى الرغم من 
أن عصر الولاة بج بالادي ا غار تلا نكن طويلا :الم يطل كثيرا عن عصر 
الفتح إلا أنه كان مفعمًا بالآحدات الہامة والخطيرة التي آثرت 2 مصير 
المغرب» وشكلت بذورها تاريخه فيما تلا ذلك منزعصورء فقد تواجدت 
جماعات من العرب خلال مراحل _الفتح علح”العرب» واستقرت وصاهرت 
البرير» وبداً يظهر جيل بازچري ملم مستت قرب ي كران له شخصية مستقلة› 
وخصوصية وسمات تجعله يختلف عن العرب» تدذعمت هذه السمات مع الإسلام 
والتعريب» وبات يفكر هذا الجيل سے آن يكون له نصيب ك إدارة بلاده 
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والسيطرة على مقدرات أمورهاء وأعان على هذه النزعة بعد بلاد المغرب عن 
حاضرة الخلافة الاموية 4 بلاد الشام» مما جعل تسيير الجيوش اليها من قبل 
الخلافة عملية شافقة وعسيرة» إلى جانب ذلك تولى المغرب بعض الولاة الذين لم 
يراغوا تعاليم الإسلامء وروحه على نحو دقيق» وانتهجوا سياسات خاطئة د 
التعامل مع مواطنيهم المسلمين من البربر» وثبتوا الجزية 4 بعض الأحيان على 
من أسلم من البربر» ومن هنا فقد تحكمت ك المغرب عدة تيارات مذهبية 
وسياسية واجتماعية وفكرية» ووجد البربر ضالتهم المنشودة 2 أحزاب 
المعارضة المناهضة لدولة الخلافة › وبخاصة الخوارج الصفرية والإباضية. 
وهكذا شارك الولاة 2 صنع هذه الأحداث وعايشوهاء وعانوا منها وذهب 
بعضهم ضحية للسياسات الخاطئة التي قام بهاء ويمكن إجمال تلك التيارات 
الأمور التالية: 

e E TE 

۲ - الفهريون بنو عقبة بن نافع. 

۲ - نجاح الخوارج والشيعة ب2 بلاد المغرب 2 العصر الأموي. 

٤‏ -المهالبة ج المغرب 


كان الإسلام بما يتضمنه من مبادئ جليلة سامية تدعو إلى المساواة بين 

المسلمين جميعهم»؛ لا فرق لعريي على أعجمي إلا بالتقوى» هو السبب ب4 أن 

صار البربر ب معظمهم مسلمين» وكان هو السبب الأول 4 ثورتهم على العرب 

المسلمين 2 عصر الولاة» فقد كان العرب بحكم أنهم الذين نهضوا بتبعات 

تبليغ الرسالة» يشعرون بقدر من التمايز بينهم وبين أهالي البلاد المفتوحة» هذا 
مطةبة الممتدين الإسلاهة 


Erm 


فضلا أن بعض الولاة» الذين تولوا المغرب بعد موسى بن نصير ثمانية ولاة» 
واصل الأولون منهم عملية الفتح ونشر تعاليم الإسلام لاسيما محمد بن يزيد 
القرشي» وأسماعيل بن عبيد الله بن ابي المهاجرء اللذان عاملا البربر أحسن 
معاملة» وعملا على نشر الإسلام بين البربر»ثم هناك بعض الولاة ثبتوا الجزية 
ب4 بعض الأحيان علي البربر» ونذكر من هؤلاء الولاة يزيد بن أبي مسلم الذي 
عيّن واليًّا على المغرب سنة ١١٠ه/٠٠۷م»‏ واشتط ے2 معاملة البربر» يقول ابن 
عبد الحڪم ۱ : « فوشم أيديهم وجعلهم أخماسًاء وأحصى أموالہم وأولادهم»› 
مما حدا بالبربر آن يثوروا عليه ويقتلوه بعد شهور قليلة من ولايته» وقدموا على 
أنشسهه واا آخرا هو محمد ين أو الأنضاري؟. 

على أن الثورة الحقيقية ما لبت أن اندلعت 4 شمال المغرب الأقصى ب2 سنة 
١ه/۳٤۷م‏ عندما تقلد عبيد الله بن الحبحاب ولاية المغرب والأندلس» ونظرا 
لجسامة المسئولية فضل أن يفوض السلطة إلى نواب عنه» فاستعمل على طنجة 
عمر بن عبيد الله المرادي» الذي أساء السيرة وتعمسف بك الجباية» وأراد 
تخميس البربر بزعم أنهم 2ء للمسلمين» مما أثار غضبهم» وإزاء ذلك بعثوا 
بصريخهم الي الخليفة هشام بن عبد الملك (۱۰۵ -۲۵١ھ/٤۷۲‏ -١٤۷م)ء‏ 
يشكون ابن الحبحاب وعماله» بيد أنهم لم يجدوا آذائًا صاغية من الخلافة› 
فاضطروا الي إرسال وفد مغربي على دمشق على رأسه أحد زعمائهم يدعى 
ميسرة المطغري الزناتي» ويلقب بالحقير أو الفقير لبسط شكواهم أمام 
الخليفة هشام بن عبد الملك» وإن كانوا لم يتمكنوا من الدخول عليه › ولا 
تذكر المصادر ان كانت تلك الشكوى وهذه المطالب قد وصلت إلى مسامع 


1) اين عبد الحكم: فتوح مصروالمغرب» ص۲٤۲‏ وراجع: عبد العزيز الثعالبي: تاريخ شمال أفريقیاء ص۱۲۰ .٠١١-‏ 
(2) ابن عبد الحکم: فتوح مصروالمغخرب» ص۲۲٤۲ .۲٤٩-‏ 
(3) عبد الله الحروي: مجمل تاريخ المخرب» حاء؛ ص٤٤٠‏ وراجع: حسين مؤنس: معالم تاريخ المغرب» ص٣٠.‏ 
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الخليفةء أم أن رجاله قد حجبوها عنه» بيد أن هذه المصادر تفصل ب2 الحديث 
عن مطالب آهل المغرب التي حملها الوفد» حيث تذكر «أن الوفد بعد وصوله 
إلى دمشق»ء حاول جاهدا لقاء الخليفة» فطلبوا الاذن فصعب عليهم» فأتوا 
الأبرش (وزير هشام بن عبد الملك)» فقالوا: أبلغ أمير المؤمنين أن أميرنا يغزو بنا 
وبجنده» فإذا أصاب نقلهم دونناء وقال هم أحق بهء فقلنا: هو أخلص لجهادناء 
وإذا حاصرنا مدينة قال: تقدموا فإنه ازدياد 2 الجهاد» ومظلڪم ڪفى 
إخوانه» فوقيناهم بأنفسنا وكفيناهم لأمير المؤمنين» فاحتملنا ذلك وخليناهم 
وذلك» ثم أنهم سامونا أن يأخذوا كل جميلة من بناتناء فقلنا لم نجد هذا 2 
كتاب ولا سنة...» أعن رأي أمير المؤمنين ذلك أم لا قال الأبرش: نقعل» فلما 
طال عليهم ونفذت نفقاتهم» كتبوا اسماءهم 4 رقاع ورفعوها إلى الوزراء 
وقالوا: هذه اسماؤنا وأنسابناء فإن سألكم أمير المؤمنبن عنا فأخبروه» ثم 
كان وجههم الي إفريقية» فخرجوا على عامل هشام فقتلوه» واستولوا على 
إفريقية» وبلغ هشام الخبر» فسآل عن النفر» فرفعت إليه أسماؤهم› فإذا هم 
الذين صنعوا ما صنعوا 

هكذا طرق الوفد المغربي أبواب الخلافة الآأموية 2 دمشق بيد أنه لم يجد 
آذائًا صاغية مما وطن عزمهم على إشعال الثورة على العرب 2 المغرب» 
اعرا أن تضمو نفخ قال غا وكا رترغواطة مدا فا ع 
جموع العرب المغاضبين للدولة» الذين وجدوا 4 هذه الثورة ضالتهم المنشودة› 
واستطاع ميسرة أن يهزم جيوش الأمويين 4 معركة حاسمة بأحواز طنجة سنة 
٣ه‏ /٠٤۷م»‏ وأن يبسط نفوذه على المغرب الاقصى٠»‏ ويبدو أن هذا النصر 
الذي أحرزه ميسرة قد دفعه إلى الغزو والتجبر» فأدعى الخلافة وأساء السيرة 
(1) ابن عذاري : البيان المغرب ب2 تاريخ المغرب» حاء ص۲٥.‏ 


(2) أحمد مختار العبادي: 4 تاريخ المغرب والأند لس» ص۸۷. 


متبة الممتدين الإسلامية 


ETT 


2 جماعته فقتلوه» وولوا مكانه خالد بن حميد الزناتي الذي أعاد الكرة على 
جيوش المسلمين» فتغلب عليهم 2 مكان على مقربة من طنجة سنة 
٣ه‏ /١4٤۷م»‏ واسفرت هذه المعركة عن مقتل قائد الجيش العربي» ومن معه 
من فرسان العرب واشرافهم» فأطلق على تلك المعركة اسم «غزوة الأشراف» 
لكثرة من قتل فيها من أشراف العرب ١ء‏ ونتج عن تلك الزيمة اضطراب 
الأحوال 2 المغرب أمام ابن الحبحاب «فاجتمع الناس عليه وعزلوه». 

لم تقف الخلافة الأموية مكتوفة الأيدي أمام الكارثة التي لحقت بالعرب 
2 المغرب» فما أن وصلت الأنباء إلى مسامع الخليفة هشام بن عبد الملك 2 
دمشق حتى قال: «واللّه لأغضبن لهم غضبة عربية» ولأبعثن إليهم جيشًا أوله 
عندهم وآخره عندي» ثم لا تركت حصن بربري إلا جعلت إلى جانبه خيمة 
قیسی او یی ۲ 

ثم أرسل يستدعي عبيد الله بن الحجاب الذي غادر المغرب سنة 
٣ه‏ /١٤۷م»‏ ثم أرسل الخليفة جيشًا بقيادة كثلوم بن عياض القشيري»› بلغت 
عدته إثا عشر ألفاً من أهل الشام انضم إليه ثلاثة آلاف من مصرء وثلاثة آلاف 
من جند طرابلس»وعندما وصل هذا الجيش الشامي الي المغرب» لم يلق ترحيبا 
من العرب الحجازيين (البلديين)» الذين استقروا هناك منذ أيام الفتح 
الاسلامي» والسبب ب4 ذلك يرجع الي أن عرب الحجاز » ڪانوا ناقمين علي 
بني أمية »وأنصارهم عرب الشام لأنهم استباحو بلادهم »وقتلوا منهم خلقا 
كثيرا 4 وقعة الحرة ايام ثورة عبداللّه بن الزبير سنة ۳٦ه/1۸۲م»‏ والتقى 
الجيش العربي بثوار البربر بقيادة خالد بن حميد الزناتي 4 وادي سبو جنوبي 
طنجة عند بلدة بقدورة» ورغم ضخامة الجيش العربي» إلا أنه مني بهزيمة 
(1) ابن عبد الحكم: فتوح مصروالمغفرب» ص١٤۲»‏ 


(2) ابن الأثير: الکامل ے التاریخ» حه» ص۲٤٠‏ عبد العزيز الثعالبي: تاریخ شمال إفریقیا» ص۳۹٠.‏ 
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ساحقة سنة ١۲١ه/١٤۷م»‏ أسفرت عن مصرع كلثوم بن عياض وعدد هائل 
من وجوه العرب» وفر من نجا من العرب مدحورًا إلى إفريقية» وتتبعهم البربر 
يقتلونهم ويأسرونهم'"» ويبدو أن من بين أسباب هزيمة الجيش الشامي تخلي 
العرب الحجازيون عن اخوانهم جند الشام » مما أضعف من قوة الجيش › لہذا 
لاغرابة 4 ان ينهزم هذا الجيش الضخم ويقتل قائده ڪلثوم بن عياض ›»وفر 
ابن أخيه بلج بن بشر وتحصن ومعه عشرة آلاف فارس 2 سبتة » فحاصره 
البربرحتي نقصت ميرتهم » وساءت أحوال جنده » ولم ينقذهم الا العبور الي 
الأندلس باتفاق مع واليها عبد الملك بن قطن الفهري »الذي رفض 2ے باديء 
الأمر السماح لم بالعبور. 

ولعل من أهم النتائج لمعركة بقدورة انفصال المغرب الأقصى والأوسط عن 
سلطان القيروان» وأضحت القيروان محاصرة من ڪل وجه. 

ووصلت الأنباء إلى دمشق» وحزن لماالخليفة هشام بن عبد الملك حزئًا 
شد و اقشع رة اخرى قانلد: ون فى اليخرجون انهم مائة الف كاي 
يأخذ العطاء ثم لتخرجن مائة ألف» حتى إذا لم يبق غير نفسه وغير بنيه» اقرع 
بينه وبينهمء ثم أخرج نفسه إن وقعت عليه القرعة» فأمر عامله على مصر 
حنظلة بن صفوان الكلبي أن يسير إلى المغرب» ويقوم بولايتها سنة 
٤ه‏ /۲٤۷م»‏ وخرج حنظلة واستقر 2 القيروان٠٠‏ 

توجه حنظله بعد أن اتحد مع أهل القيروان للقاء البربر بموضع يبعد أريعين 
ميلا غريي القيروان يدعى بالأصنام» وتمكن العرب 2 أواخر سنة 
٤ه/۲٤۷م‏ من هزيمة البرير الذين كان يقودهم عبد الواحد بن يزيد 


(1 ) ابن عذاري: البیان»ج۱»ص٩٥»ابن‏ عبد الحکم:فتوح المغرب» ص۷٤۲ ۲٤۸‏ 
(2) ابن عبد الحکم: فتوح مصروالمغرب» ص۹٤۲ ۲٠۰-‏ ابن الأثیر: الکامل ے التاریخ» ح٥»‏ ص۳١٤٠.‏ 
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الہواري» وعاودوا هزيمتهم مرة آخری» بموضع يدعى بالقرن» وڪان يقودهم 
عكاشة بن أيوب الزناتي. 

وتعد واقعتا الأصنام والقرن من الوقائع الفاصلة 2 تاريخ المغرب» ولعل 
أصدق دليل على أهمية هذه المعارك يتجلى من قول ابن عذاري ٠‏ » نقلا عن 
الليث بن سعد -قاضي مصر - (ت١٠۷١ه):‏ «ما من غزوة كنت أحب أن 
أشهدها بعد غزوة بدر أحب إلى من غزوة القرن والأصنام»» ووصلت أنباء هذه 
الانتصارات إلى الخليفة هشام بن عبد الملك» وهو على فراش المرض يلفظ 
أنفاسه الأخيرة 2 سنة ١٠١ه/۳٤۷م»‏ وهكذا قدر له أن يستمع إلى تلك 
الاخار قل ويله إل انال اکر 

وصفوة القول أن هذه السياسة التي انتهجها عمال بني أمية بالمغرب كانت 
من أشأم ما أخرجه المروانيون من النتائج» ولا شك أنها كانت اجتهادًا خاطئًاء 
والغريب أنهم كانوا يعلمون أن من ورائهم أحزاب الشيعة والخوارج» لا يلقون 
من أعمالهم صغيرة ولا كبيرة إلا أحصوها؛ ولم دعاة هدامون يمشون بآرائهم 
4 البلدان» تحت ستار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وأي شيء ب إثارة 
الحفائظ على المروانيين من إنكار حق الناس 2 المساواة؟ فقد كانت الدعاية 
بذلك بمثابة النار تلقي 2 الهشيم» فقد عجلت بتقويض الدولة الأموية من 
الأساس وهي 2 شرخ الشباب والقوة» وألوت عنها القلوب 4 فارس وبلاد 
الترك والبربر. 


(1) ابن عذاري» البيان المغرب» حاء ص٤٦‏ وانظر كذلك: ابن الأثير: الكامل 2 التاريخ» حه» ص٠٤٠‏ . 
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وو المهردون بثو عقبیٰ بن نافع : 

آفرر ك فة ار ك عضر او لات فو جاو تخ كل مها الط 
على بلاد المغرب» وهي قوة العرب البلديين الذين اعتبروا أنفسهم من اهل 
البلد» فهم جيل الفتح وأولادهم» وهم الذين قاموا بالعبء الرئيسي 2 فتوح 
المغرب» وكانوا بالدرجة الأولى يمانية» أي أنهم كانوا دون القيسية مكانة 
ومدنية» وأما الثانية فهي قوة العرب الشاميين الذين قدموا 4 الحملات التي 
أرسلتها الخلافة الأموية إلى المغرب بعد الفتح» وبخاصة إبان الفتنة البربرية› 
وكانوا بے معظمهم قيسية» ومن المعروف آن مركز الصدارة كان للقيسية› 
أما القوة الثالثة فهي قوة البرير» وهم أهل البلاد الأصليين الذين ثاروا على 
الحكم العريي طلبًا للمساواة» والمشاركة 2 حكڪم بلادهم. 

لما انتصر العرب على البربر تطلع العرب البلدية منهم إلى السيادة» لطول 
عهدهم بالمقام 4 بلاد المغرب وهم لم يقصروا نشاطهم على المجال 
المسكري» كما كانت حال الشامية» وانما تطرقوا الي مجالات أخرىء 
وخالطوا أهل البلاد» وأعانهم على ذلك ما جرى من اضطراب الحكومة 
الأموية 2 أواخر عهدها»هذا فضلا أن الحكومة الأموية كانت تقف مع 
الشاميين تؤيدهم وتعضد آزرهم» وكان من آبرز رجالات العرب البلديين ے 
هذه المرحلة عبد الرحمن بن حبيب بن أبي عبيدة بن عقبة بن نافع الفهري› 
وكان لعبد الرحمن هذا طموحات سياسية واسعة» فقد شارك ب4 محارية 
البربر والخوارج» ثم عرج على الأندلس بعد هزيمة موقعة بقدورة» وڪان له 
فيها نشاطه السياسي» بيد أنه عاد إلى إفريقية سنة ١١١ه/٤٤۷م»‏ وأخذ 2 
العام التالي يدعوإلى نفسه»ء فأجابه الكثير فأوشك الصدام أن يقع بين عبد 
الرحمن بن حبيب ممثل العرب البلديين» وحنظلة بن صفوان والي المغرب› 
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وممثل العرب الشاميين» حيث حاصر عبد الرحمن حنظلة بن صفوان بالقيروان 
بے سنة ۲۷١ه/0٤۷م»‏ وازاء ذلك لم يجد حنظلة إلا أن يحقن دماء المسلمين› 
وألا يريق الدماء المريية ب حرب بين بعضهم ويعض» هفغادر إفريقية وعاد 
أدراجه إلى دمشق تاركا بلاد المغرب البعيدة لعبد الرحمن بن حبيب» ولم يجد 
الخليفة الأموي مروان بن محمد (۱۲۷ ۳۲١ه/٤٤۷‏ -۹٤۷م)‏ إلا أن» يقر 
عبد الرحمن 2 ولايته» وكذا فعل الخليفة أبو العباس السفاح(۲١٠‏ - 
1ھ ۷٤۹/‏ -۷04م) »ومن بعده أخوه المنصور ۱۳١(‏ -۱۵۸ھ/ ۷۵٤‏ -۷۷۵م). 

وهكذا كانت الظروف مواتية لعبد الرحمن بن حبيب 4 أول ولايته › 
فالدولة الأموية كانت دخلت طورًا من الضعف» و2 سبيلها إلى لفظ أنفاسها 
الأخيرة» أما على الصعيد الداخلي فقد كانت القوى المحلية منهكة من طول 
الصراع» ولم يكن بمقدور البربر القيام بثورة جديدة لذلك تمڪن عبد 
الرحمن بن حبيب من اخماد بعض انتفاضاتهم هنا أو هناك» ولم يهزم له جيش 
مدة ولايته رغم ضعف فوته» مما يدل على ضعف القوى المحلية وعجزها عن 
التمرد» وما لبثت أن سقطت الدولة الأموية» وقامت على أشلائها الدولة 
العباسية سنة ۲١١ه/٠۷0م»وأعلن‏ عبد الرحمن بن حبيب الولاء للعباسيين»› 
وانضوى تحت رايتهم» وأرسل إلى آبي جعفر المنصور بولائه والتزامه بالطاعة»› 
والدعوة له على منابر المغرب» ولكنه لم يكن على استعداد لإرسال جباية إلى 
بغداد» وإنما كتب إلى المنصور أن إفريقية صارت كلها دار إسلام» وقد 
انقطع السبي والجزية فلا تطلب مني شيئًا من ذلك ١'فغضب‏ عليه المنصور 
وتوعده» فأقدم عبد الرحمن بن حبيب على خلع طاعة آبي جعقر المنصور› 
وأعلن استقلاله عن العباسيين. 


(1) ابن عذاري: البيان المغرب» حا»ص۷1. 
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وعلى الرغم من محاولة عيد الرحمن هده التي لم يڪتب لہا النجاح إلا آنھا 
و ا E‏ 
الرحمن أضحی وجوده غير شرعي 4 نظر ڪڻير من رعاياه› هذا فضلا عن 
الخلافات المبكرة بين آل حبيب مع بعضهم البعض وتقاتلهم على السلطة› فقد 
E OS NET OS E ADE aS‏ 
الانتصارات التى حققتها هده الأمارة ڪانت من عمل إبنه حبیب › وما ليث أن 
قتل عبد الرحمن على يد أخيه إلياس سنة ۷١١ه/٥٠۷م»‏ وولّي مكانه وأعلن 
الطاعة للمنصور العباسي ۱ › بيد أن الأمور لم تستقر لإلياس»ء حیث ثار حبیب 
ابن عبد الرحمن على عمه وقتله» ثم دارت حرب بينه وبين عمه الآخر عبد 
الوارت الد قى ال دة ورخجرمة الرية رها عاص بن جين 
انتهز هذه الفرصة› من أجل أن یدخل القيروان 2 سنة ۹ھ /۷01م› ویطارد 
حبيبًا 4 جبال أوراس» ومع أن عاصمًا قتل خلال هذه المطاردة» إلا أن حبيبًا لم 
يستطع أن یسترد القيروان»› وفتل هو الآخر 2 المحرم سنة 214° cT aVOV/‏ 
ويموته انتهت امارة الفهريبن. 


)1( نفس المصدر: حاء ص۲٦.‏ 
)2( این الأثير: الكامل 2 التاریخ» ح٥»‏ ص٣۲۳.‏ 
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» الخوارج في بلاد المغرب : 


لا يمكن النظر إلى فتوح المرب للمغرب منعزلة عن غيرها من فتوح الإسلام 
التي عاصرتهاء فهذه كانت عملية واحدةء لها أصداء بعيدة وتأثيرات متبادلة 
وف دركة بين كل الباق التى فتحا االسلجرنء ولا تجح مدهب اتشرارج 
آلذی فر ارو ان بكرن له مداد بان الترت: وجك تعض فرق 
الخرارج ج الرضول ال إفريقة: وحققت تباط راتفار بن عض هال 
البربر الذين أقبلوا على تعلم هذا المذهب عندما انطلق الدعاة من الخوارج إلى 
ارش تفرب بيدا عن فبضة الخلاة 2 ارق الت ضيفت غليم انختاق: 
وتعقبتهم 4 كل مكان» وأستأصلت شأفتهم من سائر الأرجاء وأودعت 
زعمائهم ے4 السجون. 

وجه الدعاة من الخوارج ‏ الفرب أرط خصبة ساغدت على اتتضار مياد 
هاتبن الفرقتبن» كماساعد على هذا الانتشار تعمسف بعض الولاة وسوء 
سيرتهم واشتطاطهم 2 جباية الأموال» وخروجهم على تعاليم الإسلام» 
وأهتمامهم بجمح الال بالظرق غير الشروعة لأرضاء عاصمة الخلاعة مما حدا 
بالبربر أن ينخرطوا 2 دعوة الخوارج» وتذكر المصادر التاريخية بصفة عامة 
والأباضية بصفة خاصة أن أول من جاء يطلب مذهب الأباضية.. سلامة بن 
سك وه رهه ری ان الجایي من عل برقا و ان 
مذهب الأباضية وعكرمه يدعو إلى مذهب الصفرية ۱ ومهما يڪن من امر 
فسواء أكان هذان الداعيان أول من قاما بنشر المذهب الخوارجي ج المغرب آم 


(1) الدرجيني» أبو العباس أحمد بن سعي: طبقات المشايخ بالمغرب» تحقيق ابراهيم طلاي» الجزائر 
4م» حا» ص١١‏ أبو زكرياء يحيى بن أبي بكر: كتاب السيرة وأخبار الأئمة» تحقيق عبد الرحمن 
أيوب» الدارالتونسية للنشر؛ تونس ٩۱۹۸ص۴‏ -۷. 
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غيرهماء قالتروف أن آول ثور ة ربرنة عقت هذا اذهب كانت سے ندا 
القرن الثاني للإاسلامء أي ب4 سنة ۲١١ه/١٠١٤۷م‏ » قرابة العشرين سنة بعد 
دخول هذين الداعيين إلى القيروان. 

ويعتقد ابن عذاري أن الاجراءات التي اتخذتها الخلافة الأموية وخاصة 2 
عهد الخليفة هشام بن عبد لملك» وواليه عبيد الله بن الحبحاب ضد سكان 
لمنطقة كان لہا جل الأثر 4 إقبال البربر على دعوة الخوارج ١‏ بينما يرى أحد 
الباحثين٠'‏ أن الخوارج كانوا من زناته» أي أنهم انتشروا بين البدوء وأن البدو 
هم الذين اعتنقوا هذا المذهب فقد كانوا على حد قوله: «أڪثر سڪان 
المنطقة بؤسًا وشقاء»» وأن الشعارات السياسية التي اعتنقها الخوارج كانت 
تتسجم 2 المقام الأول ومبادئ الصحراءء فالمذهب الخارجي لا يتماشى إلا مع 
المجتمعات ذات التنظيم البدوي» أما المجتمعات المدنية فإنها لا تقبل عليه" 
بينما يرى دوزي أن المغارية الذين تبنوا المذهب الخارجي ڪانوا من سڪان 
الأكواخ الحقيرة» وأن جهلهم وسذاجتهم لم تمكنهم من أن يحذقوا التأمل 2 
المسائل العقائدية» التي يمكن أثباتها من غير بينه آو دليل» وهي آمور تقتصر 
بك العادة على العقول النيرة ٤‏ وذهب جوتيه أن ثورات الخوارج ب2 بلاد المغرب 
كانت ثورات عنصرية» اشعلها البربر ضد العنصر العريي 0“ 


(1) ابن عذاري: البيان المغرب» حا» ص١٥‏ -۲ه. 

Gautier, E.F: | islamisation de I'afrque du nord: les siecles bscures du (2) 
maghreb. Paris 1927, p. 289. 

w.m.watt: "the significance of kharigisme under the abbasids" Recueil (3) 


d' articles offert a georege c. anawiti et louis garget par leuer collegue et a 
mis- louvin. 1977. p.382. 

Dozy R: Recherches sur Fhistoire et la litter a ture de |' espagne. A (4) 
mesterdam, 1963. pp. 127-128. 

Guatier. Islamistion de |' afrique. 285. (5) 
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على أن الآراء السابقة تعوزها الدقة والموضوعية» فلم تكن هذه الثورات 
فتصرة واا كانت شكال من كال اممارةة الساسة ليوحت 
وعمالم» فالدوافع القبلية متحدة مع عامل سوء الإدارة 4 ظل التغيرات 
الاجتماعية والاقتصادية التي كانت تمر بها المنطقة جعلت سكان المفرب 
أرضًا مهمتها إخصاب الأمال التي تمنحهم السيطرة على مقدرات بلادهم 
واستقلالہم عن الدولة الأموية. 

حاول الخوارج بعد انتصاراتهم المتوالية على جيوش الخلافة أن يقيموا دولا 
مستقلة ب4 المنطقة التي انسلخت عن جسم الدولة الأموية» والتي كانت تمتد 
من نهر ملوية غرباً إلى الزاب شرقاو قام بالمحاولة الأولى أبوقرة » أحد كبار 
فرسانهم 2 فسان التي كانت مركز تجسهم قبل التوجة إلى ميادين 
الوا جار كرو ان ابات لب دوا ساسا وس كر غا 
الأهمية أيام عبد الرحمن بن حبيب » حيث استطاع أن يوحد كلمة الخوارج› 
بل معظم السكان ب المغرب الأوسط وحتى مشارف طبنةء بيد آن محاولته 
تأسيس دولة باءت بالفشل بسبب قرب تلمسان من قاعدة إمارة خارجية أخرى 
وهي تاهرت» وما لبث الخوارج أن أسسوا إمارة ثانية جنوب الأطلس سنة 
٠١‏ هه /۷0۷م 2 سجلماسة وهو ما سنعرض له بعد ذلك. 


()الأزارقة :فرقة متشددة من فرق الخوارج» ورئيسهم نافع بن الأزرق الحنفي.( نشوان 
الحميريابوسعيد(ت۷۳٠ه/۷۷١۱م):‏ الحور العبن»تحقيق كمال مصطفي یروت ۱۹۸» ص۲۳۱ ۲١۲-‏ 
http ://www.al-maktabeh.com‏ 


تاريخ المغرب الإسلامي 


» المهالبى في المغرب 

كانت محاولة الفهريين الاستقلالية إرهاصة بمحاولات شبيهة أخرى» وإذا 
كان آل حبيب من العرب البلديين» فقد جاءت محاولة أخرى من قبل العرب 
الوافدين قام بها المهالبة والمهالبة هم آل المهلب بن ابي صفرة الازدي» الذي 
كان من ألمع رجالات الدولة الأموية» وأشهر من تصدى للخوارج 2 المشرقء 
ووضع نهاية للأزارقة» وإذا كان الدور المشهورللمهلب بن أبي صفرة 4 المشرق 
مقترنا بحرب الخوارج» فقد قدرلاآله ب4 المغرب أن يستكملوا هذا الدور 
بمحارية الخوارج 2 المغرب» فقد وصلت أخبار المغرب إلى الخليفة أبي جعفر 
المنصور ببغداد» وراعه ما صارت اليه حال البلاد» فوجه عامله علي 
مصرمحمد ابن الاشعث الخزاعي 4 جيش كثيف بلغ خمسين الفا سنة 
٣‏ ه/۷1۱م» وكان علي قيادة الجيش الأغلب بن سالم بن عقال التميمي 
»وقد استطاع هذا الوالي أن يحقق النصر على الأباضية 2 سنة ٠٤٤‏ 
ه/١٦۷م»‏ وقتل زعيمهم أبا الخطاب» وما أن تنامت هذه الأخبار إلى عبد 
الرحمن بن رستم بالقيروان» الذي عجل بمغادرة المدينة مع أصحابه غربًا ولاذ 
بالفرار إلى المغرب الأوسط ‏ . 

على أية حال عادت إفريقية إلى طاعة بني العباس» والأباضية والصفرية 
ارين الأوتط وا لأقصى؛ الم يكن فة ته انفضا علنهم هضاء اما وله 
يشا ابن الأشعث أن يدخل معهم 4 صدامات خارج حدود إفريقية» وأكتفى 
بان ینھج نھجا دفاعيًا» حتی لا يبدد إمڪانياته 4 حروب لا طائل معهاء بيد 
أنه ما لبت أن عزل 2 سنة ۸٤١ه/٥۷1م»‏ لاخفافه بے التعامل مع العصبيات 


(1 ( اين الأثير: الكامل ج ص۱ ٤ء‏ اين عذاري: البيان»ج ١٠ص٣۸‏ 


مكتبة المعتدين الإ سلامية 


تاو المقرب الإسلامي 


العريية» وولي المنصور مكانه الأغلب بن سالم التميمي» فسار إلى إفريقية 
ومعه ابنه إبراهيم› ودخل إفريقية › وأخن ينظم أمورها› ولڪن الخوارج عادوا 
مرة أخرى يهاجمون إفريقية بزعامة رجل جديد يسمى أبا حاتم» وتمكن أبو 
حاتم من قتل الأغلب بن سالم 2 سنة e‏ فلجا أبنه إبراهيم بمن 
معه إلى طبنة ب4 إقليم الزاب» وبعد أن استقر أخذ يمهد الأمر لنفسه. " 

اختار أبو جعفر المنصور لاقرار الأمور ب4 إفريقية بعد مقتل الأغلب رجلا من 
آل المهلب هو أبو حفص عمر بن حفص بن قبيصة المهلبي» ووصل إلى القيروان 
سنة ١۵١ه/۷1۸م»‏ فضبط آمورها بفضل شجاعته وحسن سياسته» ويبدو أن 
الخوارج لم ينسوا ما فعله المهالبة بأسلافهم 2 المشرق» وخافوا أن يحدث لهم 
بالمغرب مثل ما حدث لاخوانهم بالمشرق» فاتحد الصفرية والإباضية تحت راية 
واحدة لمواجهة عمر بن حفص وبالفعل واجه عمر بن حفص موقفا عصيبًا إذ 
تلب عليه بالأباضية والصفرية من كل وجه» وحاصر أبو حاتم الاباضية 
القيروان 2 سنة ١١١م/٠۷۷م»‏ وتمكن من دخولما وقتل عمر بن حفص» وبدت 
بلاد المغرب > جمیعهاء وڪأنها ارت خارجة ۲ 

لما وصلت اثباء الحصار إلى الخليفة المنصور» أعد جيشًا كبيرًا قوامه ستون 
الفا من فل جتود خراسان والعراق والکام وده یزد بن آبى حاتم الى 
من أبناء عمومةالوالي القتيلء ولما وصل إلى طرابلس خرج عنها أبو حاتم ے 
مكان وعر من الجبال متحكما 2 الطرق» وخندق على عسكره»› وعباً يزيد 
جنوده» والتقوا 4 سنة ١١٠ه/۷۷۲م»‏ ودار فتال شديد أسفر عن هزيمة 
الأباضية وقتل زعيمهم» ودخل يزيد القيروان فأحسن السيرة» ونظم الأمورء 


1 نفس المصدر ج٥‏ »ص۷٤٤‏ 
(2) ابن عذاری: البيان المخرب» حا ص۸۸ عبد العزيز التعالبي» تاریخ شمال آفریقیاء ص۷۹٠.‏ 
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فأعاد تعمير مدينة القيروان» وجدد ما تهدم من مدن ومبان» ورتب الاسواق› 
وجعل لكل صتاعة سوقاء وأعاد للقيروان شبابها ونضارتهاء وجدد جامع عقبة 
بعد أن خربه الخوارج» وعنى بالزراعة» وصارت دار الإمارة كعبة القصاد 
للشعراء والأدباء والعلماء من كل حدب وصوب ٠‏ . 

غلی أن ولاة :زی بن اتم كانت مفردة نة طولما وازدهارهاء د آله 
تقاربها سے ذلك ولاية وال آخر من ولاة المغرب» فمن حيث ازدهارهاء يعدها 
بعض الدارسين الفترة الذهبية لعصر الولاة بإفريقية» أما من حيث طولما» فقد 
امتدت زهاء ستة عشر عامًا 2 عهود كل من المنصور والمهدي والرشيد» حتى 
أصيب يزيد بن حاتم بوعكة صحية توفى على آثرها 2 سنة ١۷١١ه/1۸۸م»‏ 
وخلفه على إفريقية إبنه داود الذي قام بولاية إفريقية نحو تسعة أشهر» حتى 
قدم إليها عمه روح بن حاتم واليّا عليها من قبل هارون الرشيد سنة 
۲هھ/۷۸۹م۲'» فتخلى لعمه عن الولاية» ومما يجدر ذڪره آن روح بن حاتم 
ڪان اسن من أخيه يزيد بن حاتم» وڪان قد بلغ من الڪبر عتيًا حينما قدم 
واليّا على إفريقية» وما لبث أن توفى بعد سنتين فقط من ولايته 2 سنة 
٤ه‏ /١۷۹م»‏ فتولى بعده على إفريقية فقبيصة بن روح» وجلس يتلقى البيعة 2 
املسجد الجامع» وبينما الناس تبايعه إذ بصاحب البريد يطلع نصر بن حبيب 
المهلبي على كتاب من الرشيد بولايته على إفريقية› فتولى نصر بن حبيب زهاء 
سنتين ونيف» ثم وَلّى الرشيد الفضل بن روح بن حاتم الذي ڪان آخر ولاة 
المهالبة 2 إفريقية حتى سنة ۷۸١ه/٤۷۹م»‏ و2 هذه السنة ثار عليه الجنود 
بقيادة عبد الله بن الجارود فعزلوه ثم قتلوه 4 نفس السنة المذكورة» وأخرج 


(1) ابن عذارى: البيان المغرب» حاء ص٤٠.‏ 
(2) ابن الأثير: الكامل » حا ص۷۸ ابن عذاري: البیان: حا» ص۰۲٠۱ .٠٠١-‏ 
)3( نفس المصدرء ح٦‏ ص۹۳ . 
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و اجار لهات من إخري > لدل الار على كن اة د افر 
رالتی آنتدت تخر ری کرن من الرمان: كردا ها نادان إتره من حلاف 
آبي جعفر المنصور إلى خلافة هارون الرشيد» واعقب مقتل الفضل بن روح»› 
اضطرابات 4 إفريقية لم تهداً إلا بعد قدوم هرثمة بن أعين» وهو من أقطاب 
الدولة العباسية» وكانوا لا يوجهونه إلا ب2 المهام الصعبةء قدم القيروان 4 سنة 
۹ھ /۷۹0م» فأنس أهل القيروان بمقدمه خير ڪثيراء بعد أن غشيهم من 
الفتن ما غشيتهم ١ء‏ ونعمت إفريقية ب2 ولايته التي لم تريو عن سنة ونصف 
باو و اران واه ران الاد و اعا خي راط ال وي 
سور طرابلس» وقد أتمهما سنة ٠۸٠/۷۹1م‏ ولكن ما لبث أن استعفى 
ن رة عى فو ماع ايد وولى كى اترك مجيد بن مال 
العكي سنة ١۸١ه/۷۹۷م»‏ وكان سيء السيرة» فكرهه أهل القيروان› وأدى 
سخط الناس على العكي إلى اقدام الرشيد على عزله» وأمره بالرحيل عن 
إفريقية فخرج منها بأهله إلى طرابلس ميمما وجهه صوب العراق» وولي الرشيد 
بدلا منه إبراهيم بن الأغلب على إفريقية» وجعلها وراثية 2 عقبة ب4 سنة 
٤ه‏ /٠٠۸م»‏ ليؤسس أسرة حاكمة ودولة مستقلة ب4 إفريقية» هي المعروفة 
باسم دولة الآغالبة والتي كان قيامها نهاية لعصر الولاة ب إفريقية والمغرب جميعًا 


(1) بان الأثير: الكامل 2 التاريخ» حا ص1٠.‏ 
(2) نفس المصدر: ح٦»‏ ص٦4‏ عبد العزیز الثعالبی: تاریخ شمال إفریقیاء ص٤۱۹ .٠۹١‏ 
نفس ر ص٦‏ عب یز بي: تاريخ فريقياء ص 
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۰ أولا :د ولت بتي مد رار (بتی واسول) في سجلماست 
٠‏ ثانيا : د ولت بتي رستم الاباضي” في المغرب الأوسط 
۰ تالتا :د ولي الأد ارسي في المغرب الأقصى 


٠‏ رابعا : د ول الأغالبت في المغرب الأدنى 


مفتبة المعتدين الإسلامية 


تاريخ المقرب الإسلامي 


شهد النصف الأول من القرن الثاني الجري/ الثامن الميلادي قيام دول 
السياسي والحضاري› ويهمنا من تلك الدول ے2 دراستاء دولة بني مدرار 
الصفرية› ودولة بني رستم الاباضية› ودولة الآدارسة 2 المغفرب الأقصى› 
ودولة الأغالبة 2 المغرب الأدنى» ثم دولة الفاطميين التي قامت أول الأمر ب2 
الترب: قم انتفلت إلى شر لاضن الدولة الاصةة 2 زغامة العانه 
الإساتتة. وتركت دوا ينی ري فاب مم اة عكم باد الرب: 


أولا: دولة بنبي مدرار الصفرية قبي سجلماسة 
)۳۹۷-15۰ 011-10۷/4( 


قامت هذه الدولة سنة ١١٠ه/10۷م‏ متخذة سجلماسة حاضرة لها 


مستغلة اضطراب أحوال الخلافة الأموية خاصة بے إفريقية» ولا شك أن 
اختيار سجلماسة الواقعة على وادي ملوية والضارية 24 الصحراء إلى حد ما 
جعلها 2 مأمن › خاصة 2 المراحل الأولى لتأسيس هذه الدولة» وڪانت 
مكناسة نواة هذه الدولة وعصبيتهاء والتقفت حول مكناسة قبائل أخرى 


(1) البکري: ڪتاب المسالڪ والممالڪ جا ص۸٣۸‏ - ص ۸٤۱‏ وراجع: حسن خضيري: آهم مراڪز 
تجارة الصحراء المغفريية» صه -۷ 


(۲) البكري: المسالڪ والممالڪ :ج۲ :ص٥٣۸ ۸٣۷-‏ 
http ://www.al-maktabeh.com‏ 
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شاركت ے4 تكوين هذه الدولة كصنهاجة وزويلة وزناتة وبعض من 
السودان والآندلسيين» وكان مؤسس هذه الدولة وزعيمها العقائدي أبو 
القاسم سمكو بن واسول الذي استطاع أن يجمع القبائل داخل نطاق الحلف 
الصفري الذي كون نواة دولة بني مدرار حول قبيلة مكناسة» وأراد ابن 
واسول آن يحقق ما تمناه من تكوين دولة تتبع الفكر الخارجي الصفري 
بالبعد عن الدخول ب4 ثورات الصفرية» التي اضطاعت بها زناته» وقد بلغ 
حرص ابن واسول على تكوين الدولة للدرجة التي جعلته يتنازل عن الإمامة 
لعيسى بن يزيد الأسود» وهو تابع له 2 العقيدة والرياسة ليس لكثرة 
الوذ ان 25 الوا الناشكة خثة ال كما تفن التخضن جس يل ترفن 
الصفرية علي صدق اعتقادهم لمبدأ الخوارج 2 الإمامة» وهو أن كل مسلم 
يصلح لتولي الامامة اذا توافرت فيه شروط الفضل و العلم والكڪفاءة 
والعدالة وسلامة الاعضاء والحواس» بغض النظر عن لونه أوجنسه» وبويع 
عيسي بن يزيد بالامامةوالامارة سنة ١٤٠ه/۷0۷م»‏ وشرع 4 اختطاط مدينة 
سجلماسة » واستعان 4 بنائها ببعض من آهل الاندلس واليهود »وعمل علي 
بناية أبنيتهامن الصخر واحاطتها بسور» كما شق بها القنوات»ء لتڪون 
روافد لنهر ملوية الذي يحصر سجلماسة بين فرعيه» ويصف البكري ' 
مدينة سجلماسة بقوله: ..مدينة سهلية .. » حولما أرباض كثيرة »وفيها دور 
رفيعة» ومبان سريةء ولا بساتين كثيرة »وهى علي نهرين تمدهما عيون 
كثيرة ومن مدينة سجلماسة تدخل الي بلاد السودان الي غانة .. 

علي ان توغل سجلماسة باتجاه الصحراء جعل منها فسطاطا اماميا 
للقوافل القادمة من السودان واليه »والحاملة للتبر والرقيق وجلود الحيوانات 


0 » )الک ی Aa NS‏ -۸۳۸ وراجع : محمود إسماعيل عبد الرازق : الخوارج ے بلاد المغرب» ص۸ ٠٠-‏ 
۰ 4 ۶ %* 
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التي تحتاجها »أسواق المغرب والاندلس» هذا قضلاعن موقعها 
الاستراتيجي الذي يتوسط الطرق الاطلسية للصحراء» جعل منها العاصمة 
الاولي للضفة الشمالية للصحراء لقرون عديدة " 

علي أن صفرية مكناسة ما لبثوا ان تأثروا بنوازع العصبية وتنڪروا 
لمبدأ الخوارج 2 الامامة وسخطوا علي عيسي بن يزيد فخلعوه من الامامة 
واوثقوه وفتلوه » وولوا بدلا منه زعيمهم أبا القاسم سمكو بن واسول 
سنة۵۵١ه/۷۷۲م‏ » واسس سمكو بن واسول بيتا حاڪماتوارث امامة 
الصخرية ك سجلماسة: وقد شيت الو اة ك عهدة وها من الاستترارذقن 
عكف علي ارساء قواعد الدولة »و عزف عن المشاركة ب4 ثورات الصفرية 
ضد ولاة الخلافة العباسية» بعد أن أدرك عدم جدوي هذه الثورات »لكڪن 
الطريق لم يكن ممهدا امامه فواجهته عقبات كييرة اعترضت طريقه 
وطريق من أتي بعده من أمراء هذه الدولة» فقد تكونت الدولة من بناء 
اجتماعي متباين فيه مختلف اللاصول وان اشتركوا 4 المذهب» فكان 
البربر والسودان والاندلسيون هذا فضلا عن اليهود الذين تحڪكموا 2 
الحياة الاقتصادية ب2 هذه الدولة» فقد احتكروا استفلال مناجم الذهب 
والفضة 2 درعة» هذا الي جانب المعتزلة أهل العقل والنظر الذين كونوا 
مجتمعا مستقلا داخل الدولة» اعتزلوا حتي 2 أموالہم فكانوا يؤدون 
الزكاة لشيخهم بتاهرت» لكن المهم 4 هذه الاقليات هم الاباضية الذين 
لعبوا دورا هاما 4 تاريخ الدولة المدرارية . 
على أية حال أنشاً سمكو بن واسول بيا حاكمًا 2 سجلماسة» وعرفت 
دولتهم الصفرية فيها باسم دولة بني مدرار» وقيل أن أبا القاسم سمڪو بن 


1 
حسن حخضر حمد : آهم مراكز تجارة الصحراءء ص 
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وا عاو اا اله قر ف هاس كن 
سمكو إلى ابنه الياس» الملقب بأبي الوزير فظل فيها عامين» ويبدو أن 
الكفاءة كانت تنقصه مما مكن أخاه اليسع بن سمكو من الثورة عليه 
وانتزاع الأمامة لنفسه 2 سنة ١١١ه/۷۸1م٠ء‏ وتلقب بالمنصور» و انطلقت 
الدولة المدرارية 2 عهده انطلاقة كبرى» فقد اتسعت الدولة بفضل جهوده 
حتى امتد سلطانها إلى وادي درعة ے إفليم تافيللت. 
وهكذاغدت سجلماسة 4 عهده واحة وارفة الظلال جنوب بلاد المفرب» 
ونقطة استراتيجية لعبور الصحراء بمثابة الفسطاط الأمامي للصحراء 
المغفريية» ومركزا هاما من أهم مراكز تجارة الصحراء المغفربية تتحكڪم 2 
طرق القوافل مع بلاد السودان الغربي» وطريق تجارة الذهب بصفة خاصة› 
حيث أصبحت أكبر مستودع للذهب الافريقي» مما أضفي علي اسمها 
طابعا اسطورياء حيث كان يأخذ منها التجار مختلف السلع بثمن بخس › 
ويا تون بحمولة جمال كاملة من الذهب الخام »وانعكس ذلك بدوره علي 
رخاء وازدهار الدولة المدرارية» وكان الملح اهم سلع المبادلات التجارية 2 
سجلماسة فكان يحمله التجار المغاربة الي بلاد السودان ے نوع من التجارة 
الصامتة ( ۲۲۵۵۴ ١۴۸اأS)للمقايضة‏ بالذهب.٣.‏ 

وقد اختلف الدراسون 2 تفسير اسم سجلماسة» فقيل إن قائدا رومانيًاء 
أطلق عليها هذا الاسم قديمًا» لأن وصوله إليها كان خاتمة لانتصاراته 2 


1ابن الخطيب: اعمال الأعلام ج۴» ص۳۸٠‏ . 


(2 ابن عذاري: البیان» ج۱ ص١١٠‏ . 
3 راجع: مقالنا «أهم مراكز نجارة الصحراء المغريية› ص۲ - ٤٠‏ ڪٽ لڪ : 
Bovill, E.W.,:The Gdden Trade Of the moors, Oxford univ.Press, 1968, p.6‏ 
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المنطقة» فسميت سجلماسة بمعني خاتم النصر اء بيد أن القائلين بهذا 
التفسير تناسوا أن سجلماسة مدينة إسلامية محدتة أنشأها البرير الصفرية 
ے2 إقليم تافيللت» ومن ثم ينبغي آن يكون لاسمها تفسيرآخر» وقد وجد 2 
اللغة أن السجل تعني الدلو المملوء ماء وهو الشق الأول من اسم سجلماسةء 
أم الشق الثاني ماسة» فهي اسم مدينة مغريية قديمة كانت من أعمال 
السوس الأقصى وتقع على المحيط الأطلسي» وكان لہا دولة قديمة تسمى 
دولة ماسة تمتد حدودها إلى إقليم تافيللت الذي أقيمت فيه سجلماسةء وما 
كانت المنطقة المحيطة بتافيللت من دولة ماسة صحراوية وتنفرد منطقة 
سجلماسة بوجود نهرين هما زيز وترغة»› فقد شبهت بالدلو المملوء ماء وسط 
صحراء ماسة القاحلة» فقيل لہا سجلماسة. 
وكيفما كان الأمر فإن اختطاط الخوارج الصفرية واختيارهم لسجلماسة 
لم يكن بے الواقع عفو الخاطرء وإنما ناتج عن دراسة دقيقة لمنطقة تتمتع 
بالرخاء الزراعي وتتحكم 4 طرق تجارة الصحراء» مما كفل لهذه الدولة 
الناشئة موردا اقتصاديًا ثابتًا» وجعل مدينة سجلماسة مزدهرة على مر العصور. 
فام الاباضية 4 زمن اليسع بن ابي القاسم بثورة ے نواحي درعة بغرض 
الاستحواز علي امارة الدولة » واستطاع اليسع أن يخمد ثورة الاباضية »وان 
يستولي علي معقلهم 4 درعة الامر الذي ارهب جيرانه من بني رستم 
الاباضية فأرادوا كسب وده فعقدوا معه أواصر المصاهرة فزوج ابنه مدرار 
من احدي بنات عبد الرحمن بن رستم › وتدعي آروي وڪان ابنه منها يعرف 
بابن الرستمية» وكان لذلك آثره علي الدولة المدرارية التي شهدت ازدهارا 


(1/دائرة المعارف الإسلامية مادة (سجلماسة). 
http ://www.al-maktabeh.com‏ 
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افتصاديا واستقرارا سياسيا 4 عهد اليسع بن سمكو حتي وفاته 
سنة۲۰۸ه/۸۲۳م بعد ان حكم قرابة ثمانية وثلاثين عاما. 

ولم يلبث الإباضية أن ثاروا مرة آخرى 4 عهد مدرار بن بي منصور 
اليسع لكن ثورتهم هذه قامت شراراتها داخل البيت المدراري نفسهء فقد 
ذكرنا أن تصاهرا تم بين هذا البيت وبين بني رستم الإباضيين» وڪان من 
نتائج هذه المصاهرة أبناء يميلون إلى أهل أمهاتهم وأخوالهم من بني رستم› 
لكن مقاليد الإمارة عادت لبني مدرار بتولي ميمون بن بقية إمارة الدولة سنة 
4٤ه/۸۳۸م»‏ الذي حارب الإباضية الذين تركوا سجلماسة وتجمعوا 2 
درعة ليبدأوا منها الثورة» فتمكن من التخلص منهم والقضاء على فتنتهم 
فعمت الدولة حالة من الأمن والمدوء النسبي . 

وجاء بعد ميمون ابنه وخليفته اليسع بن ميمون مدرار بن اليسع أآبي 
القاسم ال ملقب بالمنتصر» ومد نفوذ دولته فضم صفرية مطغرة» وجمع شمل 
صفرية المفرب الأقصى. وقد واجهت دولة بني مدرار 4 عهده غزو الشيعة 
لسجلماسة فسقطت دولة بني مدرار سنة ۲۹۷ه/١١۹م٠.‏ 

ومما يجدر ذكره أن الخلافة العباسية وعمالہا بالقيروان كانوا يرون 
4 هذه الدولة اتجاها انفصاليا عن الخلافة سياسيًا وعقائديًا» ولكن برغم 
الشعور العدائي الذي كانت تكنه الخلافة العباسية لبني مدرار إلا أن 
اللصادر لم تذكر وقوع صراع مسلح بين الطرفين» وأن ڪنا نرجح آن 
الوظيفة الأولى التي اضطاعت بها دولة الأغالبة من قبل الخلافة العباسية› 
هي الوفوف( 6أها؟ ١۴؟fنا8)‏ كدولة حدود بين ولايات الخلافة العباسية 


1( للمزيد من الدراسة عن الخوارج راجع: محمود إسماعيل عبد الرزاق: الخوارج 2 المغرب الإسلاميء 


فة الكت ين الإ اة“ 


ت المرب لسلا 


وأعدائها 2 المغرب» إلا أن الدور الاستقلالي الذي نهجته دولة الأغالبة 
أبعدها عن الدور المفروض عليها. 
أما عن علاقة دولة بني مدرار با لآدارسة فقد كانت تنطوي على عداء سافر 
بين الطرفين»ء ذلك أنهما على طر النقيض عقائديًا» هذا إلى جانب أن 
الأدارسة كونوا دولتهم بالمغرب الأقصى سنة ١۷١ه/۷۸۹م‏ »مقتطعين جزءا 
من أملاك الخلافة العباسية ومن الخوارج الصفرية الذين كانوا منتشرين 2 
المغرب الأقصى» وقد كان 2 نية الأدارسة القضاء على الخوارج الصفرية 2 
اقرب الأقصى على وجه العموم» إلا أن نزاعهم مع الأغالبة جعل أمرهم 2 المرتبة 
الثانية» كما كانت المواجهة بين الدولتين خفية واتخذت طابع الدسائس 
والمؤامرات. ولم يكن ب4 مقدور بنى مدرار توجيه ضرية للأدارسة الذين قضوا 
على صفرية تلمسان سنة ١١١ه/٠۷۹م»‏ بسبب كثرة مشاغلهم بالإضافة إلى 
تخوفهم من المد الفاطمي الذي كان سببًا 2 القضاء على دولتيهما 

وعلى العكس تماما كانت علاقة دولة بني مدرار بالإمارة الأموية 2 
الأندلس التي قامت على الود والتراضي» ذلك أن الأمويين 2 الأندلس 
كانوا على خلاف مع الخلافة العباسية» كما كانوا على خلاف عقائدي 
بينهم وبين الإدارسة الذين كانوا من الشيعة الزيدية» كما نشط آهل 
سجلماسة ب نشر الإسلام بأودغشت وولاتة وتنبكڪت (تمبڪتو)» وجاو 
وغيرها من مدن السودان» فإليهم يعود الفضل ے نشر الإسلام وتعاليمه بين 
هذه القبائل الوثنية & جنوب وغرب القارة الأفريقية. 

على أية حال سقطت الدولة المدرارية سنة ۳۹۷ه/١١‏ ۹م على يد أبي عبد 
الله الشيعي» بعد أن مكثت مائة وستين عامًا» وقد حاول أحد أفراد 
4 


د اسماعيل عبد الرازق:الخوارح 2 بلاد المغرب »ص٦۳‏ وراجع: 
محمو لرازق:الخوارج جح http:/www.al-maktabeh.com‏ 
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الأسرة المدراريةء إحياء هذه الدولة مرة أخرى»ويدعي محمد بن الفتح بن 
ميمون المدراري» الذي ترك مذهب الخوارج الصفرية › ودخل 2 السنة علي 
مذهب مالك 4 سبيل الدخول الي دعوة العباسيين » ثم ما لبث أن اتخذ 
اللقب الخلا2 عندما تسمي بالشاكر باللّه »> وضرب السكة باسمه والتي 
عرفت بالشاكرية » لكن جوهر الصقلي قضى عليهم 2 سنة ٤۷‏ ۳ه“ 


Lewicki,T:"The Ilbadites in Arabia and Africa:The Ibadi Community at 
Basra and the Origins of the Ibadite states in Arabia, and north Africa 
7" and 9'"" centuries" in Journal of World History,1971,pp.75-78 


( 1 ) عثر أخيرا 4 سجلماسة علي دينار للامير المدراري الشاكر بالله نقش علي وجهه(محمد بن الفتح/لااله 
الا الله وحده /لاشريك له»محمد رسول الله › أرسله بالهدي ودين الحق ليظهره علي الدين ڪله ولو ڪره 
المشركون») ونقش علي الظهر (الامام الشاكر لله محمد رسول الها لتقي لله جسم الله ضرب هذا الدينرسنة 


SET e 0‏ و جع حسن خضيري أحمد :اهم مراكز تجارة الصحراء»:ص۲۲»ص٣۲‏ 
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ثانيا: دولة بني رستم الاباضبة 


في المغرب الاُوسط (۹۰۹-۷۷1/۵۳۹۷-11۰م) 


انقسمت بلاد المغفرب إلى عدة قوى مختلفة» منها الشرعي أي التابع 
للخلافة العباسية ب2 بغداد والواقع تحت سلطة والي المغرب 2 القيروان»› 
والبعض الآخر مستقلا عن الخلافة مثل دولة بني مدرار ب4 سجلماسة ب 
المغرب الأقصى كما أسلفناء ثم دولة بني رستم ك المغرب الأوسط» ثم تأتي 
دولة الإدارسة الشيعية بالمغرب الأقصى أيضًاء وأآخيرًا دولة الأغالبة السنية 2 
إفريقية والتي كانت بمثابة دولة حدود تراقب حركات وسكنات المخالفين 
للدولة العباسية. 
تنتسب الفرقة الإباضية التي بدأت حركاتها السياسية» 4 وقت متأخر إلى 
بد الله بن أباض التميمي الذي لم يقدم على الثورة على أثر انفصاله عن 
نافع بن الأزرق سنة ٤٠ه/1۸۳م»‏ إنما آثرالتريث إلى أن وجد 4 عهد مروان 
إبن محمد الحافل بالاضطرابات فرصة مواتية فخرج عليه» فوجه إليه مروان 
إبن محمد» عبد الله بن محمد بن عطية الذي تمكن من هزيمته وقنله٠.‏ 
أما إذا أردنا أن نؤرخ للفرقة الإباضية بنسبتها إلى معلمها الأول» فهي تنتسب 
إلى جابر بن يزيد المؤسس الحقيقي لہذه الفرفة» والذي يرجع إليه الفضل ك 
تنظيم أسلوب الدعوة الإباضية» وقد عاش 2 الفترة ما بين ١٣ه/١4٤1م‏ إلى 
سنة ١۹ه/١٤١۷م»‏ وحظى عند الإباضية بمنزلة عالية» لكن الأجل لم يمتد 
به ليشهد نجاح جهوده إذ توفى سنة ٦۹ه/١٤٠۷م»‏ فاقتدى به آهل هذه 
الطائفة من بعده بأقدم تلاميذه» ويدعي آبا عبيدة مسلم بن أبي كريمة 
1( 


اجع الشيخ: آبي ربيع سليمان الباروني: مختصر تاريخ الإباضية؛ طبعه تونس ۱۹۳۸ ج۲؛ ص٦‏ -۳۲۸. 
e e‏ ک http://www.al-maktak h.com‏ 
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التميمي › الذي نشط ك توسيع آفاق الدعوة» من خلال مجالس حملة 
العلم 2 البصرة حتي قيل عنه »أنه ظل يتلقى العلم أربعين عامًاء وبعدها 
اب که قا وو ا ا و و ی وک ان ا 
البصرة» وقد حرص تلاميذ آبي عبيدة على التمكن لمذهبهم» ونشره 2 
الفاق شرقا وغربًا» و4 نفس الوقت حرصوا على قوة رابطتهم بأستاذهم ك 
ا 
ويرتبط ظهور هذه الحركة 4 بلاد المغرب» بإرسال عبيدة مسلم 
لداعيته سلمة بان سميد الحضرمي إلى بلاد المغفرب ب4 أوائل القرن الثاني 
الجري لنشر الدعوة الإباضية بين المغاربة» إذ يروي أنه أول من نقل مبادئ 
اذهب الأباضي إلى إفريقية» وذلك عندما بعثه إمام الإباضية أبو عبيدة 
مسلم بن أبي كريمة» ليقوم بالدعوة للمذهب الأباضي» وكان شديد 
الحماس لہذه الدعوة حتى أنه كان يقول: «وددت لو ظهر هذا الأمر» ( يعني 
مذهب الإباضية) يومًا واحدا من أول النهار إلى آخره» فلا أسف على الحياة 
بعده»۲. 
وعندما وصل سلمة بن سعيد إلى بلاد المغفرب» يبدو أنه اتخذ من بلاد 
مغرب الأدنى ميدادًا لنشاطه» حيث استطاع أنه يكسب أنصارًا 4 إقليم 
طرابلس» وجبل نفوسة» بيد أن الأجل لم يمتد به طويلاء فحل محله أبو 
عبدا لله بن عبد الحميد مغيطرء الذي تتلمذ على أبي عبيدة بالبصرة» وك 
أيامه تم انتشار المذهب بين أهل نفوسه 2 مستهل القرن الثاني الهجري» 
ومنذ ذلك الحبن أصبح جبل نفوسة دار هجرة للمذهب الآباضي 2 بلاد 
1 ابو زڪريا: السيرة ص1۹ ابن خلدون: العبر» ج ص۳٤٠‏ . 


(ر( ا ت 
.2 الدرجيني ن طبةات الأباضية» مخطوط بجامعة الدول العربيةء رقم ٠٠١‏ ورقة » ۷. 
عكتبة )مط ير ال ية 


تاريخ المغرب الإسلامي 
امفرب» وكان رسوخ قدم المذهب الأباضي ب4 جبل نفوسة سببا بج 
انتشاره بين القبائل الأخرى مثل هوارة» ولماية وزناتة وسدراتة وزواغة ولواتة 
ومطماطة 4 عهد عبد الوهاب بن رستم» وكان من بين من اعتنق المذهب 
الإباضي عبد الرحمن بن رستم الذي قام مجتهدا 2 طلب ذلك الأمر. 

ومهما يكن من أمر فقد توجه عبد الرحمن بن رستم إلى أبي عبيدة ب4 
البصرة بالعراق» وخرج معه نفرمن أهل المغفرب» وهناك التقى بأبي 
الخطاب» ومكثوا عند أستاذهم أبي عبيدة سنين عددا» حتى تحصلوا على 
ما يبلغونه»ء وعندما أرادوا الانصراف إلى بلادهم» كلموا أبا عبيدة 
واستشاروه 4 شأنهم» هل إذا وجدوا 2 أنفسهم قوة أن يولوا رجلا منهم؟ 
فقال لهم أبو عبيدة: توجهوا إلى بلادكم» فإذا كان بے أهل دعوتڪم ما 
يجب به عليكم التولية 2 العدد والعدة من الرجال فولوا على أنفضسكڪم 
رجلا منكم» فإن رفض فافتلوه» وأشار إلى آبي الخطاب. 

على أية حال قامت دولة بني رستم بالمغرب الأوسط على يد عبد الرحمن 
ابن رستم بن بهرام الفارسي» الذي نشا وتعلم بالقيروان وتآثر بفڪر 
الخوارج» فالتمس أصوله لدى سلمة بن سعيد وكان من دعاة الأباضية› 
ورغبة منه ب2 التفقه 2 المذهب الأباضي رحل إلى البصرة للأستزادة 
والإفاضة» وبعد ذلك عاد إلى المغرب وأقام بالقيروان» واضحي واحدا من 
حملة العلم › والذراع الايمن لابي الخطاب ويبعد موت أبي الخطاب أصبح هو 
الامام المعترف به للاباضيين 4 المغرب › ولم يكن بعيدا عن ثورات الخوارج 
الإباضية» فقد شارك 2 ثورة طرابلس التي قادها أبو الخطاب» ويبدو أن 
العيون كانت ترصده ج افريقية مما حدا به أن ييمم وجهه صوب إفريقية؛ 
فاتجه إلى إقليم تاهرت بالمغفرب الأوسط طلبا للأمن وأملا 2 الحرية 4 نشر 
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تعاليم المذهب الأباضي» على أن الأمر الجدير بالنظر هو أن قاطني إقليم 
تاهرت من لواتة وزواغة ومطماطة ترجع أصولمم لمنطقة طرابلس مهد الدعوة 
الإباضية كما ذكرناء» فأمست منطقة تاهرت اصلح المناطق ليحل بها عبد 
الرحمن بن رستم» فالمكان ممهد ك التعريف بالمذهب الأباضي. 

ولا تكاثر عدد أتباع عبد الرحمن من قبائل المغرب الأوسط»› ولجاً جماعة 
من الصفرية إليه مرتدين من الصفرية للأباضية» بالإضافة إلى جماعة من 
المعتزلة الذين وجدوا 2 المذهب الأباضي تقاريا مع مذهبهم» وذلك 2 
موضوع اننزلة بين المنزلتين أحد أركان الفكر المعتزلي › وبعد أن اجتمعت 
أسباب القوة لهذه الجماعة بايعوا عبد الرحمن بن رستم بالإمامة سنة 
٠ه/۷۷1‏ -۷۷۷م» واستلزم الأمر إقامة حاضرة لهذه الدولة الناشئة 
فاختار موقعا بالقرب من مدينة قديمة ترجع إلى العصر الروماني والبزنطي› 
واختط مدينة تاهرت »وكان اختياره سليما لہذه المدينة حيث تقع وسط 
الجبال »مما يكفل لها عنصر الحماية كما لا يمكن الوصول اليها من 
ناحية الشرق أو الغرب بسهولة » وهي بذلك حصينة من هاتين الناحيتين »ثم 
ان المدخل اليها من الجنوب كان سهلا › أي أن الطريق بينها وبين الصحراء 
كان مفتوحا يمكن لاهلها من الاتصال بالاباضية 4 جبل نفوسة »هذا 
فضلا أن موقع المدينة جيد الهواء كثيرالمياه خصب الارض» قابل للعمارة» فهي 
بذلك مدينة زراعية كثرة الغروس» والبساتين التي تمتليء بمختلف انواع 
الثمار »و2 الوقت نفسه مدينة تجارية نشطة ذاع صيتها ج الآفاق » وڪما 
جرت العادة الإسلامية 4 بناء المدن كان المسجد هو نواة هذه المدينة الناشئة 


مختبة الممتدين الإسلامية 


تاريخ المغرب الاسلامي' 


التي كانت مركز توا الا تباغ وا رند ين يي م خط الناس مساڪنهم 
»وأنشئت الحمامات والأسواق . وأحيطت المدينة بسور لة أريعة أبواب . 

وادي اتساع دائرة الحضارة الاسلامية أن ازده رت المدينة علي عهد 
الرستميين» حتي صارت مجمعا للقجار والعلماء والطلبة من جميع أنحاء 
العالم الاسلاميء واك تابح ف هة يرهملا مله تمرف بالعراق الصغير 
تشبیھا لہا ببلاد اقرا الا بمختلف الأجناس والملل والنحل ‏ ويبدو أن 
عبد الرحمن قد بلغ من قوة الحجة وصلاح القدوة لدرجة أن دانت له إباضية 
البصرة كعبة هذا الفكرء ولا كان فكر الخوارج ومبداً دعوتهم يقوم 
على الشورى» والبعد عن مبداً الوراثة 2 الإمامة التي يجب» أن لا تخضع 
لمصبية أو عنصرية بل تنحصر 2 أمور ثلاث هي الأخلاق والعلم والشجاعةء 
إلا أن هتاك خلاغا بين ما أدهوا وبين الواقع الذى يميشون فية» وخاصة بعد 
موت عبد الرحمن › فقد خلفه ابنه عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم ہے 
الإمامة أو الامارة سنة ۸١١ه/٤۷۸م»‏ حيث تغلب العرف السائد ب4 ذلك 
الوقت وهو توريث الملك على المبدأ والعقيدة» مما أدى إلى خروج بعض 
المنشقين (النكارية) لكن الأغلبية بايعت عبد الوهاب وعرفوا باسم 
( الوهبية) هذاء وانحصرت الأمامة بعد ذلك 2 البيت الرستمي» لذا قام 
المنشقون على إمامة عبد الوهاب والذين عرفوا بالنكارية فاعتزلوا تاهرت 
العاصمة» وعاشوا 2 أماكن حولما تحت زعامة يزيد بن فتندين» وهكڪ ذا 
انقسمت جماعة الإباضية 4 أول عهدهم بدولتهم المستقلة» على أن 
النكارية لم يقفوا عند المخالفة ب2 الرآي والحجة فحسب » بل أرادوا اغتيال 


را ( البكري : المسا لك والممالڪ٬ج۲:‏ ص٣٣۷‏ الدرجيني : طبقات الاباضية بورقة ٩‏ »ابن عذاري: البيانءج۱ :ص۹1٠‏ 
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عبد الوهاب لكن محاولتهم باءت بالفشل وفتل من جراء هذا زعيمهم 
یزید بن فندین " 
ولم يكن مقتل ابن فندين نهاية النكارية» بل تركوا تاهرت إلى 
طرابلس واتخذوا مقامهم 2 جبل نفوسة» واتخذوا لأنفسهم إمامًا دون عبد 
الوهاب» وانشقوا على دولة بني رستم» ومن المرجح أنهم حظوا بتآييد 
الأغالبة» الأمر الذي جعل عبد الوهاب يدخل ب4 صراع مع الأغالبة» وينتصر 
عليهم» لكن إصرار أباضية نفوسة على استقلالمم العقائدي جعل عبد 
الوهاب يعترف بمن اختاروه لأنفسهم إمامًا» وامتدت الدولة الرستمية 2 عهد 
بذ الوهاب امتدادا واسغا فشملت من أخواز طزرايلن وجيل وة شرقا 
الي تلمسان غريا والي اعماق الصحراء جنوباءوأدي بها هذا الامتداد لدرجة 
أنه اصبح لاقليم طرابلس قدر من الاستقلال 4 عهد عبد الوهاب بن 
رستم» بل ان بعض ولاته صاروا يختارون من قبل رعيتهم »وتلقبوا بالامامة. 
تو4 عبد الوهاب بن رستم سنة ۸۸١ه/٤‏ ٠۸م‏ و خلفه ابنه أفلح الذي 
عرف بشجاعته» واستمر النكارية على موففهم يرفضون مبدأً الوراثة 
أساسًاء فدخل معهم 4 حرب هزم فيها خلف بن السمح بن أبي الخطاب 
المعافري إمام النكارية» وعلى الرغم من هذه الخلافات العقائدية فقد ظلت 
الإمامة داخل بني رستم» فتولاها أبو بكر بن أفلح بعد وفاة أبيه سنة 
«a0 ۲/A‏ ثم من بعد ه أخوه أبو االيقظان محمد بن أفلح الذي 
حكم قرابة أربعين سنة حتى توفى سنة ۲۸١‏ ه/٤۸۹‏ -١۸۹م.»‏ وتعتبرفترة 
حكمه فترة استقرار طويلة وما لبث أن دب الخلاف بين أفراد البيت 


1 ( ابن الصغير: اخبارالأئمة الرستميين»ص]٤٤‏ › وراجع: محمود اسماعيل عبد الرازق:المرجع السابق»ص۱۱۸٠ ٠٠١١-‏ 
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الرستمي» فقد تنازع الأمامة فيه ابن أبي اليقظان الذي فقتل على يد أولاد 
أخيه» ثم جاء الفاطميون الذين قضوا علي هذه الدولة سنة ۲۹۷ھ/۹٠۹م‏ بعد 
أن دام حڪمها زهاء قرن ونصف من الزمان 

وصفوة القول أن آراء الخوارج صادفت هوي لدي البربر»ء لأن البرير من 
أكتر الشعوب الاسلامية تقبلا لآراء الخوارج ومذ اهبهم» فا لخوارج 
اشترطوا لالاإمامة الإسلام والعدل»ولذلك اتسمت حروب الخوارج 4 المغرب 
بظاهرتين الاولي: رفض اية دولة تقوم علي الجور واللامساواة » والثانيةأن 
المذهب الخارجي أدي الدور المنوط به»بعد ان مكن البربر من انتزاع 
استقلالمم الذاتي ٬لاً‏ ن البربر بطبيعتهم ينزعون الي الاستقلال »ولڪن 
أقلام المستشرقين دأبت علي تصوير البرير با نهم جنس متخلف » وأن 
افيه جف مرون الس کن رر لاهم ف :> بل على اماف 
مذاهب الخوارج التي تتماشي وخلفيتهم الاجتماعية البدوية › وأن سبب 
كراهيتهم للعرب كانت تنبع أساسا من الاختلاف العرقي › ان نقد أعمال 
ارقن لأيمتى الست ر على اورجه القصور 4 معاملة يعض ول ئى أمية 
لسكان المغرب › والتي تسببت ب اثارة حفائظ البربر من سكان المنطقة 
ولكن المتتبع لدوافع السياسة الا موية ب بلاد المغرب › يجد أن هذه الدوافع 
لم تكن دوافع عرقية أي بتفضيل العرب علي البربرعلي حد زعم 
المستشرقين » بل كانت بسبب تضارب مصالح البربر مع مصالح الدولة ؛ 
فالدولة الاموية لم تكن متعصبة لبني قومها تعصبا عرقيا »بل ڪان تعصبا 
اجتماعيا » فعصبية بني أمية تقوم أساسا علي جند الشام وإلا فبماذا نفسر 
سبب معاداة العرب البلديين أ و عرب القتوح للجند العربي الموفد من قبل 
الخليفة الأموي هشام بن عبدالملك .كما مرينا. 
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تارسخ المغرب الإسلامي 


ان التغيرات السياسية والدينية التي عاشها المغرب خلال القرن الاول 

والثاني للاسلام» كانت تعكس والي حد كبير التغيرات الاجتماعية 
والاقتصادية التي شهدتها المنطقة و المرحلة نفسهاءلذلك فعندما ساهم 
سياق العروبة والاسلام 4 تحرير المغرب اجتماعيا وافتصاديا نجد البرير 
يدخلون ب2 دين الله أفواجاء ويسارعون ب4 الانضمام الي الجيوش الاسلامية 
»حتي أصبحوا من أشد جند الاسلام اخلاصا »وأوفرهم تحمسا لخدمة هذا 
الدين» ولذا فان ظهور المذهب الخارجي يجب أن تتم رؤيته داخل التغيرات 
التي شهدتها المنطقة ›» وليس من منطلق المفهوم المنصري الضيق »ويبقي أن 
نقول أن المذهب الخارجي 4 بلاد المغرب كان يحمل بين طياته بذور 
الخلاف» فقد كثر النقد والجدل حول العقائد »وصار خلع الأئمة واغتيالم 
سنة متوارثة »ثم أصبح التخلي عن مبدأ الخوارج 2 الامامة واقعا 
ملموساء كماأن احتدام الصراع والتنافس بين أبناء البيت الواحد عجل 
بتقويض الدولة وسقوطهاء ومن هنا لم يقدر للخوارج آن يكونوا دولة ڪبيرة 
وانما أسسوا دويلات لم تستطع أن تجابه الدعوة الفاطمية . 


مختبة الممتدين الإسلامية 


تاريخ المغرب الاسلامي 


ثالشًا: دولة الأدارسة 


(e3۸0 VAA/3FVO— 1۷) 


فر إدريس بن عبد الله بن الحسن بعد هزيمة العلويين 2 موقعة (فخ) 
سنة ١١١ه/۷۸1م»‏ وهي المعركة التي قتل فيها الحسين بن علي بن 
الحسن» واستطاع إدريس أن يفر إلى المفرب 4 صحبة مولاه راشد » حيث 
سار متخفيا من مكة الي مصر»واستقربها فترة عند أحد المصريين 
المتشيعين لآل البيت» فبالغ 2 اكرامهما والاحسان اليهما وقال لما :" 
لتطمئن نفوسكما › فاني من شيعة آل البيت › واول من كتم سرهم › فا 
نتما من الآمنين "”" › ولم يكتف هذا المصري باخفاء أمر ادريس فحسب › 
بل يسر له ولمولاه راشد طريق الخروج من مصر »وآمدهما بالدواب » وسار 
معهما الي برقة» وجدد لما طعاما وودعهما . 

ويذكر بعض المؤرخين" أن واضحا مولي صالح بن المنصور(صاحب 
البريد 2 مصر آنذاك) كان متشيعا لآل البيت » وانه علم بشأن ادريس واتاه 
الي الموضع الذي كان مختبئًا فيه فمهد له الطريق › وأمده بمن يرشده الي 
أرض المغرب »وقدم له دواب البريد فحملته الي طنجة سنة۷۲١ه/۷۸۸م»‏ ثم 
استقر ادريس بمدينة وليلي التي وصلها 2 سنة ١۷١ه/۷۸۸م»‏ حيث نزل 
على إسحاق بن محمد بن عبد الحميد الأوروبي زعيم قبيلة أوربة البربرية› 
التي كانت من أعظم قبائل المفرب 2 ذيّاك الوقت › واستطاع إدريس بفضل 


أ المحلي: الحدائق الوردية 2 منا قب الأئمة الزيديةج۲ص؛» البكري : المسالك والممالڪ »ص٠٠۸‏ 
السلاوي: الاستقصا »جا»ص ٠٠١‏ »وراجع: حسن خضيري أحمد: الدعوة الزيدية 4 مصر»ص۱۸۹ -ص۹۰٠‏ 
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تاريخ المغرب الإسلامي 


فصاحته وبلاغته وتأثيره 4 تفوس البرير» هذا فضلا عن قرابته من 
الرسول بء أن يجمع الأنصار حوله» ويتمكن من نشر الإسلام 2 المناطق 
التي لم يڪن قد انتشر بها بعد. 

ولم يلبث إسحاق بن محمد بن عبد الحميد أن جمع عشيرته» وذكر 
لهم نسب إدريس وقرابته من الرسول» وأطنب 4 فضله ودينه وعلمه فبايعوه 
سنة ۱۷۲ ه/۷۸۸م» وكان ممن بايعه قبيلة آورية وڪانت من أڪبر قبائل 
البرير بالمغرب الأقصى وأشدها بأسًا وقوة» ثم بايعته قبائل زناتة وزواغة 
ومكناسة وغيرها فقويت شوكتة › واأمتدت رقعة بلاده حتى شملت الأراضي 
التي تقيم فيها قبائل زناتة غربي القيروان إلى المحيط الأطلسي» وتشمل 
المغرب الأوسط والأقصى ‏ . 

وقد أتاح موقع المغرب الأقصى فرصة طيبة لازدهار هذه الدولة 
ونجاحهاء لبعده عن حاضرة الخلافة العباسية» ووعورة الطريق الأمر الذي 
شجع العلويين على الفرار بدعوتهم إلى تلك الأطراف النائية» التي كانت 
مسرحا للقيادات السياسية والمذهبية المعارضة للخلافة. 

اتخذ ادريس من مدينة وليلي فاعدة لدولته الناشئة »وكانت وليلي 
مركزا تجاريا هاما وسوقا رائجة »تتوسط عدة مدن مغريية» وتمتاز بخصب 
أرضها ومياهها الغزيرة» هذا فضلا عن موقعها الحصبن الذي يؤمن عنصر 
الحماية لدولته» بيد أن ادريس بن عبد الله ما لبث أن تطلع الي اتخاذحاضرة 
جديدة لدولته بدلا من وليلي» ليس فقط لأن مؤسسي الدول المستقلة 2 بلاد 
لغرب اغتادوا عى ان الخد ةة فخ وان آنا زرغ ادت ك 


التحرر من نفوذ قبيلة أورية وزعيمهاء لاسيما يعد أن ضمن ولاء القبائل 


u 2‏ ا البكري: المسلك والممالك:ج۲» ص۷۹4 حصا ۸0المحلي : الحدائق الوردية »ج۲ :ص/٠‏ 
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الأخري» وأصبح بالامكان انتهاج سياسة متوازنة لتصبح جميع القبائل 

بے طاعة الامام العلوي» واختط مدينة قاس علي أحد فروع نهر سبو بين 
جبلين »يدعي بوادي فاس» ومنه اشتق اسم المدينة والواقع ان انشاء مدينة 
فاس موضع خلاف بين المؤرخين فابن ابي زرع والجزنائي"“ ذهبا الي ان 
ادريس الثاني بن ادريس بن عبدالله هو الذي اختط مدينة فاس 
سنة۱۹۲١ه/۸٠۸م»‏ بينما يذكر ابن الابار ان ادريس بن عبد الله عندما 
دخل المغرب سنة۷۲١ه/۷۸۸م‏ نزل وليلي» فاجتمعت عليه قبائل البرير» 
فقدموه علي انفسهم» وبنو له مدينة فاس اما القلقشندي"" فينقل عن ابن 
سعيد المغربي ان فاس مدينتان بني احداهما ادريس بن عبداللّه »وتعرف بعدوة 
الاندلس »وبنيت | لأخري بعدها وتعرف بعدوة القرويين ويري بروفنسال*“ 
استتادا علي فطعتين من العملات الادريسية احداها درهم ضرب 4 مدينة 
فاس سنة۸۹١ه/0٠۸م»‏ والآخر ضرب 4 مدينة فاس 2 سنة۱۸۵١ه/۸۰۱م‏ 
»أن المدينة تأسست قبل سنة۹۲١١ه/۷٠۸م‏ » وأن هذه المدينة 4 عصر ادريس 
الأول» كانت لاتبدو أكثر من من انها مدينة بريرية صغيرة» و نظرالأن دريس 
الثاني ڪان مولعا بالتجديد فقد بني هو الآخر 2 الجزء الواقع الي الغفرب من 
فاس مدينة جدبدة اطلق عليها اسم العالية» ثم عرفت فيما بعد بعدوة 
القرويين» وهذا الراي له وجاهته لاعتماده علي دليل مادي غير فابل للتشكيك 


(أ ) ابن أبي زرع : اللآنيس المطرب»ص۲۴ وما بعدها الجزنائي › ابو الحسن علي: كتاب زهرة الآس 2 
بناء مديتة فاس »نشره الفرد بل» الجزائر۱۹۲۲. ص١٠١‏ ومابعدها 

( ) ابن الأبار : الحلة السيراء»ج٠»صهه‏ 

(( القلقشندي »بو العباس احمد :صبح الأعشي 2 صناعة الانشادار الكتب القاهرة۳۲١١ه‏ :ص 


ليفى بروفتسال :الا ے المخرب والأذ ۱ ۳۰ 
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خشي هارون الرشيد تفاقم خطر إدريس ومحبة الناس له بعد أن نما 
إلى علمه أن إدريس قد عزم على غزو إفريقية» فعمل على التخلص منه› 
وفكر ب4 إنفاذ جيش كثيف للقضاء عليه» لكنه عدل عن رأيه لبعد 
الشقة ووعورة الطريق من ناحية» ووجود الدولة الرستمية المستقلة عن 
العباسيين من ناحية أخرى»ء هذا فضلا عن اضطراب أحوال إفريقية› 
وانشغال ولاتها المهالبة بثورات البربر فيهاء فأشار عليه يحيى البرمكي بأن 
يرسل إليه برجل معروف بالدهاء يحتال عليه ويغتاله» فبعث الرشيد سليمان 
بن جرير ويعرف بالشماخ» وكان من موالي الخليفة المهدي» وزوده بڪتاب 
إلى واليه على إفريقية» فاذن له هذا الوالي باجتياز حدود ولايته والسير إلى 
المغرب الأقصى حيث التقى بإدريس» وتظاهر بأنه متشيع لآل البيت»› 
فاختصه وأكرمه وقربه إليه» ثم تحين الشماخ الفرصة لقتله » وقيل أنه 
دس له السم 2 قارورة مملؤة بالطيب» وفيل أنه سمه 4 سنون» وڪان 
إدريس يشكو من ألم 2 أسنانه ولثته» وقيل أنه قدم له عنبًا مسمومًاء ولا 
تحقق الشماخ من تحقيق غرضه فر هاريًا إلى إبراهيم بن الأغلب» فكتب 
إبراهيم يخبر الرشيد باغتيال إدزضش تن غد اة نة ۷٧۷۹۲/۷م«‏ فكافاً 
الرشيد الشماخ بتوليته بريد مصر وأخبارها٠.‏ 

وكان لإدريس أمة حامل تدعي كنزة» فانتظر أشياعه حتى وضعت 
بعد موته بشهرين ولدا ذكرا اسموه إدريس» فالتفوا حوله» وهويعتبر 
المؤسس الحقيقي لدولة الادارسة. 

لما بلغ إدريس الثاني الحادية عشر من عمره» بأايعه البرير سنة 
۸ه /۳٠۸م‏ بمدينة وليلي» ثم بايعته كافة قبائل المغرب» ومن بينها زناتة 
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وأورية وصنهاجة» ”“ »وكرس إدريس الثاني جهده 2 محارية الخوارج 
الصفرية الذين يشكلون تهديدا لدولته الناشئة» واستطاع ان يلحق بهم 
الہزيمة ے مواقع ڪثرة كثرة » وضرب السكة باسمه»ء وقد أراد إبراهيم بن 
الأغلب أمير دولة الأغالبة محارية إدريس الثاني» لكنه تراجع عن فكرته 
فقد عمل اتباعه على إبعاد هذه الفكرة لما يتمتع به إدريس الثاني من صلة 
قريى بالرسول #› وتوفى إدريس الثاني سنة ١١۲ه/۸۲۸م‏ وهو ب4 السادسة 
والثلاثين من عمره فخلفه ابنه محمد بن إدريس» و2 عهده انقسم أمراء هذا 
البيت على أنفسهم» حيث خرج عليه عيسى بن إدريس بمدينة آزمور› 
فاستعان محمد باخيه القاسم صاحب طنجة فأبى» فكتب إلى أخيه عمر 
فامتثل لأمره وسار لقتال عيسى على رأس جيش من البربر وأوقع به الہزيمة»› 
ثم أمره بالزحف على طنجة فأحل الزيمة بجيشها". 

ولم يلبث أن توفى محمد سنة ١۲۲ه/٦۸۳م»‏ فخلفه ابنه على بن محمد 
وكان ك التاسعة من عمره ولقب بحيدر وهو لقب علي بن أبي طالب» ولم 
يذكر لنا المؤرخون ڪشيرا عن دولة الإدارسة 4 عهد علي بن محمد الذي 
توفی سنة ٤۲۲ھ‏ /۹٤۸م»‏ 

على أية حال خلفه أخوه يحيى بن محمد الذي امتد سلطانه» واتسعت 
دولته» وعظم 2 أيامه شآن مدينة فاس »فقد ازداد عمران فاس »› وقصد 
اليها الناس من أنحاء المغفرب والأندلس» حتي ضاقت بساكنيها » فابتني 
يحيي عدة أرباض خارجها » واهتم بتزويدها بالحمامات والفنادق وانشئ 
جامع القرويبن على يد السيدة فاطمة بنت محمد الفهري» وجامع فاس من 


(1) البكري : المسالك »ص٥٠۷‏ ١ابن‏ ابي زرع : الانيس المطرب »۲۳ ”ص۲۷ 
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مساج الالام المشهورة وقد آضبح مركز للعلح والدراسشة من أول 
نشأته» ثم تحول بعد ذلك إلى جامعة» وهو أقدم جامعات الدنيا"" وبعد وفاته 
تولى الحڪم يحيى بن علي بن محمد بن إدريس» بن علي بن محمد وڪان 
اف فقا رت عة العامة اى وة ادنتو ا تخ 
الفتتة»› وانتهت أخباره بموته» واستولى عبد الرحمن بن أبي سهل» الذي 
تزعم الثورة على يحيى بن علي» على مدينة فاس» فكتبت زوجة يحيى إلى 
أبيها علي بن عمر بن إدريس صاحب الريف» وطلبت إليه الحضور لإخماد 
هذه الثورة» فجاء إلى فاس واستولى عليهاء وانقطع الملك من عقب محمد بن 
إدريس الثاني» وأصبح 2 عقب القاسم بن إدريس الزاهد تارة أخرى. 

ولم يلبث أن دخل أهل فاس حاضرة الأدارسة 2 طاعة علي بن عمر بن 
إدريس وخطب له على منابر المغرب» وثبتت أقدامه 4 هذه البلاد فترة من 
الزمن» حتى ثار عليه عبد الرازق الفهري أحد زعماء الخوارج الصفرية› 
وتبعه أهالي البلاد القريبة من مدينة فاس ففر علي بن عمر بن إدريس إلى 
قبيلة أوربة. 

على أن فريقا من أهل فاس بعثوا إلى يحيى بن القاسم بن إدريس ويمرف 
بالعوام» يطلبون منه الحضور إلى بلدهم» ولما وصل إليهم بايعوه على 
الطاعة» ففرغ وقته لحرب عبد الرازق الفهري» وارغمه على الخروج من 
عدوة الأندلس» فدخلها يحيى وبايعه أهلها وجميع من نزل بها من أهل 
الأندلس الريضيين (نسبة إلى ربض مدينة قرطبة) واستمر يحيى بن القاسم 
ب4 قتال الخوارج الصفرية» حتى قتله الربيع بن سليمان سنة ۲۹۲ه/٤‏ ٠٠م.‏ 


تة الها ال تاریخ لغرب ص ۱1٦ ٠۰‏ 


۶ 


تاه المفرب الالام 


وكان من أثر الحروب المستمرة بين الأدارسة والخوارج الصفرية أن 
تآثرت بلاد المغرب الأقصى» فساءت أحوالما الاقتصادية والاجتماعية على 
حد سواء. ففي سنة ۲٥۲‏ ه/۸1۷م انتشر القحط ببلاد العدوة» وعانت البلاد 
من سبع سنين عجاف» و ما لبشثت أن انتشرت الفتن 2 بلاد المغفرب الأقصى 
وإفريقية› وانقسم الأدارسة على أنفسهم» حتى أن ابن خلدون شيخ مؤرخي 
المغرب» لم يستطع أن يحدد مبداً ونهاية حكم الأمراء الأدارسة 4 هذه 
الفترة الفامضة والمكطزية 

ولا فتل يحيى بن القاسم تولى يحيى بن إدريس بن عمر بن إدريس»› 
وبايعه أهل فاس وخطب له على المنابر» وامتد ملكه على جميع بلاد المغرب 
الأقصى»ء وكان يحيى من أبرز أعلام البيت الإدريسي» فلم يبلغ أحد من 
الأدارسة ما بلغه يحيى الرابع من سعة الملك وبسطة السلطان» حتى ظهر 
الفاطميون بے إفريقية 4 أواخر القرن الثالث المجري» الذين مدوا نفوذهم 
2 بلاد المغرب الأقصى 4 عهد عبيد الله المهدي وخلفائه» و4 سنة 
٠١‏ ه/۲١۹م‏ غزا الفاطميون دولة الأدارسة بقيادة مصالة بن حبوس ( قائد 
عبيد الله المهدي) وفتح تاهرت» وحلت الہزيمة بجيوش الأدارسة أمام 
الفاطميين» وانتهى الأمر بعقد معاهدة صلح بين الطرفين يتعهد فيها 
الأدارسة بتأدية بعض الأموال ومبايعة المهدي الفاطمي» وبذلك امتد نفوذ 
الفاطميين إلى بلاد الإدارسة» وانتهى آمر يحيى بالقبض عليه بواسطة 
الفاطميين ونفي ب2 بلاد الريف وحبس حتى أطلق سراحه بعد عشرين سنة»› 
فقصد افريقية ومات 2 المهدية سنة ١۲۲۳ھ‏ /0٤۸م.‏ 

ولا قبض الفاطميون على مقاليد الأمور 2 المغرب الأقصى ولى القائد 
الفاطمي مصالة بن حبوس ريحان الكتامي على فاس» بيد أن ولايته لم تد 
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طويلاء فثار عليه الحسن بن محمد بن القاسم المعروف بالحجام سنة ٠٠١‏ 
هھ/۹۲۲م واستولى على فاس وفتل ريحان» فبايعه الناس ودخلوا 2 طاعته» 
ثم مد نفوذه إلى ما جاوره من البلاد. ثم شرع الحجام ب4 محاربة موسى بن 
أبي العافية (ابن عم مصالة)» الذي ولاه مصالة سائر بلاد المفرب الأقصى 
لمساعدته إياه على غزو هذه البلاد» ودارت بينهما معارك فتل فيها الحجام 
سنة ۲١۳ه/١٤۹۲م‏ واستولى موسى على ملك الأدارسة ببلاد المغرب. 

على أن موسى بن أبي العافية لم يلبث أن خلع طاعة الفاطميين» ودخل 
2 طاعة عبد الرحمن الناصر الأموي ے الآندلس (۲۰۰ ۳۵۰۰ھ/۱۲٩‏ - 
)١‏ الذي طمع 2 امتلاك المغفرب الأقصى» واستولى على سبتة › وارغم 
موسى على إقامة الخطبة له على منابر بلاده» ولا علم عبيد الله المهدي 
بذلك أرسل جيشًا من عشرة آلاف مقاتل بقيادة حميد بن يصليت صاحب 
تاهرت» وابن خي مصالة بن حبوس» وانتهت الحرب بفرار موسى من مدينة 
فاس فولى عليها حميد أحد قواده» ولكنه لم يلبث آن فتل بعد وفاة عبيد 
الله المهدي سنة ۳۲۲ه/۹۳۳م علي يد أحد الثوار الذي بعث برأسه وبإبنه 
إلى موسى بن أبي العافية »الذي آرسله بدوره إلى عبد الرحمن الناصر 
بقرطبة» وخطب للأمويين 2 بلاد المغرب من جديد ٠‏ .ثم ما لبث أن استرد 
الفاطميون مدينة فاس مرة أخرى» وخطب فيها للخليفة القائم وضربت 
السكة باسمه» وقبض على واليها أحمد بن بكر وولّى الحسن بن القاسم 
اللواتي» واستمرت ولايته على هذه المدينة حتى آطلق سراح آحمد بن بكر 
من محبسه 2 المهدية سنة ١٠۳ه/41٤۹م»‏ فسار إلى فاس وأقام بها متتكرا 
حتى تمكن من خلع الحسن بن القاسم وتولى أمرة فاس. 


(1الیکرى: 
َة 1 کین الا ج۲ ص ۸۱ 


٦‏ تاريخ المغرب الإسلامي 


ومما يجدر ذكره أن موسى بن أبي العافية عندما فر من الجيوش 
الفاطمية كما سبق أن ذكرناء لجا إلى حصن اليڪاي» واستفحل خطره› 
ويدأ ينشر الدعوة للأمويين 4 شمال المغرب» ثم خلفه ابنه إبراهيم بعد 
وفاته» واستمرت عائلته بني المافية ب2 الدعوة للأمويين ب4 بلاد المفرب 
الأقصى حتى سنة ۲٣۳ه/۹۷۳م»‏ بعد أن حكمت مائة وأربعمين عامًا 
٩۱۷/۳۰۵(‏ - ٥٤٤ه/۳١١١م)»‏ ثم استمر نفوذهم 2 أطراف المفرب حتى 
فقضى عليهم يوسف بن تاشفين. 

ونتيجة للضغط الفاطمي تحولت دولة الأدارسة إلى بلاد الريف» ولم 
تتمتع هناك بالاستقلال الذي تمتعت به ے فاس» حتى طردهم موسى بن أبي 
العافية» واستأثر بالنفوذ 2 المغرييبن الأقصى والأوسط» وعندما فر موسى 
بن أبي العافية إلى الصحراءء انتقلت السلطة 2 بلاد المغرب إلى القاسم 
وإبراهيم أخوى الحسن بن محمد بن إدريس آخر أمراء الأدارسة بفاس» وبايع 
أهالي هذه البلاد القاسم بن الحسن الذي ملك أكثر بلاد المغرب عدا فاسء 
واتخذ قلعة حجر النسر مقرًا لإمارته» وأخذ ب4 نشر الدعوة الشيعية حتى 
توفى سنة ۳۳۷ ه/۸٤۹م‏ »فخلفه ابنه أبو العيش أحمد بن القاسم» بيد آنه 
لم يلبث أبو العيش» أن دعا إلى الأمويبن 2 الأندلس وقطع دعوة الفاطميين 
وانتشر نفوذه 2 كافة بلاد المغرب الأقصى حتى سجلماسة» ثم طمع عبد 
الرحمن الثالث 4 امتلاك طنجة من أبي العيش وضمها إلى سبتة» وڪان فد 
استولى عليها من قبل فأبى أبو العيش» ولكنه اضطر إلى الاذعان بعد أن 
أرسل إليه الخليفة الأموي جيشًا واسطولاً حاصراه» وضيقا عليه الخناق› 
فزاد نفوذ الأمويين ببلاد المفرب الأقصى» حتى توك أبو الميش سنة 
۸ھ/0 م . 


http ://www.al-maktabeh.com 


تاريخ المغرب الإسلامي 


خلف ابو العيش أبو القاسم بن محمد بن القاسم بن كنون» ويلقب 
بكنون» أخاه أبا العيش الذي استخلفه على بلاد المغرب »حين سار مع عبد 
الرحمن الناصر لجهاد الفرنجة 2 الأندلس وكان القاسم آخر الأمراء 
الأدارسة 2 المغرب الأقصى التي زالت 2 عهده دولتهم على أيدي الفاطميين. 

وصفوة القول أن علاقات الأآدارسة بالدولة الأموية ے2 الأندلس» اتسمت 
با لعداء طوال عصر الإمارة» لكنها تراوحت بين الود والعداء £ عصر 
الخلافة»و حاول الأدارسة الأواخر الإفادة من الصراع الفاطمي الأموي 2 
المغفرب الأقصى» لاسترداد نفوذهم والحفاظ على عروشهم»› بيد أن انسحاب 
الفاطميين من المغرب إلى مصر ترك الأدارسة لقمة سائغة لأموي الأندلس»› 
الذين لم يدخروا وسعا 4 إسقاط دولتهم بالمغرب الأقصى. 
وقد امتد حكم الأدارسة ببلاد المغرب من السوس الأقصى إلى تلمسان› 
وكانت حاضرة ملكهم مدينة فاس ثم البصرة ببلاد المغفرب الأقصى» وقد 
زال حڪمهم بعد أن حڪكموا فقرنبن وثتلاث سنن (۷۸۸/۱۷۲ - 
.(aAA0/ A۷0‏ 

ومهما يكن من أمر فقد نجح الأدارسة 2 إقامة حكومة مركزية قوية 
اشترك فيها العرب والبرير جنبا إلى جنب» واستطاعوا بفضل هذه الوحدة 
الشاملة أن ييمموا أبصارهم إلى حركة الجهاد المقدس» بقصد إتمام إسلام 
البلاد» كما عمل الادارسة علبي محاربة العقائد الشاذة» والقضاء على بقايا 
النصرانية واليهودية المنتشرة بين قبائل المغرب الأ صسى» فانقضوا على 
العامة بردو إل رالشاد وتف رة جي تيان 
وبسطوا نفوذهم على إفليم الريف» وعلى إقليم مكناس وفاس حتى منطقة 

مكتبة المصتدين الإسلامية 


۰۸ تاريخ المغرب الاسلامي 


الأطلس الأوسط» كما فتحت بلاد نفيس وتامستاء وشالة» وماسة 
وتادلة'. » وعلي الرغم من أن دولة الأدارسة دولة شيعية زيدية › الا أن مذهب 
مالك كان له حضوره الواضح 2 هذه الدولة »فقد قال ادريس الاول عن 
الامام مالك: نحن أحق باتباع مذهبه وقراءة كتابه" » ولعل ذلك مرده الي 
التقارب بين المذهب الزيدي ومذاهب أهل السنة . 

وكان تأسيس مدينة فاس فاتحة عهد جديد 4 تاريخ البلاد» فقد 
أضحت مركرا رئيسيًا للثقافة العربية الإسلامية» يؤمها العلماء والتجار من 
كل حدب وصوب» وبدأت مدارس فاس تتلقى المؤثرات الثقافية من مدارس 
القيروان» وأخذت تكون شخصيتها المستقلة وتبث العلم 2 ربوع ذلك القطر 
النائي» وكان الأدارسة أنفسهم يشجعون هذه الح دة العلمية بتأييدهم 
وتشجيعهم للعلم والعلماءء إذ كان لهم الفضل 4 نشر اللغة العريية ب4 البلاد 
وإحلالہا محل لغة البرير» وعلى الرغم من أن الأدارسة زال ملكهم بعد أن 
حكموا أكثر من قرنين من الزمان ونيف إلا آنهم أسهموا بے خدمة العالم 
الإسلامي 4 المغرب الأقصى» وقاموا بدور عظيم 4 انتشار الإسلام ل غرب 
إفريقيا ويعزي إليهم الفضل 4 نشر الإسلام 4 حوض السنغال. 


1 
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رابها: دولة الأًغالبة قي المغرب الأأدنى 


(0۸*9 ۸-* / 41-1۸) 


كان قيام دولة الأغالبة 2 إفريقية» تجرية جديدة 2 نظم الحكم 
الإسلامية» وللمرة الأولى تعهد الخلافة إلى رجل من المغرب 2 الانفراد بولاية 
من ولاياتها ليحكمها حكمًا شبه مستقل 4 نظير مبلغ قليل من المال» إلى 
جانب التعهد بالبقاء على الطاعة والولاء للدولة العباسية» وتنسب هذه الدولة 
إلى مؤسسها إبراهيم بن الأغلب بن سالم التميمي» وكان الخليفة العباسي 
أبو جعفر المنصور قد ولى أباه الآأغلب على إفريقية سنة ۸١١ه‏ / ١۷1م‏ 
بغرض القضاء على المنازعات بين العرب والبربر الخوارج من ذأاحية» وسحق 
الفتن والاضطرابات بين المضرية واليمنية من ناحية أخرى''. 

وقد قتل الأغلب 2 الصراع بين رجال الدولة العباسية والخوارج» وكان 
ابنه إبراهيم مقيمًا 2 إقليم الزاب مع قومه من تميم»› فلما قتل أبوه أصبح 
هو واليًا على الزاب» وڪان شابًا نشيطا ذڪيًا » وڪان من رجال الدنيا 
الأفذاذ 2 العلم والسياسة وحسن التدبيروالدراية بالحروب »أعجب به 
هرثمة بن أعين لنشاطه وذكائه وفصاحته» ويبدو أن هرثمة هو الذي توسط 
بين هارون الرشيد وإبراهيم بن الأغلب» وكانت الخلافة العباسية قد أعيتها 
الحيلة ل شأن إفريقية» وتمكنت بعد جهود مضنية من المحافظة عليها 2 
إطار السنة والجماعة وإبعاد الخوارج عنهاء هذا فضلا أن إبراهيم بن الأغلب 
كان شابًا طموحًا يرى نفسه أهلا للولاية» وطمحت نفسه إلى الانقفراد 


بشئون إفريقية مع بقائه على الولاء للبيت العباسي» واتفق طموحه مع ما 


1( ب ۳ 
َة 1 ابن ١‏ پو الا ج۱ ص۸٦‏ -۷۱ 


تاريخ المغرب الإسلامي 
كانت االخلافة العباسية تسعى إليه من وضع أمور إفريقية 4 يد أمينة 
وتستريح من تكاليف نفقاتها عليها » على هذا الأساس تم الاتفاق بين 
إبراهيم بن الأغلب وهارون الرشيد ٠‏ 

عول ابراهيم بن الاغلب علي اتخاذ قاعدة حصينة لتكون عاصمة 
لدولته» وراعي ك اختيارها ان تكون بمثاية حاضرة سياسية وعسكرية› 
فوقع اختياره علي موقع جنوب القيروان وأسس ب4 سنة٤۸١ه/1‏ ٠۸م‏ مدينة 
اطق علا اسم الاس اق عرف ها بك اضر القدين ر كانت من 
المدينة متكاملة »فيها قصور الأميرواهل بيته ومساكن خدمه وحاشيته 
ومعسكرات جنده »هذا الي جانب الأسواق والمسا جد حيث كان المسجد 
الجامع يمثل محورا رئيسيا من محاور تخطيط المدينة › وكان يقع وسط 
المدينة واحيطت المدينة بسورشامخ منيع يمثل خط الدفاع الواقي للمدينة › 
ويمكن من خلاله التحكم الجيد 2 الدخول والخروج من المدينة› 
والسيطرة علي كل جزء منها » و2 اطار الدفاع عن دولته حرص علي اتخاذ 
جيش قوي حتي تظل دولته مرهوبة الجانب ورأي ابن الأغلب ضرورة 
الاعتماد علي جند خاص به » يدينون له بالطاعة والولاء فاصطفي جيشه من 
النرور السرا والصقالة: واتحد فة خرسا خاضاهن السودان : 
ولم تلبث أن اندلعت الثورات 4 ربوع المغفرب وعادت إلى سيرتها الأولى» فثار 
عليه رجل من آبناء العرب يدعي حمديس بن عبد الرحمن الڪندي»› وهو من 
عرب مدينة تونس سنة ١۸٠ه‏ / ۲٠۸م‏ » فبعث إليه إبراهيم بن الأغلب قائدا 
من فواده يدعى عمران بن مجالد الربيعي العامري ے جيش ڪبير» فحلت 
الهزيمة بحمديس وقتل من جنده الكثيروآعاد عمران فتح تونس» وتتابعمت 
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تاريخ المغرب الاسلامي 
الثورات بعد ذلك» فقامت ثورة ے2 طرابلس سنة ۱۸۹ھ / ٤٠۸م‏ وكانت 
طرابلس تابعة لولاية إفريقية» وحدث أن آهلها تبرموا من واليهم سفيان بن 
الملضاء» وكان قد تولى طرابلس للمرة الرابعة» قهاجموه وفتلوه 4 المسجد 
وقتلوا أصحابه واختاروا من بينهم رجلا أمروه عليهم » يدعى إبراهيم ابن 
سفيان التميمي» بيد انه لم يستطع أن يضع الأمور و2 نصابها نظرًا لقيام 
النزاع بين العرب والأبناء ١ء‏ وأنهى إبراهيم بن الأغلب هذا النزاع بتجريد حملة 
عسكرية إليهم وأحضر المتنازعين إليه ب4 القيروان وعقد الصلح بينهم. 
ويذكر أنه وقع بين الأبناء بطرابلس وبين قوم يعرفون ببني أبي كنانة 
وبني يوسف حروب كتيرة وفتال» حتى عم الفساد مدينة طرابلس» فبلغ 
ذلك الصراع إبراهيم بن الأغلب» فأرسل إليهم جمعًا من الجند» وأمرهم أن 
يحضروا الأبناء وبني أبي كنانة وبني يوسف» فأحضروهم إليه بالقيروان › 
وعندما قدموا عليه سألوه العفو فيما فعلوا فعقا عنهم» وعادوا إلى بلادهم» 
وقد تمكن الجند الذين بعتهم ابن الأغلب إلى طرابلس من تهدئة تلك الثورة 
بالقوة» وأقرار الوالي الأغلبي إبراهيم بن سفيان بعد أن تعهد لهم بالطاعة› 
الذي ظل 4 منصبه حتى سنة ٩۹١١ه‏ / ١١۸م‏ و2 هذه السنة ثار على 
إبراهيم بن الأغلب شخص يدعى أبو عصام استطاع أن يضم حوله الأتباع 
ويعلنها ثورة على إبراهيم بن الأغلب» بيد أن الأخيراستطاع أن يرسل إليه 
الجند فظفروا بابي عصام وأصحابه» و2 نفس السنة ٩۹١ه‏ / ١١۸م‏ 
1 يرجع استاذنا الدكتور سعد زغلول تاريخ المغرب» ج۲ ص۸٣۳‏ الجند الأغالبة أو المماليك الذي 
كان يشتريهم ابن الأغلب» ويبدو ان المقصود بالأبناء هو أبناء الجند العرب الذي استقروا بے المخرب 
بعد فتحة ووتزاوجوامن بنات البربريوأصبحوا وأاصبحوا يجمعون بين الدم العريي من العرب الذين 


استقروا ك المغخرب بعد فتحه» وتزاوجوا من بنات البربروأصبحوا يجمعون بين الدم البربري أيضا. 


2 ابن NAÊ‏ £ ص۱۲۰ . 


تاريخ المغرب الإسلامي 


استعمل إبراهيم بن الأغلب ابنه عبد الله عاملا على طرابلس» فلما قدم 
إلى طرابلس ثار عليه الجند» وحاصروه 2 داره» ثم اتفقوا معه على أن يخرج 
من طرابلس» فخرج منها» ولكنه لم يبتعد عن مدينة طرابلس ڪتيرا» حتى 
اجتمع إليه كثير من الناس» وذلك بعد أن أغرى البرير بالعطاء »> فقكان 
يعطي الفارس كل يوم آربعة دراهم» ويعطي الراجل درهمين» ونتيجة لتلك 
السياسة احتشد حوله عدد كبير من البرير زحف بهم على طرابلس» 
وعندما علم جند طرابلس بقدومه خرجوا عليه» فالتقى الجمعان خارج مدينة 
طرابلس» ودارت رحى المعركة» وكان النصر فيها لجند عبد الله بن 
الأغلب""» وهكذا استطاع عبد الله أن يدخل مدينة طرابلس ويأمن من بها 
من السكان. 

على أن عبد الله لم يطل به المقام طويلا بطرابلس» إذ عزله والده 
واستعمل بدلا منه سفيان بن المضاءء وذلك لكي يرضي هوارة ويخمد 
ثورتهاء بيد أن ذلك الوضع لم يرض هوارة» فأعلنت الثورة على والي إبراهيم 
الجديد سنة ١١١ه‏ / ١١۸/م»‏ ومما يجدر ذكره أن قبيلة هوارة البربرية 
كانت كثيرة الأفخاذ» ذات جموع كثيرة» وتحيط منازلما بطرابلس من 
كل ناحية» وكان بين المدينة وجبل نفوسه فرى متصلة العمران» هذا 
فضلا أن هذه القبيلة كانت أباضية المذهب وأڪٹرها خاضع لحڪم بي 
منصور» صاحب جبل نفوسه» الذي كان خاضعا لالاإمامة الاباض.ية 
بتاهرت» وكان بعض هذه القبيلة خاضعا لحكم الأغالبة بمدينة طرابلس»› 
وقد وقع بينهم وبين عامل الأغالبة» بطرابلس خلاف أدى إلى تعصبهم عليه»› 
وأخذوا يتحينون الفرصة للاستيلاء على مدينة طرابلس» وجعلها تابعة 
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لصاحب جبل نفوسة فثاروا عليه بي هذه السنةء وماكان من عامل 
طرابلس إلا آن خرج إليهم بعساكره» وتمكن من إخماد ثورتهم وهزيمة جند 
طرابلس الذين قرروا العودة إلى مدينة طرابلس بعد هزيمتهم أمام قبيلة هوارةء 
بيد أن هذه القبيلة لم تترك الجيش يعود أدراجه إلى طرابلس دون أن تتعقبه› 
وبالفعل حاصر جندها مدينة طرابلس» ثم افتتحوها وهدموا أسوارها. 

وعندما وصلت تلك الأنباء إلى إبراهيم بن الأغلب» أرسل ابنه أبا العباس 
4 جيش قوامه ثلاثة عشر ألف فارس إلى طرابلس» حيث تمكن من 
استراداد المدينة منهم» وجدد بناء سورهاء بيد أن هوارة ما لبثت أن استعانت 
بقبائل نفوسة الاباضية» وكان الإمام عبد الوهاب بن عبد الرحمن إذ ذاك 
بجبل نفوسة فاستجاب لهم» وحشد حوله البربر» وحرضهم على الانضمام 
إلى صفوف المتطوعين» وضرب على طرابلس الحصار» فما كان من أبي 
العباس عبد الله إلا أن سد باب زناتة وقاتهلم عند باب هوارة» وذلك لڪي 
يواجه الإباضية من جبهة واحدة» وبينما كان عبد الله يقاتل الاباضية جاءته 
الأخبار بوفاة والده» مما اضطره أن يعقد صلحا مع عبد الوهاب بن عبد 
الرحمن بن رستم» وتم الاتفاق بين الطرفين على أن تكون مدينة طرابلس 
والبحر لعبد الله بن الأغلب» وخارج السور إلى سرت لابن رستم. 

وهكذا اضطر عبد الله إلى التسليم بمطالب الرستميين 4 انضمام 
أباضية هوارة إلى دولتهم وانسلاخهم عن نفوذ عامل طرابلس الآغلبي› وقبل 
أن شوه ابن الأ غب إلى توس اقرز فيان بن أن الهاج عن الققبم 
الخاص بالأغالبة 4 طرابلس» ثم سار إلى القيروان ليتقلد الإمارة مكان 
أبيه» فلقيه الناس» وتسلم الأمر هناك. 
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وكان علي إبراهيم بن الأغلب ان يواجه خطرا آخرا وهو خطر 
الأدارسة 4 بلاد المفرب» فممل على القضاء عليهم ليأمن شرهم» فقد بلغه 
آنه قد كثر أتباع إدريس بن إدريس» لكن أصحاب إبراهيم نصحوه 
بالعدول عن هذه الفكرة لما لإدريس من نسب من رسول الله 4 كما انه لم 
يبدؤه بمناصية العداء. 
مهما يكن من آم رطان إبراهيم بن الأغلب قد بلغ شارا غظيمًا لنصافة 
الآمر الذي جل بد الروايات شرل أن شارطان لجا إلى مخااكه فخا 
دون الرجوع إلى الخليفة العباسي وساد البلاد ب عصره امن ورخاء » فعمرت 
المدن » وأمنت السابلة» وبدأت شخصية افريقية 4 الظهور »وكثر أهل 
العلم »وتحولت افريقية إلي قاعدة قوية من قواعد حضارة الإسلام . 
تو2 إبراهيم بن الأغلب سنة ١١١ه/١١۸م‏ وتولي بعده ابنه عبدا لله الأول 
وأقره الخليفة المأمون العباسي بعد مقتل أخيه الأمين» وكان عبدا لله سيئ 
السيرة فقد أساء معاملة أخيه زيادة الله كما اشتط 2 جمع الضرائب حتى 
قل آته قرکن على كا قداو اة عقو داروا ك النسةء وكات معاماكة 
للرعية تنطوي على كثير من الظلم والجور »وسلك بالبلاد مسلك الخشونة 
والعنف »وحاد عن سنن أبيه». ولم يدم حكم عبد الله طويلا فقد مرض 
وما لبث أن تو سنة ۲۰۱ھ / ١۸۱م‏ بعد أن حكڪم خمس سنوات ٠‏ . 

وخلف عبد الله الأول أخوه زيادة الله الأول سنة ١١۲ه‏ / ١١۸م»‏ ولكنه 
لم يتوخ العدل 2 معاملة رعيته» فمضت السنوات الست الأولى من حكمه 
4 هدوء نسبي وضاق الناس ذرعا باستهتاره» فثارت عليه جميع النواحي› 
وفلف خكهه عن اف رة ها عدا راش وقابس والقبروان الذي 
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تاريخ المغرب الاسلامي 
تمسكوا به ولم يقطعوا عنه الجباية» وما أن حلت سنه ۵۲۰۷ /۸۲۲م 
حتى‌اندلعت الثورات بتونس واضطربت الأحوال بإفريقية لسوء سيرته»› 
وكان زعيم المتمردين هو منصور بن نصير الطنبذي الذي ثار بتونس» واتجه 
منها إلى القيروان وحاصرهاء وسبب كثيرا من المتاعب لزيادة الله الذي 
تمكن بك النهاية من هزيمته سنة ۸٠۲ه/۸۲۳م‏ » ثم لم يلبث الطنبذي أن 
عاد مرة أخرى وحاصر القيروان وضرب ے القيروان السكة باسمه»ء وهددت 
سلطان الاغالبة وبدأ نجم زيادة الله ب4 الأفول وتضاءلت ولايته» وظلت ثورة 
الطنبذي مشبوبة سنين عددا »وكادت تطيح بدولة الأغالبة لولا خروج عامر 
بن نافع قائد الجيش علي منصور الطنبذي وفتله نتيجة للخلاف الذي دب 
بينهماء ثم ما لبث ان تو2 عامر بن نافع ب4 سنة ١١١ه/۸۲۸م»‏ ويذلك 
أمنت دولة الأغالبة وزيادة الله من خطرهم و استقامت الاحوال 2 افريقية٠.‏ 

ومما يذكر لزيادة الله بن إبراهيم بن الأغلب بالخيرهو شروعه ب4 فتح 
جزيرة صقلية سنة ١١۲ه‏ / ۸۲۷م 4 عهد الخليفة المآمون» وكان المسلمون 
منذ عهد معاوية بن أبي سفيان يؤملون فتحهاء وشرع وإليه على إفريقية 2 
هذا الأمر» لكنه فشل ثم عاود المسلمون الكرة 2 عهد الخليفة يزيد بن 
عبد الملك لكن لم يلبثوا بهاء وكذلك ب4 عهد الخليفة هشام بن عبد الملك 
سنة ۹١٠ه‏ / ۷۲۷م» كما هاجم المسلمون الجزيرة 2 سنة ۱۲۲ھ / ۷۳۹م و 
سنة ۱۲۰ھ / ۷٤۷م»‏ ولڪن ڪل هذه الغزوات ڪان القصد منها ڪسب 
المغانم وتآمين قواعدهم من هجمات الروم وليس الاستيلاء والفتح. 
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على أن أعظم أعمال زيادة الله قاطبة هي عنايته الفائقة بالأسطول 
الإسلامي» الأمر الذي جعل اسمه 2 التاريخ يرتبط بفتح جزيرة صقلية › 
فقد تكاثر جنده» وأصبحوا يسببون له المتاعب» ثم إنه ورث عن أبيه ملكا 
مستقرًا وتثروة طائلة فتاقت نفسه إلى أن يجدد تقليد الجهاد الإسلامي› 
وكانت أحوال فة الداخلة سة فقد كانت صقلة 2 داك الوفت من 
الناحية الرسمية من أملاك الدولة البيزنطية يحكمها بطريق» أي قائد 
عسكري يسمى بيلاتوس» ويسميه العرب «بلاطه» يعتمد على قوة 
عسكرية قليلة» وكان يرهق السكان بمطالبه المالية» فكانوا ب4 حالة 
تذمر عليه وضيق بالحكم البيزنطي كله»ء أي آن الجزيرة 4 الحقيقة 
كانت منطقة فراغ سياسي ٠‏ . 

على أن السبب المباشر الذي جعل زيادة الله يسرع بإرسال الحملة إلى 
صقلية هو أن قائ دٌاروميا یسمی «یوفیمیوس دا٣‏ !مںا8 (فیمي)» ثار علی 
الأمبراطور البيزنطي ميخائيل الثاني ۸۲١(‏ - ۸۲۹م) واستقل بشرق الجزيرة 
وتحصن ب4 سرقوسة» وأرسل يستنجد بزيادة الله مقابل أن يدين له بالطاعة 
ويؤدي الجزية» فاستجاب لصريخه وعجل بتسيير الجند» وقد دعا زيادة الله 
ابن الأغلب لفتح صقلية جنده الكثرين فتوافدوا عليه جماعات ووحداناء 


a )1(‏ ا 
1 حسىن مؤنس: معالم تاربخ المغرب» ص۸۸. 
http://www.al-maktabeh.com ep E‏ 


تاريخ المغرب الإسلامي 
وتجمعوا 4 ميناء تونس» وميناء سوسة واختار لقيادة الجيوش الفاتحة 
فقيها مالڪيا هو القاضي أسد بن الفرات (ت ۲۱۳ھ / ۸۲۸م) .١‏ 

على أية حال كان أسد ك2 السبعين من عمره» وخرج بالكتلة الكبيرة من 
القوة الإسلامية من تونس ونزل ب2 ميناء «مازر» 13713 على الساحل الجنوبي 
لصقلية حيث أوقع الہزيمة بالروم» و2 نفس الوقت خرجت قوة أخرى من 
ميناء سوسة ونزلت 4 ميناء ج أقصى الساحل الجنوبي إلى الشرق يسمى 
«رجوسة»» وذلك لنجدة القائد البيزنطي الذي خرج على سلطة البيزنطيين 
واستتجد بالمسلمين كما ذكرنا» ومن هنا نرى أن المسلمين نزلوا ے 
موضعين من جنوب شبه الجزيرة هما (مازر ورجوسة). 

كان ينبغي على أسد بن الفرات»› بعد أن تمكن من موقع مازر أن يسير 
واا إلى العاصمة بلرم ٠۲۳ء۶۵1‏ ويستولي عليهاء وبذلك يقضي على رأس 
المقاومة البيزنطية » ولكڪنه بدلاً من ذلك اتجه إلى جرجنںت Agregeıta‏ 
واستولى عليها. ومن هناك اتجه إلى وسط الجزيرة واستولى على قصريانه› 
ثم اتجه شرقا قاصدا سرقوسة ليعين حليف المسلمين (فيمي)» وحاصر 
سرفوسة وبك آثاء الحصار نزل بالمسلمين وباء شديد هلك فيه خلق ڪثير 
وأصاب الجيش وقضى على ألوف من المسلمين» من بينهم أسد بن الفرات 
قائد الحملة» وخرج الحاكم البيزنطي بيلاتوس وهاجم قصريانة» فقطع 


1ابن الأثير: الكامل 2 التاريخ» جه ص١۱۸‏ النويري: نهاية الأرب» ج٤۲‏ ص٦٠٠٠‏ ابن عذاري: البيانء 


ج۱» ص۱۳۲ء وحسن خضيري: مدينة بلرم وحياتها الفكرية ے عصر السيادة الفاطمية» مجله المؤرخ 


2 ف كڪلية ۱ ۾ القاهرة» العد نا ٠‏ چ 
4 الین الا هرة؛ د ۲٤‏ ینایر ۲۰۱ ص۹٩۸‏ 
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بذلك مواصلات المسلمين واضطرهم إلى الارتداد مسرعين عن سرقوسة»› 

وتحصنوا 2 حصن قريب منها يسمى «مناو» وأصبح مركزهم حرجا ٠‏ . 

و2 تلك الظروف العصيبة التي أحاطت بالمسلمين حدٿ أمر لم يڪن 2ے 
الحسبان ذلك أن أسطولا من الأندلس بقيادة أمير البحر آصبغ بن وڪيل 
المعروف باسم فرغوش»ء وصل إلى شوطىئ الجزيرة 4 أول سنة ١١ه‏ / 
۹مم فآسرع إلى نجدة المسلمبن المحاصرين» وتولى بنفسه قيادة القوات 
الإسلامية؛ واتجه المسلمون إلى قصريانة وأعدواالعدة للاستيلاء عليهاء ثم 
سار أصبغ نحو بلرم واستولى عليهاء بعد حصار للمدينة دام عاما » واستسلم 
والي المدينة البيزنطي بعد اشتداد الحصار 4 المدينة المحاصرة › ويعتبر فتح 
بلرم بداية النهاية لنفوذ البيزنطيين 4 صتلية» وے الحقيقة لم يڪن 
استيلاء المسلمين على بلرم إلا فاتحة سير بطيء» كثير المراحل والوقفات 
والتقهقرات» غير مكتف بصقلية ساحة» بل متفرع إلى شتى الأصواب' 

لا تم للعرب فتح معظم جزيرة صقلية › عولوا علي اتخاذ مدينة بلرم حاضرة 
لم »بدلا من مدينة سرفوسة الوافعة علي ساحل الجزيرة الشرفي › ويبدو 
أن اختيار العرب هذا كان مرده الي عوامل آمنية واستراتيجية بج المقام 
الاول » وفدر لہذه المدينة بفضل موفعها الاستراتيجي الممتاز» وجغرافيتها 
الطبيعية أن تلعب دورا أساسيا 4 شئون صقلية» بيد أن هذا الموقع ڪان 


1 حسين مؤنس: معالم تاريخ المغرب» ص٩۸‏ وڪذلڪ. 


(800-1713) New » Medieval Sicily«-Smith, D.Mack: A History of Sicily 
york press, 1968, pp.5-24. 

(2مارتينو ما ريو مروينو: المسلمن ب4 صقَليةء منشورات الجامعة اللبنانية» بيروت ۱۹۷١‏ ص١١»‏ حسن 
خضيري» مدینه بلرم» ص٩۸‏ › ۹۰ 


Ibid ,p.450(s) 
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وبالا عليها 4 بعض العهود» حيث كانت هدها لفينيقيين واليونانيين 
معا» وأسس الفينيقيون مستعمرة علي خليج بلرم عرفت باسم مشنات 
»)Mah20‏ أي بمعني المرسي الأمين'» ويرجح أحد الباحثين" أن اسم بلرم 
مشتق من هذه التسمية. 

وآدي اتساع الحضارة الاسلامية »ودعم مدينة بلرم بالجيوش › وازدياد عدد 
المهاجرين اليها من الأندلس» ومصر وبلاد الشام» ان اكتظت المدينة 
بالسكان» ويعطينا الراهب ثيودوسيوس" وصفا شائقا لمدينة بلرم التي زارها 
بعد نصف قرن من اتخاذها حاضرة للعرب 2 صقلية بقوله: مدينة شهيرة› 
كثيرة السكان من اصليين وأجانب» وهي تبدو وكآن المسلمين تدفقوا 
لاستيطانها من الشرق الي الغرب »ومن الشمال الي البحر »حتي أنها لم تعد 
تتسع للمهاجرين الجدد .. 

ويعتبر فتح صقلية حدئًا هامًا بے تاريخ البحرية الإسلامية؛ إذ جعل مفتاح 
حوض البحر الأبيض المتوسط الأوسط والغربي بے أيدي المسلمين» وڪان 
يمكنهم لو, أحسنوا الإفادة منه تهديد إيطاليا معقل الكنيسة 
الكاثوليكية وعلى الرغم من أن الأمر 2 صقلية لم يستقر للمسلمين تماما 
إلا خلال فترة قصيرة» إلا أن تلك الجزيرة الكبيرة تحولت شيا فشيئًا إلى 
بلد إسلامي» تسوده الحضارة الإسلامية» رغم قلة أعداد المسلمين الذين 
دخلوها» وتحولت حاضرتها بلرم »)۴۵1۲۲٣٥(‏ إلى مرڪز من مراڪز 


(1)Finley .MI:Ancient Sicily to the Arab Conquest,New York press,1968,pp5-24. 


Freeman,Edward,A: The Normans at Palermo: in Historical Essays(third Series), 
New York,1892,p.449 


)2 ( حسين خضيري: مدينة بلرم »ص٠۹‏ › وراجع : 
Freeman:op.cit.,pp.449-450‏ 


(3)- Smith : A History of Sicily, V. |, P. 7 - Freeman : OP.cit., p. 4 
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الثقافة العريية» استقطيت العلماء وطلاب الرحلة من كل حدب وصوب› 
وبلغت شأوا عظيمًا بك ظل الحكم العربي الإسلامي» حيث ظهرت فيها 
نهضة داخلية» وصارت أهم قاعدة حربية» وتمتعت بنوع من الحكڪم الذاتي› 
وإن تبعت اسميا حكام إفريقية» كذلك كانت الثغر الأڪبر الذي تقلع 
منه الأساطيل الإسلامية» للاإغارة على الشواطئ الإيطالية» وياقي 
الممتلكات البيزنطية بے الجزيرة» مما جعل الحوض الأوسط للبحر المتوسط 
والبحر التيراني تحت رحمة المغارية المسلمين ١ء‏ و2 هذه المدينة عاش وعمل 
بعد سقوط صقلية 4 يد النورمان -الجغراك المشهور «الشريف الإدريسي» 
الذي كان أول من صنع كرة أرضية» وصاحب الكتاب المشهور «نزهة 
الملشتاق 2 اختراق الآفاق». 

وى إفارة إأفرنقة بعك موت ؤيادة الله آخوة أب عقال الأغلب ةة ١١‏ ٣ه‏ / 
۷م» وكان ثالث أبناء إبراهيم بن الأغلب» و2 عهده لم يحدث شيء 
يذكر ولم تزد ولايته عن سنتين وتسعة أشهر» وصلحت أحوال الدولة ج 
عهده وحسنت سیرټه» وظهر عدله حتي توګ سنة ۸٤۰/۵۲۲۱‏ م» فخلفه ابنه 
أبو العباس محمد الأول سنة ۲ه / ١٤۸م‏ وقد تخللت عهده الكثير من 
الحوادث» ذلك أن أخا له يدعى أحمد حاول اغتصاب الإمارة منه وما أن فرغ 
محمد من ثورة أخيه» حتى قام سالم بن غلبون سنة ۲۲۲ ه/۸۳۷م أمير 
الزاب بالثورة عليه» وكان محمد الأول قد عزله من الإمارة» ڪما خرج 
عليه أيضنًا سنة ١٠٠ه‏ / ۸٤۸م‏ عمرو بن سليم التجيبي الذي تفاقم خطره› 
وعلى كل فقد استطاع محمد الأول القضاء على هذه الثورات» وأمسى 


(1/حسن مؤنس : تاريخ المسلمين 2 البحر المتوسط» ص۴٣۷‏ 


)2( این الأثير :لكامل 2 التاريخ؛ جا ص۳۹» ابن عذاري : البیانء ج۱ ص۱۳۹ 
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قرغا لف كى ادن الا آل ى كن قو دة بن و الظاهر 
أن المسلمين ڪانوا يستتولون على المدن» ثم لا يلبڻوا أن يترڪوها تحت 
ضغط الهجمات المضادة الرومية» والواقع أن أسلوب غزو المسلمين لصقلية لم 
يڪن حاسمًا بل ڪانت حرب ڪر وفر. 

و2 سنة ١٤۲ه‏ /۸۵1م توفى محمد بن الأغلب بعد أن حكم خمس عشر سنة 
وثذمانية أشهر» وخلفه ولده أحمد سنة ١١٤۲ه‏ / ۸۵1م وكان حسن السيرة 
كريم الأخلاق لكنه لم يلبث 2 الإمارة طويلا فمات سنة ۹٣۲ه‏ / ٣۸1م»‏ 
فخلفه أخوه زيادة الله الثاني بن محمد الذي مات بدوره بے نفس السنة. 
وتولى أمارة الدولة الأغلبية بعد ذلك ابن أخيه زيادة الله الثاني بن محمد سنة 
٠ه‏ / ٤۸1م‏ الذين لقب بأبي الغرانيق لأنه كان مولعا بصيد الغرانيق› 
حتى انه بنى قصرا يخرج إليه ليصيدها» وكان يتصف بحسن السيرة ولم 
يقع 4 عهده ما يستحق الذكر» سوى متابعة فتح صقلية»› وتوفى أبو الغرانيق 
سنة ١٣۲ھ‏ / ٤۸۷م‏ بعد أن حكم عشر سنين ونصف» عاصر خلالما 
العباسيين المستعين والمعز والمهدي والمعتمد» وأفره كل منهم على ولايته. 

ثم تولى الحكم بعد آبي الغرانيق أخوه إبراهيم بن أحمد بن محمد بن 
الأغلب سنة ١١۲ه‏ / ٤۸۷م"‏ وهو أطول أمراء الأغالبة 2 إفريقية عهدًا 
بالإمارة» وقد وقعت 2 عهده أمورًا كثيرة» منها أنه اغتضب الولاية من ابن 
أخيه أبي عقال بن محمد الثاني ولم يمض عليه 2 الإمارة سوى آيام» ثم 
شرع 2 بناء مدينة رقادة سنة ١١۲ه‏ / ۸۷1م علي بعد آميال جنوبي 


القيروان»وصارت هذه المدينة مقرا للامراء حتي نهاية الدولة» ودعيت 


)1 ) ابن الأثير : الكامل ج۱ ص۰٥۳‏ این عذاری : البيانء جا ص٤٤٠.‏ 
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بالقصر الجديد» وتفرغ الي المضي علي سياسة الفتح اسوة باخيه »فسير 
جیوه كمال اق د جن صف و ااا وف سرقرة یاقا 
حيث سقطت ب ايدي المسلمين سنة ٤۲۷ھ‏ / ۸۸۷م ومن اعماله ايضا 
تنكيله بالموالي بالقصر القديم» لأنهم اروا عليه ثم هزيمته للعباس بن 
أحمد ابن طولون سنة ۷٣۲ه‏ / ١٠۸۸م‏ » وتعتبر الحرب التي دارت بين 


إبراهيم الثاني والعباس بن أحمد بن طولون الذي خرج على طاعة أبيه من 


أهم أحداث عصر إبراهيم الثاني» فقد أراد العباس بن أحمد ابن طولون 
الاستيلاء علي دولة الاغالبة» فسار ب4 جيش التقي بجيش الاغالبة وحلت 
الهزيمة بالعباس بعد أن استطاع فتح بعض البلدان وهو 4 طريقة إلى 
القيروان» واضطر العباس آن يعود قافلا إلى برقة. وتوفى إبراهيم الثاني سنة 
۰ھ / ۲٠۹م‏ ودفن 4 صقلية . 

وبويع من بعده ابنه آبو العباس بن إبراهيم الثاني» لكنه لم يبق 2 الإمار: 
سوى ستة أشهر» حيث فقتل بيد غلمانه» وقيل أن هذه الحادثة كانت مر 
تذبير آبته ويادة الله القالت وكان تروق قك عة وخسه حدما قاد 
إلى مسامعه أنه يريد الخروج عليه طمعا ب2 الحكم» وتولي الحكم زياد 
الله الثالث سنة ١۹٠ه‏ / ١٠۹م‏ آخر أمراء الدولة الاغلبية 4 بلاد المفرب» 
و2 عهده وصل أبو عبد الله الشيعي داعي الفاطميين إلى بلاد المفرب» حيث 
وجد الأمور ممهدة له» كما وجد التشيع لآل البيت قد استقر ب2 عقو 
كتير من أهلهاء وأعشقه كثر من وزراء الأغالبة» هذا فضلا أن الدول 


1ابن عذاري: البيانء ج١‏ ص١٠٠.‏ 


Smith, op.cit., pp,22-23 2 
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الأغلبية كانت ب2 الواقع ب4 دور الاحتضار لضعفها الشديد فوقع ب4 يده 
كثير من المدن» كما عرف عن زيادة الله حبه لللهو و الترف» وڪثر 
المتشيعون للفاطميين 4 افرادحاشيته» الذين ساعدوا علي إزالة سلطان 
الأغالبة “> وكان من الطبيعي أن يمتد نفوذ الفاطميين إلى أكڪثر اجزاء 
هذه البلاد» وك سنة ١ه‏ / ٤٠۹م‏ غدا الفاطميون أصحاب السلطان 
امطلق 2 جميع الجهات الواقعة إلى الغرب من مدينة القيروان أڪبر مدن 
بلاد المغرب» ولا علم زيادة الله بازدياد خطر الفاطميين فر هارياً بأهله بعد 
أن حمل ما هو غال من متاعه تاركا مدينة رقادة إلى طرابلس» وڪان فرار 
زيادة الله إيذانًا بزوال سلطان الدويلات المستقلة بالمغرب مثل بني مدرار عن 
سجلماسة» وبني رستم عن تاهرت» وبني الأغلب عن القيروان»ء وقيام الدولة 
الفاطمية بك المغرب. 

ينضح مما سبق أن دولة الأغالبة كانت ذات استقلال اسمي › فقداستمرت 
افريقية 4 عصر هذه الدولة ولاية عباسية » فكان شعارهم السواد» وظلت 
الخطبة والسكة باسم الخليفة العباسي» ثم ما لبث هذا الاستقلال 
بالتقادم أن اصبح استقلالا كاد يكون كاملا وعاشت إفريقية 4 ظل 
الاغالبة عصرا من أزهي عصورها › ومن نافلة القول أن هذه الدولة قد 
عانت كثيرًا من ثورات البربر» وهذا ان دل على شيء إنما يدل على طبيعة 
سكان المغرب كثيري الأنواء والمشارب»› والاتجاهات» وبالتالي الثورات› 
وساعدتهم على هذا جغرافية بلادهم الجبلية ب ڪثير من أنحائها. 

وصفوة القول آنه متذ اواخرالقرن الفالت الجري/ التاسخ اليلادى دخلة 
دولة الأغالبة 2 طور من الضعف بسبب إسراف الأمراء 2 قتل ذويهم 
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والإقبال على اللهوء» هذا فضلا عن إهمال آمراء الدولةلشئون رعاياهم من 
ناحية أخرى 2 الوقت الذي اشتدت شوكة الدعوة الإسماعيلية» 4 قبائلا 
كتامة البربرية وسعى زيادة الله إلى طلب العون من الخلافة العباسية 2 
بغداد» باعتباره واحد من ولاتهاء وبذل 4 سبيل ذلك أموالا طائلة» بيد أن 
الخلافة لم يڪن 4 إمڪانها أن تفعل شيئًا له» واکتفت بان أرسلت ڪتبًا 
لتأييده» ولم يجد أمامه إلا أن يسعى إلى مرضاة الناس» وبالفعل عزل عددا 
من عماله وقضاته» الذين كانوا موضع سخطهم» وولى غيرهم» وبعد أن 
درج بعض أسلافه على الاقامة 2 تونس» عاد هو الي رقادة» ليكون قريبًا 
من جبهة القتال 4 الزاب» وجدد أسوارهاء وأعاد تعبئة جيوشه»ء بيد أن ذلك 
كله كان بعد فوات الأوان» فقد أخذت جيوش أبي عبد الله الشيعي 
تستولي على مدن إفريقية الواحدة تلو الأخرىء مما حدا بزيادة الله أن يلجأ 
للهرب إلى مصر» فخرج من رفادة ومعه وجوه رجاله وعبيده سنة ۲۹۲ه / 
۸م ليسدل الستار على دولة الأغالبة التي حڪمت أڪثر من قرن من 
الزمان» تقدمت إفريقية 4 عهدها تقدما كبيرًا > وازدهرت المدن وأخذت 
القيروان وتونس وسوسة وصفاقس طابع المدن الإسلامية وازدانت بالمساجد 
والمنشآت العامة كط هال ال ءروا 3ا ل ووز الصناعة وقصور 
الأمراءوالرباطات 
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٠‏ الد ولت الطاطمي في المغرب. 

٠١‏ قيام الد ول الفاطمي" في المغرب. 

٠‏ اتتهاء نطوذ الماطميين وفيام الد ول البربرين المستقلي 
أ- د ولت بني زيري الصنهاجيت في المغرب الأدنى.۔ 


ب- د ولي بني حماد في المغرب الأوسط. 


مكتبة المعتدين الإ سلامية 


تاريخ المقرب الاسلامي ۰ 


الدول الفاطمية قي المغرب 


<o VF-9۹°۰۹ / SF 1F— F1» 


ه٠‏ قيام الد ولت الفاطميح في المغرب ؛ 

كان قيام الدولة الفاطمية ك2 المخرب التحدي الشيعي الوحيد الذي 
تمكن من أن يؤسس دولة فوية تنافس» بل وتهدد الدولة العباسية 4 قيادتها 
السياسية والدينية للعالم الإسلامي» واتخذ التشيع منذ نشأته الأولى اتجاها 
مضادا للعصبية العريية» وكما أن التشيع 2 المشرق اعتمد على الموالي من 
الفرس» فكذلك ك المغرب اعتمد على الموالي من البربرء ولہذا كانت بلاد 
المغرب ترية خصبة لإنبات بذور التشيع؛ هذا فضلاً أن بلاد المغرب كانت 
بعيدة عن السلطة المركزية 2 بغداد الأمر الذي كفل لدعوة التشيع فيها 
الحماية» وجعل من الصعب على العباسيين فرض رفابتهم التامة على تلك 
البلاد وتعقب العلويين فيها. 

كان القائم بالدعوة الإسماعيلية رجلا من الكوفة اسمه رستم بن 
الحسين بن فرج ابن حوشب» الذي عرف بمنصور اليمن لتغلبه على الوالي 
العباسي»ء وعلى آمراء اليمن» وقد دأب ابن حوشب على ارسال الدعاة إلى 
اليمامة وعمان والبحرين ومصر والمغرب ٠ء‏ ومن الجدير بالذكر أن التشيع 
عرف طريقه إلى بلاد المغرب منذ وقت طويل»ء فيذكر القاضي النعمان أن 
الإمام جعفر الصادق (ت ۸١٤١ه/‏ ١٦۷م)‏ أوفد إلى المفرب داعيین أحدھہا 
يسمي الحلواني والآخر يعرف بأبي سفيان» وقال لمما: «إن المغرب أرض بور 
فاذهبا واحرثاها حتى يجيء صاحب البذر »٠ء‏ فذهبا إلى قبيلة كتامة ب4 . 


)1( این خلدون: العبر» المجلد الثالث» القسم الرابع» ص ومحمد جمال الدين سرور: النفوذ 
الفاطمي ے جزيرة العرب» ص 1۲ء حسن خضيري:: قيام الدولة الزيدية ے اليمن؛ ص .٠٠١- ٠۱١۳‏ 


(2) القاضي النعمان: افتتاح الدعوة ص ۲۱ -۲۹. http://www.al-maktabeh.com‏ 
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بلدتي (مراغة وسوف)ء وأخذا ينشران الدعوة بين الناس لطاعة آل 
البيت» حتى استمالا قلوب جمع كثير من قبيلة كتامة وغيرهاء بيد أنهما 
ماتا أو قتلا ب4 ظروف غامضة لم تفصح عنها المصادر التاريخية ٠ء‏ ولعل 
هذا يدل على وجود فراغ سياسي بهذه المنطقة وعدم انتمائها رسميًا إلى 
مذهب سياسي أو ديني معن. 

لما بلغ ابن حوشب داعي الإسماعيلية باليمن نبا موت هذين الداعيين 
عول على أن يصطفي داعيًا آخرًا لاستكمال نشر الدعوة 2 بلاد المغرب› 
فوقع اختياره على الحسين بن زكريا الذي أصبح يعرف بأبي عبد الله 
الشيعي» وأبو عبد الله الشيعي أصله من الكوفة» ويمرف بالمعلم لأنه ڪان 
بعلم الناس مذهب الإمامية» وذهب إلى اليمن» حيث كانت مرڪرًا هاما 
للدعوة الشيعية لقريها من الحجاز مجمع الحجاج» وهناك اتصل بداعي 
الشيعة فيها واسمه ابن حوشب» وعول على حضور مجالسه والاستفادة من 
علمه» والامتثال لأوامره» حتى وثق به ابن حوشب وأرسله إلى المغرب ليكمل 
رسالة أبي سفيان والحلواني٠.‏ 

اتجه أبو عبد الله ب4 موسم الحج إلى مكة وهناك التقى بحجاج من 
قبيلة كتامة سنة ۲۸۸ھ/ ۹۰۰م» وذڪر ابن عذاري أنهم ڪانوا عشرة من 
رؤساء قبيلة كتامة بزعامة أحد شيوخهم» وقد استهوى أبو عبد الله الشيعي 
هؤلاء الحجاج بماله من قدرة على الاستقطاب والإقناع وفن الجدل والمناظرة 
ومعرفة بالعلوم الإسلامية» والفرق والمذاهب مع فصاحة اللسان» ولم يفصح 
لم سے البداية عن غرضه»ء واكتفى بأن قال لهم إنه يبحث عن وظيفة 


(1) تفس المصدرء ص »۲١‏ ابن خلدون: العبر» المجلد الثالث» القسم الرابع» ص ۷۷» حسن خضيري: قيام 
الدولة الزيدية. ص .١١١- ١١١‏ 


.٠۷١ تاريخ المغخرب والأندلس» ص‎ SES AL ã 2 


اتيم الصبان ب مصر قراشي أل مر ت دفر تاد فا ٠‏ 
لديهم 2 بلاد كتامة فقبل» ووصل أبو عبد الله الشيعي صحبة الحجاج' 
لفارت إلى آرخى سا و ا م ك ارف راهان 
البربر بالدعاية كوسيلة من وسائل الدعوة التي تلائم عقلية الناس 2 هذه؛ 
المناطقء ويذكر ابن الأثير أنه حين نزل بافريقية سأل: أين فج الأخيار؟ وهو * 
جبل من جبال ڪتامة ولم يڪونوا قد ذڪروه له» فمجبوا من ذلك ودلوه . 
عليه فقال: ما سمي إلا بكم» ولقد جاء 2 الأثا ر أن للمهدي هجرة تنبو عن * 
الأوطان تنصره فيها الأخيار» قوم إسمهم مشتق من الڪتمان»( يعني ٴ 
كتامة)» كذلك استخدم الداعي السحر» وصنع من الحيل والطلاسم ' 
والرقى والأحجبة ما أذهل العقول» فأتاه البرير من كل حدب وصوب + 
فأخذ يبشرهم بظهور المهدي» ويهييء عقولمم لقبول فكرته واعتناق المذهب ‏ 
الإسماعيلي. 
على أن ابا عبد الله الشيعي واجه صعوبات كثيرة» فما لبثت آن أحدثت د 
دعر اشطرابا شذها ين البريرء وجاول بهم قله ء ولكنة ناء كا 
حاول بعض رجال العلم مناقشته فقبل الداعي» بيد أن قبيلة كتامة رفضت 
هذا العرض واعتبرته إهانة لمكانته» وقامت حروب بين كتامة وبعض قبائل ٤‏ 
البربر» اضطر الداعي إلى الاختفاء خلالماء ولكن المحنة انتهت بانتصار ) 
الفريق الذي يحميه» فكان هذا انتصارًا للدعوة الفاطمية» وصار أبو عبد ؛ 
الله ذا جند عظيم» وسلاح ڪثير» خلاف الأموال التي ڪان يأخذها من ¦ 
الناس كرسم للدخول ب2 المذهب الشيعي» وهكذا توفر لأبي عبد الله“ 
الشيعي القاعدة الحصينة» والعصبية العسكرية» وهما دعامتان ضروريتان 


(1) ابن عذاري :البیانء ج۱ ص۱۸1 -۱۸۷ 
(2) ابن الأثير: الکامل ے التاریخ» ج۸ ص۱۲ .٠١‏ 
ت اا = a‏ + 5 ۴ 
)3( المقريزي: اتعاظ الحنفاء جاء ص ۷٤‏ -۷۷» حسين مؤنس: معالم تاريخ http://www.al-makthlebaceyik!‏ 
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لقيام الدول 2 المغرب» فتحول أبو عبد الله من مجرد داعية إلى قائد 
عسكري يقود الجند ويشهد الحرب ويباشرهاء وآظهر ے2 ذلك قدرة 
وكفاءة عالية. 

لما قويت شوكت أبي عبد الله الشيعي» اعتزم القضاء على دولتي 
الأغالبة والرسمتيبن» حيث قاد جيشًا مكوئًا أغلبه من قبيلة كتامة 
المغريية » واستطاع به احتلال المدن الواحدة تلو الأخرى» حتى سقطت ے2 يده 
القيروان» ورقادة» واضطر آخر أمير أغلبي وهو زيادة الله الثالث أن يهرب 
إل امشوق 2 كما سنق ان ذكرنا: 

وأاء هذه التطورات السياسية والحربية 2 المغرب» كان عبيد الله 
المهدي على علم بما يجري» فقد كان الشيعي يبلغه بذلك» ويرسل إليه 
أخباره بانتظام» ويبدو أن تزامن ما أحرزه أبو عبد الله الشيعي من نجاح 2 
أفريقية» مع تزايد قدوم الرسل إلى الإمام من سلمية٠ء‏ لفت أنظار 
العباسيين إلى الإمام المتخفي 2 سلمية» واكتشفوا حقيقته» فلما أحس 
بذلك عبيد الله المهدي تخفى ب2 زي تاجر وقرر الرحيل إلى المغرب» وقد نجا 
بأعجوبة من العباسيين الذين علموا بأمره» وآمروا بالقبض عليه» حيث 
رصدوا العيون على طرق القوافل من مصر إلى القيروان» ولأسباب لا تزال 
غير معروفة للمؤرخين فإن عبيد الله المهدي توجه من سلمية إلى سجلماسة 
ولم يشا أن يلتقي بداعيته أبي عبد الله الشيعي الذي كان على مقربة منهء 
وإنما توجه مباشرة إلى سجلماسة» حيث رحب به آميرها اليسع بن مدرارء 


بيد آنه سرعان ما قبض عليه وآودعه 2 السجن عندما أخبره العباسيون 


(1) القاضي النحمان: افتتاح الدعوة» ص ٤۳‏ ٥٤ء‏ این عذاری: البيان جاء ص .۱۸١‏ 


2 ا ا خا ا لمل واللام وتشديد الياءء بلدة عامرة من اعمال حمص الشام. 
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والأغالبة بما ينوي القيام به» وظل 2 سجن ابن مدرار إلى أن أطلقه أبو 
عبد الله الشعي عندما rs‏ ۰ 

ويتساءل احد الباحثين" عن سبب اختيار المهدي لسجلماسة دون غيرها 
من بلاد المغرب:" هل كان يطمح ب2 اقامة كيان سياسي ب هذه المنطقةء 
أم أنه كان يفكر 2 السيطرة علي مسالك تجارة الذهب؟'» ويبدو أن 
رحلة المهدي الي سجلماسة لم تكن عفو الخاطرء او محض الصدفة» وانما 
تمت وفق خطة دقيقة للدعوة » متصلة بالتعرف علي مسالك تجارة الذهب 
يقول فيه:" .الي 
أن وصل( المهدي ) الي سجلماسة » اما بعلم سبق » وانما بشيء اتفق.." 

وك سنة ۲۹۷ه/ ١٠۹م»‏ دخل عبيد الله المهدي مدينة رقادة ب2 احتفال 
كبير» وتلقب بالإمام المعصوم المهدي» وتقبل البيعة واعترف به ڪسليل 
لفاطمة الزهراء وعلي بن أبي طالب» وأصبح قيام الدولة الفاطمية ب2 المغفرب 
انتصارًا لحركة الشيعة وأنصارها من قبيلة كتامة» وانقلابًا سياسيًا ودينيًا 
خطيرًا ب4 تاريخ المغرب والمشرق الإسلاميين» لما ترتب عليه من نتائج سياسية 
واقتصادية واجتماعية» مثل ظهور ثلاث خلافات ب4 وقت واحد 4 قرطبة 
والقيروان وبغداد» ثم اجتياح قبائل بني هلال وبني سليم للمغرب فيما بعد 
بسبب سياسة الفاطميين» وما أدى إليه من تغير كبير 4 بلاد المفرب 2 
شتى مناحي الحياة. 

أقام عبيد الله المهدي 2 رقادة 2 البداية التي كانت المقر الرسمي 
للأغالبة» وقد أثبتت الأحداث أن عبيد الله المهدي حاكم قدير وإداري 


بصفة خاصة› یدعم ما ذهبنا آله تحن مص لا خاد د 2 


(1) القاضي النعمان: افتتاح الدعوة» ص ۸۱ء البكري: المسالڪ والممالڪ» جا»› ص 1۷4. 
Hrbek,K.,:"The emergence of the Fatimids"African from the seventh to‏ )2( 
the eleventh century,Heinemann,California, 1981,p.318‏ 
(3) ابن حماد» ابو عبدالله محمد بن علی(ت۲۸٦ه/١۲۳٠م):أخبار‏ ملوك بني عبید وسیرتهم»الجزائر 
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بادع» ومؤسس دولة بحق» فقد رآی بثاقب نظره وفڪره آنه لا يمڪن له 
بل عالم عصر الحاكم المطلق أن يتعايش مع أبي عبد الله الشيعي وشقيقه 
أبي العباس اللذين كانا لما الفضل الأكبر 2 تأسيس الدولة الفاطمية› 
وكان لابد من الاصطدام معهماء وبالفعل بدأت العلاقات تفتر بينهماء 
وأحس أبو س الشيعي قف د اة المهدي منه» وعدم تقدیره 
للجهود التي بذلا س تمهيد الدولة له» فتوجس منه خيفة» وندم على 
استقدامه إياه وتسليمه الأمر له» ثم جاءت مرحلة الاصطدام» فقد اڪتشف 
عبيد الله المهدي أن الشيعي وأخاه يتآمران عليه ويؤلبان الناس ضده 
قارفا فافلا ل تافو الاس أنه ةة اة ا ف ف 
الشيعي وأخوه عن نشاطهما المعادي للمهدي» آمر قائده الكتامي عروية بن 
حباسة بالتخلص منهما بالاغتيال ورأى عروبة ب2 قتل أبي عبد الله الشيعي 
وأخيه فرصة سانحة للارتقاء والتقرب من المهدي» فتربص بهماء ولا هم 
عروبة بقتل أبي عبد الله الشيعي قال الشيعي: «لا تفعل يا ولدي»› 

OE 

«آمرني بقتلك من أمرت الناس بطاعته» وانخلعت له من الملك بعد 
توطئته» وقد تم قتلهما 2 أول ذي الحجة سنة ۲۹۸ه/ ١٠۹م٠.‏ 

ويذكرنا مصير آبي عبد الله الشيعي كمؤسس للدولة الفاطمية بمصير 
مؤسس الدولة العباسية أبي مسلم الخراساني» الذي لاقى النهاية نفسها على 
يد أبي جعفر المنصور للأسباب نفسها. 

وكان لقتل الشيعي وقع سيء 4 نفوس رجال كتامة وأصحاب آبي عبد 
الله» فقاموا بالثورة ضد المهدي» وزعموا أن أبا عبد الله لم يمت» وأقاموا 


(1) ابن عذاري : البيان»ج٠؛‏ ص ٠١١ - ٠١١‏ »وراجع: موسي لقبا ل: دور كتامة ص٣٤٤‏ 
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طا وقالوا هذا هو المهدي» مما حدا بالمهدي إلى استخدام القوةء 
وتسيير قواته بقيادة ابنه وولي عهده آبي القاسم» ونجح أبو القاسم 4 هزيمة 
الكتاميين» وفتل الصبي وإخماد ثورتهم› ثم وجه المهدي عنايته بعد ذلك ے 
توطيد أركان دولته» والقضاء على المقاومة الخارجية» فأخضع قبائل 
صنهاجة بالمغرب الأقصى» وقضى على الأدارسة ب4 فاس» ورأى أن يبني 
عاصمة لتدعيم أركان دولتهء يتخذها ملادًا عند الشدة» فوقع اختياره على 
مكان يقع على بعد )1١(‏ ميلا جنوبي القيروان» حيث وضع أساس مدينة 
سماها المهدية» ويذكر البكري أن المهدية يحيط بها البحر من ثلاث 
جهات» ويدخل إليها من الجانب الفربي» ومرساها منقور 4 حجر صلد يسع 
ثلاثين مركبًا» وفيها ستة عشر برجاء هذا خلاف صهاريج المياه ومخازن 
الأقوات والمسجد والقصر والدواوين» ودار الصناعة تسع أڪثر من مائتي 
مركب» ثم بنى حولما أسوارًا محكمة ذات أبواب ضخمة زنة ڪل باب ألف 
قنطارء ويقال انه لما فرغ من بنائها قال: «الآن آمنت على الفاطميات»› 
وانتقل إليها سنة ۸١۳ه/‏ ١۹۲م»‏ واتخذها حاضرة له . 

لما كثر سكان المهدية أمر المهدي ببناء مدينة بجوارها سماها زويلة› 
نسبة إلى إحدى القبائل المغربية» وأحاطها بسور وأبواب وحراس وأمر التجار 
بأن يسڪنوها بأسرهم وعائلاتهم٣.‏ 
توفى المهدي سنة ١۲٣ه/ /۹١‏ وخلفه 2 الحكم ابنه أبو القاسم الذي 
تلقب بلقب الخليفة «القائم بأمر الله" و قامت ب4 بداية عهده عدة ثورات بج 
طرابلس و2 المغرب الأوسط على يد رجال زنانة الناقمين على الفاطميين 


(1) البكري: المسالڪ والممالڪ ج۲ ص ٦۸۱‏ -1۸۳. 
(2) المقريزي: اتعاظ الحنفاء جا ص ٩۳‏ -۷» وراجع ابن الأثير: الکامل ے التاریخ؛ ج۸» ص ٠٠١‏ 
ومحمود إسماعيل: المالكية والشعة بإفريقيةء ص .٤١‏ 


.TAf-— eT 
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بسبب تفضيلهم فبيلة كتامة عليهم وإيثارهم بالمكانة والثروة دونهم› 
كذلك ثار ضدهم الخوارج من البربر بزعامة مخلد بن كيداد بهدف التخلص 
من حكم الفاطميين» هذه الثورة التي تمرف بثورة صاحب الحمار» وڪادت 
ثورة ابن كيداد أن تطيح بحكم الفاطميين لولا انشقاق بعض القبائل عنه»› 
مما أضعف موقفه» وقد استمرت ثورته ٠١‏ سنة طوال حكم الخليفة القائم» 
وامتدت إلى عهد المنصور الذي تمكن ك النهاية من القضاء عليها سنة 
9 فد معركة اميد وهم این کید او جر اواد اسیا 
حيث قتل 2 مدينة القيروان» وقام المنصور بتعقب الزناتيين ب4 إفريقية٠.‏ 
تولي المعز لدين الله الخلافة بعد موت أبيه سنة ١٤٣ه/‏ ۹0۲م وحاول تثبيت 
حكم الفاطميين 4 المغفرب مستندًا إلى مهارة قائده العظيم جوهر الصقلي› 
ونجح المعز ب4 القضاء على نفوذ الزناتيين 4 تاهرت وعلى نفوذ بني واسول ے2 
سجلماسة» وإخضاع معظم بلاد المغرب للفاطميين حتى شواطئ الأطلنطي. 
تطلع الفاطميون إلى مصر ووجهوا ثلاث حملات لفتحهاء بيد أن الدولة 
الإخشيدية وقفت سدا منيعا ضد أطماعهم» كما ساعدهم العباسيون 
وتعاونوا معهم للوقوف 4 وجه الخطر الفاطمي» ولم تلبث آن ساءت أحوال 
مصر بعد وفاة كافور الإإخشيدي (۳۵۷ه/۹1۹م)» «فقد انتشرت الفوضى› 
وتعددت الفتن. واضطربت الأسعار وتعذر وجود الأقوات وهلك الضعيف من 
الناس» وكتبت جماعة من الإخشيدية» ووجوه البلد إلى المعزلدين الله 
يطلبون إليه التقدم نحو مصر ليستلمها» وضمنوا له المساعدة على أن يملك 
البلد بغير حرب ولا قتال»٠.‏ 


(1) ابن الأثير: لکامل» ج۸ ص٥٤٤‏ . 


نة SS ERKA‏ تاريخ يحيى بن سعيد» ص٤٠‏ المقريزي: إغاثة الأمة بكشف الغمة ص١٤:٠٠‏ . 
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وهكذا تهيأت الفرصة تمامًا لنجح الغزو الفاطمي على يد جوهر قائد 
المعز لدين لله الفاطمي الذي توجه إلى مصر على رأس جيش قوامه نحو مائة 
آلف فارس 2 ١٠ربيع‏ الأول سنة ۳۵۸ه/ افبراير ۹٦۹م»‏ وتمكن من الاطاحة 
بآخر آمير إخشيدي 4 شعبان سنة ۳۵۸ه/ يوليو ۹1۹١‏ م» والاستيلاء على مصر. 
شرع جوهر الصقلي 2 بناء مدينة القاهرة وتأسيس الجامع الأزهر» وتشييد 
قصر الخلافة »و بدأ 4 إرساء قواعد الحكم الفاطمي 4 مصر» وبعث 
بالبشارة إلى الخليفة المعز لدين الله» وصار يحثه على الرحيل إلى مصر» 
وقبل أن يرحل المعز لدين الله إليهاء أراد أن يبقى على النفوذ الفاطمي ببلاد 
المغرب» فاستخلف عيها آبو الفتوح يوسف بلڪين بن زيري بن مناد الصنهاجي 
ومضی برجاله وأمواله إلى مصر حاملاً معه توابیت آبائه لیدهتوا ل مصر» مما 
يدل على آنه قد ولي ظهره للمغرب ورغبته 2 الاستقرار نهاثيًا ل مصر. 

على أية حال وصل الخليفة المعز لدين لله إلى القاهرة ب4 ١«رمضان‏ سنة 
۲ه ٠١/‏ يونية ١۹۷م»‏ وأصبحت مصر منذ ذلك الوقت دار خلافة» بعد أن 
كانت دار إمارة تابعة للخلفاء الفاطميبن ے2 بلاد المغرب» ويذلك انتقلت 
الخلافة الفاطمية إلى مصر والقاهرة بدلا من القيروان والمهدية» وأصبحت 
القاهرة عاصمة الدولة الفاطمية. 
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ثانیا:انتهاء نگوذ القاطميين 


| وقيام الدول البوبرية المستقلة. | 


يوأ دولة بني زيري الصنهاجية في المغرب الأدنى. 

اع ات عى الرج ل افو اال ره ا د 
المفرب ممن يتوافر فيه صدق التشيع»ء ورسوخ القدم 2 الدراية بأمور هذا 
الإقليم مع أنه كان يدرك أن نفوذ الفاطميين 2 بلاد المغرب لن يدوم طويلا 
لما كان يعرفه من شدة مراس البربر» وطبيعتهم الثورية ٠‏ . 
وفع اختيار المعز أولا على جعفر ين على بن حمدون المعروف بابن الأندلسي 
آولادكک»› أو آحد اخوتك جالسا 2 القصر› وأنا أدبر وأعمل»› وڪاني أطالع 
من يأمرني ليتم أمري..ولا تسألني عن شيء من الأموال اذ كان ما أجبيه 
بازاء ما انفقه. واذا ردت أمرا فعلتهء دون أن ننتظر ورود أمرك فيه»› لبعد ما 
ب٨ن‏ مصر والمغفرب» ويكون تقليد القضاء والخراج وغيره من فبل نفسي› 
فأجابه المعز غاضبًا بقوله: «يا جعفر عزلتني عن ملكي » وأردت أن تجعل لي 
شريڪا ے آمري› واستبددت بالأعمال والأموال دوني› فم فقد آخطأت 
حظك» وما آصبت رشدك ويستدعي الخليفة المعز بعد ذلك بلڪين بن زيري 
آحد رجالات الدولة من صنهاجة»› وقال له: «تأهب لخلافة المغفرب»فاستعظم 
بلكين ذلك وقال:" يامولانا أنت وأباؤك الأئمةمن ولد رسول الله صلي الله عليه 


lS 1 07‏ المغخرب الكبير (العصر الإسلامي) الإسكندرية ۱۹٦١‏ ص١۳٠.‏ 


FETE 


وسلم »ما صفا لكم المغفرب » فكيف يصفولي › وانا صنهاجي بريري ؟ 
قتلتني يا مولانا بغير سيف ولا رمح فلم يزل به المعز حتى أجاب»٠.‏ 
خلع المعز على بلڪين خلعته التي کانت عليه » ونزع سيفه فقلده إياه بيده» 
وسماه اسما عربيا هو «يوسف» وكناه كنية عسكرية «أبو الفتوح»»› ولقَيًا 
ملكيًا هو سيف الدولة» كما أهداه أجمل خيوله› وألبسه زي قائد الجند› 
وقلده سلاسل ذهبية دليلا على التقدير السامى» وعلامة للتبعية: وكتب له 
سجلا وأمر الناس له بالطاعة» وأصبح منذ ذلك الحين نائبا للفاطميين 2 
حكم بلاد المغرب وامتدادا لهم ضد زناتة والخلافة الأموية 2 الأندلس٠.‏ 
ومهما يكن من أمر فإن بلكبن بن زيري» ڪان رجل الساعة فأمر 
توليته متوقع منذ وفت بعيد فقد كان له ولوالده وفبيلته صنهاجه السبق 
والفضل 2 انقاذ الفاطميين أثشاء محنتهم مع أبي يزيد مخلد بن كيداد 
الزناتي» الذي حاصر عاصمتهم المهدية» وكاد أن يقضى على الدولة 
القاطمية افضلا عن سدائدته لجرمر الحسقلى | خماد ورات قبيلة رناثة 
الموالبن للخلافة الأموية بالأندلس» بما يعزز رغبة المعز 2 استخلاف بلكين 
ابن زيري بالمغرب» لقوته وكثرة أتباعه واعترافًا بفضل صنهاجة ب4 الدفاع 
عن الخلافة الفاطمية٠.‏ 
على أن الخليفة المعز وإن كان قد أعطى بلكين بن زيري ولاية إفريقية 
والمغرب» فإنه كان يخشى آن يتفلب بلكين على البلاد» ويستقل بها بعد 


(1) المقريزي الخظظ, ج٠‏ ص۴٠٠‏ اتعاظ الحنفاء جاء ص۲٤٠»‏ حسن خضيري: علاقات الفاطميين غ 


.۳۰- مصر» ص۲۹‎ 
(2) ldris- H.R. : La Berberie Orlentale Sous Les Zirides. 
X-XlI Siecles, Paris, 1963- Tom 1.pp. 42- 50. 


(3) وراجع أيضا: حس خضري أحمد: علاقات الفاطميين 4 مصر بدول | لمغرب ص١٠.‏ 
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رحيله إلى مصرء يساعده على ذلك الصحراء الشاسعة بين مصر ويبلاد 
المغرب» لذلك رأى المعز أن خير وسيلة للاحتفاظ بتبعية المغرب للفاطميين هي 
أن يعمل على أضعافه» وإثارة الفرقة والقافس بين قباثله» حتى تظل 2 
حروب بعضها مع بعض» فلا تفكر مطلقا 4 الخروج عن طاعة الفاطميين 
بمصر» لذلك رحب بالوحشة بين صنهاجة وزناتة"“» كما حرض كتامة 
على منع صدقاتها عندما أرسل 4 طلبهاء وهالہم ذلك» وقالوا لرسول المعز: 
كيف تؤدي كتامة الجزية ويصير عليها ب2 الديوان ضريبة» وقد أعزها الله 
فقديما بالإسلام.... وسيوفها بطاعتكم ك المشرق والمغفرب؟ فما كان من 
وات ار ی کی کک کا کد ایت ان کک و فاا 
أردت أن أجربكم» فأنظروا كيف أنتم بعدي إذا سرنا عنكم إلى مصر› 
تقبلون هذا وتفعلونه» وتدخلون تحته ممن يرومه منڪم» . 

وثمة وسيلة أخرى هي تقسيم أملاك الفاطميين بين عدة قوى سياسية»› 
فوضعت إمارة صقلية وراثية 4 بني آبي الحسين الڪلبي» ڪما جعل على 
طرابلس عبد الله بن يخلف الكتامي» ولم يجهل لبلكين عليه ولاية ولا 
على صاحب صقلية» وكذلك أوجد المعز رقابة على الأموال ب4 إفريقية 
فجعل زيادة الله بن القديم على الجباية بمساعدة عبد الجبار الخراساني» 
وحسين بن خلف الموصدي ب4 إدارة الشئون المالية" . 
وهكذا وضع الخليفة المعز بجانب بلكين بن زيري رجالا لهم نفوذ 2 الدولةء 


ليڪونوا عيونا عليه وآعوانا له 4 نفس الوقت» خشية أن يستبد بالآمر. 


(1) ابن الأثير : الکامل؛ ج۸ ص٤۲٠‏ 


(2) المقريزي : الخطط» ج۱ ص۲٠٠‏ 


ن ۹ SE RY‏ خلدون : العبر » ج٦»‏ ص۳١٠٠‏ 
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لما اطمآن الخليفة المعز على استقرار الأوضاع 2 بلاد المغرب خرج 2 
١اشوال‏ سنة ١١١ه/‏ أغسطس ۹۷۲م 2 موكبه الخلا من المنصورية 
بصحبته بلكين إلى فرية سردانية -القريبة من القيروان - حيث لحق به 
رجال حاشيتهء وعماله وأهل بيته» وجميع ما كان 4 قصره من أمتعة 
وأموال» وقد حمل معه «أموالا جليلة المقدار» ورجالا عظيمة الأخطار»١.‏ 

وقد أسهبت المصادر 4 وصف الثروات التي نقلها الخليفة المعز إلى مصر 
«فقد أتاه بلكين بن زيري بأآلفي جمل من ابل زناتة» وحمل ماله بالقصور من 
الذخائر» وسبك الدنائير على شكل الطواحين» وجعل على كل جمل 
قطعتين» فاستعظم ذلك | لجند والرعية» ثم خرج من سردانية بعد أن 
استڪمل تجهیزاته 4 ۲۰ من ذي الحجة ۳۱۱ھ / ۲۱ أڪتوبر ۹۷۲م متجها 
نحو مصر بے موڪبه الفخم»› تتقدمه توابیت آبائه ليدفتوا ل مصر» مما 
يدل على آنه قد ولي ظهره للمغفرب ورغبته 2 الاستقرار نهھائيا £ مصر٣.‏ 

وكانت وصية الخليفة الفاطمي الأخيرة لنائبه 4 سردانية تحوي المبادئ 
الأساسية التي يجب أن تقوم عليها السياسة الداخلية لحكومته 2 المغرب والتي 
حصرها ك ثلاثة أشياء «إياك أن ترفع الجباية عن آهل البادية» ولا نرفع السيف 
عن البرير» ولا تول أحدأ من أخوتك وبني عمك» فإنهم يرون أنهم أحق بهذا الأمر 
منك» وافعل مع أهل الحاضرة خيرًا» كما عهد إليه أن يشرع 4 غزو زناته 
بالمغرب لحسم دائه» والقضاء على النفوذ الأموي فيه . 


(1) ابن خلکان: وفیات الأعیان» جه» ص٣٣۲.‏ 
(2)المقريزي: اتعاظ الحنفاء جا ص٤٤٠.‏ 


)3( اد خلدون : العبر» ج٦‏ صض۳۱۸» حسن خضیری : عالاقات الفاطميين» ص٥٣‏ 
ا http ://www.al-maktabeh.com‏ 
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وهكذا كان الخليفة المعز يدرك أن ولاء سكان البادية لا يتم إلا 
بشدة على آيدي الخارجين من البريرء لما عرف عن البرير من الاضطرابات 
عنايته› فهم عصب الدولة الحقيقى» ومصدر ثروتهاء وأما تحذير الخليفة 
للأميرالزيري من اخوته وأقاريه»ء وهو ما تكش فه الآحداث 2 الأسرة 
الزيرية فيما بعد» وهذا يدل من غيرشك على بعد نظر الخليفة الفاطمى 
وحسن سیاسته. 

وصل الخليفة الفاطمي المعز لدين الله الإسكندرية 4 أواخر شعبان 
سنة ١۲٠١ه/‏ ١٠يونية‏ ٣۹۷م»‏ ومنها سار إلى القاهرة التي دخلها 4 رمضان 
سنة ١١۳ه/‏ ١٠يوية‏ ١۹۷م‏ وأصبحت مصر منذ ذك الوقت دار خلافةء 
بعد أن كانت دار إمارة تابعة للخلفاء الفاطميين 24 بلاد المغفرب» وبذلك 
انتقلت الخلافة إلى مصر والقاهرة بدلا من القيروان والمهدية»› وأصبحت 
القاهرة عاصمة للدولة الفاطمية. 

ما كاد الآميريوسف بلكبن يباشر شئون إمارته الجديدة حتى 
اضطربت الأوضاع 2 بلاد المغرب» وثارت عليه قبيلة زناتة» وهاجمت بلاد 
المغفرب الأوسط› وعأاثت فيه فسادا واضطرابا› فتجرد بڪلبن على رس 
جيش من صنهاجة وكتامة» فهزم زناته وفتح معافلهم» وقتل وسبى ونهب 
وأحرق البلدن" ثم توجه إلى تلمسان» حيث حشدت زناته جموعها هناك› 


فحاصرها وفتحهاء وأخرج أهلها على مدينة أشير بيد أن بللكين ما لبث أن 
5 


)1( این ابي دينار: الحژنس»› ص۲٦‏ . 


و i‏ 1 ا ج٤۲›‏ ص۱۷۰ 
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عاد أدراجه الي القيروان حيث صدرت له أوامر من الخليفة المعزء بألا 
يتعدى هذه الحدود كما نهاه عن التوغل 2 المغرب. 

ويبدو أن الأمير الزيري كان يرى أن تنظيمات المعز الإدارية والمالية 
تشڪل عائقا يحول دون ممارسته لسلطاته» فعمل بلڪين على تعيين رجال 
موالين له» على أعمال ولا يته المختلفة» فجعل على إفريقية عبد الله بن 
محمد الكاتب »الذي اتخذ صبره والقيروان مقرين له» وكان عبدالله 
الكاتب هذا فصيحا بلغة المرب ولسان البربر» وسبق له الخدمة مع بلكين 
ووالده زيري» ولم يشا الكاتب أن يقبل هذا المنصب ے بادئ الأمرء ولڪن 
قبله مرغمًا تحت تهديد بلڪين ورجاله بالقتل. 
لما وصل عبد الله الكاتب إلى القيروان ليتسلم مهام منصبه» كان 2 استقباله 
عامل الخراج زيادة الله بن القديم» واتفق الرجلان وصارت كڪلمتهما واحدة»› 
بد آن هذا الفاق لے تمر طلا فال آن تخاریا مسب تضارب ال اة 
بينهما» وكانت فتنة عظيمة ب2 القيروان» فقد كان لكل من الرجلين طائثفة 
من الأعوان» وكان من الطبيعي آن ينحاز بلكين الي جانب نائبه ضد عامل 
الخلافة» مما جعل كفة عبد الله ترجح» حيث ظفر بابن القديم» وأرسنه إلى 
بلكين الذي أودعه ب2 السجن حتى تو2 2 ١١‏ من جمادى الأولى سنة ١١٠٣ه/‏ 
"يناير ۹۷۷م» واستبد الكاتب بجباية الأموال وحده. 

على أن اعتقال ابن القديم أثار ثائرة خلف بن خير آحد مساعديه الذي 
اعتصم بقلعة منيعة والتف حوله عدد كبيرمن سائر قبائل البربر غيرأن 
بلكين استطاع آن يقمع الثورة» ويستولي على القلعة» يقول النويري: «وفتل 
2 القلعة مالا يحصى» وبعث منها سبعة آلاف رأس طوفها عبد الله 


http ://www.al-maktabeh.com 
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(الكکاتب) ے2 القيروان» كما نفى اكثر ممن قتل....» وهڪذا ڪانت 
نهاية خلف بن خير وقرابته» التشهير والصلب وإرسال رؤوسهم إلى مصر٠.‏ 
توطد مركز بلكين بما أحرزه من نصر على مناوئيه» وإذا كانت الخلافة لم 
تثر مسألة عزل عاملها ابن القديم» فمن المرجح أن مرد ذلك يرجع إلى السياسة 
الحكيمة التي كان ينتهجها الخليفة المعز» والتي تضمن له مظاهر تبعية بنى 
زيري دون تعارض مع ما ڪانوا يطمحون إليه من الاستفلال. 

لما توفى الخليفة المعز لدين الله 2 ١١من‏ ربيع الثاني سنة ١٠٣ه_/‏ 
۸ديسمبرسنة ۹۷۵م »خلفه ا لعزيز باللّه» ببث هذا الخليفة إلى بلكين 
سجلا بتجديد ولا يته على المغرب» ودراهم من السكة التي ضريت باسمه› 
مما يضفي على بلكين الشرعية # حكمهء ويؤكد تبعية بلاد ا لمفرب 
للخلافة الفاطمية بالقاهرة واستمرت الملاقة طيبة بين الطرفين. 
فقد بعث الأمير بلكبن 4 جمادى الآخرة سنة ۳۹۵ه/ فبراير ١۹۷م‏ بهدية 
ثمينة إلى الخليفة العزيز» كدليل على الطاعة والإخلاص» وخرج من رقادة 
ليشيعها» وفضلا عن ذلك أمر بكلين عبد الله الكاتب عامله على إفريقية 
والقيروان بجمع ضرائب إجبارية»ء لإرسالما إلى حاضرة الخلافة الفاطمية 
وأاشتط الكاتب ے2 جمعها وقد بلقت هذه الجباية أكثن من أربحماقة ألف 
دينار عيناء بيد أن الخليفة العزيز لما بلغه اشتطاط بلكين ب4 جمعها أمره 
بإيقاف جبايتها» كما أعاد للناس جزءا من المبالغ التي وصلته» ونرى من ذلك 
أن الخليفة العزيز كان يتدخل 2 الإدارة المالية التي يديرها الأمير الزيري. 
و اطار السلاقات الودنة نتن الخلافة القاطمية والدوئة الزيرية م متكت 


الأمير الزيري 2 سنة ۷١۳ه/‏ ۹۷۷م إلى الخليفة العزيز يسأله أن يضم إلى 


مطټبة ال RI‏ ص۲٤‏ ص۱۷۲۳ . 


WET 


عمله طرابلس وملحقاتها من أعمال سرت واجدابية» وما لبث أن استجاب 
الخليفة العزيز لمطلب الاميرالزيري» وعقد له عليهاء وبعث بلكين إليها 
عمالهء فولى عليها أبو الفتوح يحيى بن خلف الملياني» بعد أن رحل عنها 
عامل الخلافة عبد الله بن يخلف الكتامي» ولعل الخليفة العزيز قبل ذلك 
للتخلص من أعباء هذه الولاية» و2 الوقت نفسه تقربا لبني زيري» إلا أنه 
يبدو أن هذا التصرف لم يكن حكيما من قبل الخلافة فقد كانت هذه 
المنطقة بمثابة الشوكة 4 ظهر بني زيري»› وعمقا سياسيا يمكن للخلافة من 
بث عيونها من خلالما والوقوف على الأوضاع الداخلية لبي زيري» فضلا عن 
أحكام السيطرة والحد من نفوذ بني زيري وطموحهم ے2 الاستقلال. 

عمل بلكين على توطيد سلطاته 4 بلاد المغرب الأقصى» لذلك خرج ب4 سنة 
۷ه/ ۹۷۷م على رس جيش لردع زناته» وأحكام السيطرة على المفرب 
الأقصى» فحاصر سبتة» فاستعصت عليه لمناعتها» مما حمله على التوجه إلى 
فاس التي استولى عليهاء وعلى سجلماسة» وطرد جميع عمال بني آمية من 
الأندلسيين» وأعاد مطاردة زناته إل ةة آ خر مغاقل الأمونن الحصة نة المغرب 
الأقصى» بيد آن حصانة سبتة وكثرة الرجال والإمدادات القادمة من الأندلس 
حال دون فتحهاء وقال بلكين: «هذه أفمى فغرت الينا فاها....٠٠‏ وهكذا ظلت 
سبتة معقلا حصينا لزناتة » وبقيت وحدها دون كل بلاد المغرب» تحت سيطرة 
المنصور بن آبي عامر» ومضى بلكين نحو البصرة فهدمهاء ثم توجه إلى مدينة 
أصيلا ومنها إلى برغواطه فحاربهم وقتل ملكهم عيسى بن أبي الأنصار»ء وسبى 
من نسائهم وذراريهم مالا يحصي عدده» وآرسلهم إلى عامله 4 إفريقيةء فلقيهم 
مع أهل القيروان والمنصورية٠.‏ 


)1( السلاوي: الاستقصاء جا ص۲۰۷ . 


(2) را ينه سيبتة 12 السايم' الثالث الميلا 
راجع: حسن خضيري: مد وخططها 2 القرن السابع الهجري/ http://www aFmaktabeh.cdm‏ 
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وحدث أن توجس بلكبن خيفة من اثنين من اخوته هما (ڪباب 
ومغنبن)» وقبض عليهما وأودعهما السجن» غير أنهما تمكنا من الہروب 
والفرار إلى مصرء فأنزلہما الخليفة العزيز» ووصلهما بعطايا سنية ثم توسط 
الخليفة لدى بلكين وطلب منه أن يعفو عنهماء فعفا وأطاع الأمر. 

وقد كانت المكاتبات الرسمية» والسجلات ترد على بلكين من 
حاضرة الخلافة الفاطمية فتصله على البريد أشاء تواجده 2 مواقع القتالء 
كذلك طلب الخليفة العزيز من بلكين أن يرسل له ألف فارس»› ومعهم بقية 
إخوته أبناء زيري إلى القاهرة» وكان من الطبيعي ألا يستجيب بلڪين› 
واعتذر بتغلب بني أمية على المغرب الأقصى» وأن الدعاء لهم فيها على 
المنابرء وأنه قد خرج لمحاريتهم بهؤلاء الرجال»و اكتفى الخليفة بهذا الردء 
ولم يلح ب2 طلبه . 

واصل بلكين بے حملته العمسكرية 4 المغرب الأقصى حيث قرض 
سيطرته و هيمنته على البلاد» وقضى على نفوذ بنى آمية هناك» بيد آنه لم 
يکد يعود أدراجه إلى القيروان حتى تفجرت حركات التمرد والعصيان ف 
مغرب الأقصى» فقد استولى بني خزرون على سجلماسة» كما استولى 
زيري ابن عطية الزناتي المغرواي على فاس» مما حمل بلكين أن يتجرد لهم 
مرة آخرى على راس جيش كبير» ولكن المنية عاجلته حيث توفى 4 موضع 
يقال له واركلان » يوم الأحد ۲١‏ من ذي الحجة سنة ۳۷۳ ه/ مايو ٤۹۸م‏ 


(1) جورج مایسیه : بلاد المخرب» ص ۱۸٤‏ 


) ا جلرف الصحراء ممايلي إفريقية؛ وهم اباضية خوارج ( البكري : المغرب »› ص۸۹‎ Yl ي‎ 1 i 


تاريخ المغرب الاسلامي:: 


وهكذا شهدت الدولة الزيرية أوج اتساعها خلال فترة حكم 
كن زاتمت العلافات بنالخاافة افا واتدرت اليرت الها 
والهدوء» وقد تمثل ذلك 4 التبعية المطلقة للخلافةء والتي تجلت ب2 سيادة 
المذهب الإسماعيلي» ونقش اسم الخليفة على السكة» والدعاء له على 
المنابر وإرسال الجباية إلى القاهرة. 
تولى المنصور بن بلكين الحكم بك أوائل سنة ١۳۷ه/‏ ٤۹۸م‏ بعد أن أخذ البيعة 
على الأجناد» وأرسل إليه الخليفة العزيز تقليدا بولاية إفريقية والمغفرب على 
سنن آبيه» بيد أن الأمير الجديد كان له رأي أخر 4 شكل هذه التولية' 
وحقيقة ملكه؛ فقد خطب ئ المعرّين ب وفاة والده» والمهنئين له بولايته» 
فقال: «...إن آبى وجدي أخذا الناس بالسيف قهرًاء وأنا لا أخذهم إلا بالإحسان 
وما آنا ج هذا الملك ممن يولي بكتاب» ويعزل بكتاب لأني ورثته عن آبائي 
وأجدادي» وورثوه عن آبائهم وأجدادهم حميرا»بمعنى أن إمارته ليست هينة 
فيولي عليها أو يعزل عنها بمجرد أمر كتابي يصدره الخليفة. 

وهكذ| أعلن حقيقة إمارته 4 إفريقية والمغرب بالنسبة للخلافة 
الفاطمية» كما أنكر نسبه البريري» وانتسب إلى قبيلة حمير اليمنية› 
أصحاب الحق 4 حكم إفريقية أمام أعين الناس» ومع ذلك فإن تأييد 
الفاطميين المعنوي لبني زيري ب4 المغرب كان أمرًا لابد منه»ء ولهذا بعث 
المنصور هدية إلى مصر صحبة زوال بن نصر «قيل إن فيمة ما كان فيها من 
الأمتعة والدواب والطرف ألف آلف دينار عينا»". 


)1( ابن عذاري: البيان المخرب»؛ جاء ص٣٤"‏ وقارن ابن الأثير: | لكامل ج۹ ص٤"‏ النويري: نهاية الإرب» 
ج٤۲‏ ص۷۸ حيث بع الاختلافات بے الرواية. وراجع: حسن خضري: علاقات الفاطميبن»ص؟؛ -صه؛٤‏ 


(2) النويري : نهاية الادب» ج٤۲‏ ص۸۷٠ http:/www.al-maktabeh.com‏ 


ومع كل ذلك فقد آراد الخليفة العزيز بالله تطبيق السياسة التقليدية 
التي اتبعها الفاطميون بإثارة قبائل البربر ضد بني زيري» فأرسل ب4 سنة 
(١ه/‏ ۹۸۷م) داعيا إلى كتامة يدعي أبو الفهم حسن بن نصرويه 
الخراساني» بقصد تأليب الكتاميين أحلافهم القدامى ضد بني زيري» 
وبذلك يستطيع قتال المنصور وأخذ إفريقية منه» وعند وصول هذا الداعي 
إلى المنصورية» كان عبدالله الكاتب متواجدا بأشير 2 صحبة الأمير 
الزيري فنزل الداعي على إبنه ونائبه بالمنصورية( يوسف بن عبد الله 
الكاتب)» الذي أحسن استقباله» وأغدق عليه العطاياء وأعلمه أبو الفهم 
أنه يريد الذهاب إلى بلاد كتامة لدعوتهم» فكتب إلى والده بذلك» فما 
كان من عبد الله الكاتب إلا أن طلب من ابنه أن يعطي المبعوث الفاطمي 
ما يشاء» وأن يتركه يذهب حيث شاء» فحمله على أفراس بسروج محلاةء 
وحمل بين يديه تخوت ثياب وبدر دراهم» ويعقب النويري على ذلك بقوله: 
«وكان هذا من الأسباب التي حقدها المنصور على عبد الله وابنه...)٠“‏ 

ومهما يكن من أمر فقد نجح أبو الفهم 4 جذب كتامة إليه» فڪثر 
أتباعه» وعظم شأنه واستقرت أموره عندهم» حتى صار يركب الخيل»› 
ويجمع العسكر؛ ويعمل البنود ويضرب السكة»› فعظم آمره وشاع خبره. 

وك سنة ۳۷۷ه/ ۹۸۷م أرسل | لخليفة العزيز إلى المنصور يخبره بترقية 
عبد الله الكاتب إلى مرتبة الداعي» ويبدو أن مرتبة الداعي كانت من 
الوظائف الخلافية المرموقة» التي يدخل 4 اختصاصها أخذ البيعة للخليفة 


TEE 1 0 2‏ ج٤۲‏ ص۱۸۲ 
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كذلك تعاظم مركز عبد الله الكاتب» وبلغ ما لم يبلغه أحد من 
قرابة المنصور» ورجال دولته» وانحصرت آمور المنصور كلها تحت قبضتة› 
الأمر الذي أثار عليه الأحقاد حتى من أقاربه»ء واتهموه بمكاتبة يعقوب بن 
كلس وزير الخليفة العزيز» وأنه هو السبب 2 خروج الداعي أبي الفهم 
بكتامة» وأنه كان يصغر خبره حتى تفاقم أمره» وعندما تيقن المنصور بن 
بلكين من خطورة الداعي عبد الله الكاتب بما يهدد دولته بشڪل مباشر؛ 
طلب منه أن يعتزل عمالة إفريقية» بيد أن الكاتب لم يقبل ذلك» وقال 
للمنصور «القتلة ولا المزلة»» وكأنه وضع نهايته بقوله» حيث مات قتيلا 
بطعنات الرماح من قبل المنصور وأخيه وهو يغطي وجهه بأكمامه ويقول: 
«على ملة الله وملة رسوله»» كما لقي ابنه يوسف نفس المصيرعلى يد 
المنصور وعمه ماڪسن بن زيري 2 رجب سنة ۳۷۷ھ / ۹۸۷م۱. 

ثم التفت المنصور إلى الداعي الفاطمي الثاني أبي الفهم الخراساني الذي 
عظم أمره وعظم شأنه #4 كتامة» فكاتب الخليفة العزيز ب2 أمره» فبعث 
إليه الخليفة مبعوثين برسالة ينهاه فيها عن التعرض لأبي الفهم وكتامة› 
وحذره من عصيان هذا الأمر › وينذره بقيام كتامة بالقبض عليه وإرساله 
للقاهرة كاد بالعبالء مها آثان مط النضصور. 

لم يهتم المنصور بتهديدات الخليفة العزيز»ء وقد عقد العزم على 
الخلاص من هذا الداعي» فقام بحجز مبعوثي الخليفة» وجمع قواته من 
صنهاجة وحرسه الأسود» وزحف على بلاد كتامة ب2 سنة ۳۷۸ه/ ٠۸۹۸۸‏ 


حيث استولى على ميلة» وخرب قصورها ومنازلها وقال لمبعوثي الخلافة: 


(1)ابن عذاري: البيان» جا؛ ص۷٤۳.‏ 


2 )نفس المصدر» جان ص۸٤۳.‏ » وراجع:حسن خضيري: علاقات الفاطميين :ص٥٤‏ وما بعدها 
e e‏ م http ://www.al-maktabe com‏ 
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«هؤلاء الذين زعمتم أنهم يمضون بي بحبل 4 عنقي إلى مولاكما»» وسار 
المنصور حتى بلغ مدينة سطيف» مركز التمرد حيث هزم كتامة وأجبرها 
ع ا ا ا ای ل رة راان ك زف تكتهن 
وقام عبيد المنصور بتقطيع جثته» وأڪلوا لحمها أمام مبعوثي الخليفة لنڪي 
قرا کد عودا ف ا فن د اکن لرن دی اد 
ليسوا من البشر 24 شيء. 

لم تمض سنتان حتى ظهر داعيًا» يدعى أبو الفرج الخرساني» فزعم أن 
أباه من ولد الخليفة القائم جد المعز لدين الله الفاطمي» فانضوت تحت لوائه 
کا وکر د هه و د اتر الول ترف اك وف 
عمل أبو الفرج أكثر مما عمله أبو الفهم» مما حمل المنصور على أن يتجرد 
مرة ثانية على رأس جيش» وتمكن من هزيمة أبي الفرج وفتله» وفتل من 
كتامة عددا غير فليل. 

وقد أدت هزيمة كتامة وأعمال القتل فيها مرتبن على إضعافها بشكڪل 
کن ما ن سا س ها انذات عى جع اتف ال من 
شمال إفريقياء آما النصف الغريي فقد رأى المنصور أن يتركه لزناتة و 
الأمويين ب4 الأندلس»ء وهكذا حدث نوع من توازن القوى بين القبيلتين 
المتتازعتين ك المغرب وهما صنهاجة وزناتة. 

كذلك رآى الخليفة العزيز بعد فشل محاولات تحجيم سلطان بني زيري› 
يخ اتد الفا طم ال كل الى بطري اران ارسل ها 
(۳۸۲ه/۹۳۳م) سجلا للمنصور «يعترف فيه بابنه باديس وليا للعهد فسر 
المنصور بذلك» وجاءته الہدايا من كل جهة ومڪان» » و2 سنة ٤۳۸ھ‏ /٤۹۹م‏ 


مختبة الان ۹ "n‏ 
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أرسل الخليفة العزيز هدية جليلة إلى المنصور مع جعفر بن حبيب فيها فيل 
عظيم» فركب المنصور بمسكره وتلقاها وتحسنت العلاقات بين الطرفين 
كما ظهر ے الأحداث التائية. 

فقد توفى المنصور بن بلڪین 2 ۲ من ربيع الأول سنة ١۳۸ه/‏ مارس 
1م» وخلفه ابنه باديس» الذي عمل على توطيد الروابط بين إفريقية 
والقاهرة» فافتتح عهده بتجهيز هدية إلى الخليفة العزيز» وبينما هو يعدهاء 
إذ وصله طلب الخلافة بإرسال القاضي محمد بن عبد الله بن هاشم -الذي 
كان مريضًا - إلى القاهرة» فأجاب باديس هذا الطلب» فأمر رجاله بحمل 
القاضي على بساطه نحو رقادة» 4 صحبة الهدية المسافرة إلى القاهرة. 

تو4 الخليفة العزيز 2 ۲۸ رجب سنة ١۳۸ه/‏ يوليو 1٩۹م»‏ وخلفه ابنه 
الحاكم بأمر الله أبو على المنصورء الذي بعث ب2 سنة ۳۸۷ه/ ۹۹۷م 
الشريف الداعي على بن عبد الله العلوي المعروف بالقاضي الباهري إلى 
المنصورية بسجلين» أحدهما بولاية أبي مناد وتلقيبه نصير الدولة» والثاني 
بوفاة العزيز باللّه» وخلافة الحاكم بأمر اللّه» والجواب عن وفاة المنصور› 
والعزاء عن نزار وعن المنصور» فضلا عن سجل ثالث بأخذ البيعة على 
باديس وأهله من بني مناد للخليفة الحاكم ١‏ . 

وعلى الرغم من هذه العلاقات الودية فقد أراد الخليفة الفاطمي إزالة 
سلطان بني زيري على إفليم طرابلس» منتهزا تحرك زناتة هناك بزعامة فلفل 
ابن سيعد الزناتي» وواتت الحاكم بأمر الله الفرصة عندما أرسل إليه 
( تموصلت بن بكار) نائب باديس على طرابلس» أن يسلم إليه طرابلس 
ويلتحق به ب2 القاهرة» وعلى الفور أمرالحاكم بأمر الله واليه على برقة 


1 )این عذاري: البیان» ج۱» ص٦٥۳.‏ النویر: نهاية الارب»ج٤۲‏ 
(1 )این عذاري:البیان جا ص النوير: نهاية الأربج http ://www.al-maktabeh.com‏ 
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بالتقدم للاستيلاء على طرابلس» وكان أن استولى يأنس الصقلي على 
طرابلس سنة ١۳۹ه/٠٠٠٠م‏ »وأرسل باديس يسأله عن سبب وصوله 
طرابلس» وهل لديه عهد من الخليفة بالولاية» فكان رد يأنس بقوله: «إنما 
أرسلني معينا ونجدة إن احتيج إلى »ومثلي لايطلب منه عهد بولاية لمحلي من 
دولة الحاڪم» ۱ . 

لم يرض الأمير الزيري عن خروج طرابلس من سلطانه » ڪما لم يقنع 
الأميرالزيري بهذا الرد الاستفزازي» وعزم على استمادة طرابلس فأرسل 
جيشا بقيادة جعفر بن حبيب» اصطدم بالجيش الفاطمي خارج المدينة ب2 
معركة حامية الوطيس انتهت بمقتل الوالي الفاطمي» ولاذ بقية الجيش 
بأسوار المدينة التي ضرب عليها الحصار» وطلبت القوات الفاطمية النجدة 
من الخليفة الحاكم» واستجاب لذلك حيث عقد ليحيى بن على بن حمدون 
الأندلسي -أحد أعداء الزيريين - على رأس جيش ومنحه مال برقة بيد 
آل نى خا ا اون ها أتاز خ ةا خط السود قا خن رك 
الاعتصام بأسوار طرابلس» وما لبث أن انضم بقواته إلى جيش فلفل بن 
سعيد للقيام بعمل مشترك ضد الأمير الزيري» ولكن هذا التحالف لم يقدر 
له النجاح» لتنازع القيادة بين الزعيمين» واعتداء جنود فلفل بن سعيد على 
معسكر يحيى» هذا إلى جانب قلة المال؛ مما اضطر ابن حمدون إلى الرجوع 
إلى مصر» والتعرض لمسألة الحاكم» وسخطه وإن نجح ج إفتاعه بقبول 
عذره» 4 الوقت الذي عاد فيه فلفل بن سعيد إلى طرابلس» واستوطنها هو 
وقبيلته زناتة حتى وفاته سنة (۰۰٤ھ/‏ ۹١١٠ه)٠.‏ 


(1)ابن الأثير: الکامل» ج4 ص١٤١٠.‏ 


2 (4) ابن دیا ا چ۰ ص۷۲٣۰‏ النويري: تهاية الأرب» ج٤۲‏ ص۱۹۱. 
۰ 4 ۶ ۰% 
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ومن المرجح آن الخليفة الحاكم هو الذي لجأ إلى قبيلة زناتة» 
وأطمعها 2 الاستقرار هناك» لاستغلالما ى ميدان المنافسة ضد بني زيري» 
وقد نتج عن هذا العمل أن سادت ولايتي برقة وطرابلس حروب واضطرابات 
شديدة هلك فيها خلق كثير من الزناتيين. 

على أن أخطر الثورات التي واجهت الخليفة الحاكم هي الثورة السنية 
التي قامت بے برقة» والتي قام بها أحد أفراد البيت الأموي ويسمى الوليد بن 
هشام ولد المغيرة بن عبد الرحمن الداخل» ويلقب بآبي ركوة. 

بدأ بے شعبان سنة ۳۹۵ ه/ ١١١٠م‏ ثورته على الحاكم بأمر الله حيث 
تم الاستيلاء على برفة بمساعدة عرب بني فرة وبرير لواتة وزناتة» وعرف 
آهل برقة أن عنده روايات وعلماء وأنه هو الذي يملك مصر ويقتل الجبابرة 
وادعغن آبر كو الكاافةء و نخد لقب القاصض ر لن الله أو الثائر بامر 
اللهء والمتتصر من أعذان الله 

واستطاع أبو ركوة أن ينفصل ببرفة› وأن يهزم جيشا عظيما أرسله 
الخليفة الحاكم بأمر الله وتقدم 2 الدلتا بعد هزيمة عددا من جيوش 
الفاطميين» وهدد القاهرة؛ إلى أن تمكن من هزيمته 2 الفيوم القائد 
الفضل بن صالح» ففر أبو ركوة قاصدا الاحتماء بملك النوبة الذي سلمه 
للقائد الفضل بن صالح» وعرضه الحاكم 4ے شوارع القاهرة عرضا مزرياء 
إذا جعل وراءه قردا يصفعه على رأسهء ثم فتله وصلبه ے منتصف شوال سنة 
(۷ ۹ھ / 1(۷ 

وعلي الرغم من فشل ثورة أبي ركوة 4 القضاء على الدولة الفاطمية› 
إلا أنها قد أشاعت الرعب والفزع» وأدت إلى غلاء الأسعار وندرة الأقوات› 


1 )این الأثیر: الکامل. ج۹ ص۲۰۳ › ابن عذاری البیان»۱ »ص۴۷۱ 
ن الاک اا جا http:/www.al-maktabeh.com Eh E E‏ 
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هذا فضلا عن آثارها النفسية السيئة على قطاعات الشعب المصري»› 
يتجلى ذلك من قول صاحب اتعاظ الحنفا: «... والناس جلوس 2 الشوارع» 
وعلى أبواب الدور ليلهم كله... وعظم البكاء والضجيج على شاطئ النيل 
لكثرة القتلى 4 العمسكر» و4 موضع آخر يقول المقريزي» وتزايد سعر 
الدقيق والخبز» وروايا الماء وازدحم الناس عليها...»" وأما آثارها الخارجية 
فإنها تركت آثارا سنية معادية للفاطميين 2 مناطق نفوذهم بالمغرب الأدنى» 
مما سيترتب عليها أسواً النتائج 2 الدولة الزيرية فيما بعد. 

ومما يجدر ذكره أن موقف أمراء بني زيري من هذه الثورة السنية ڪان 
يشوبه الغموض» فلم يهبوا لنصرة الخلافة الفاطمية 2 أحلك أوقاتهاء 
واڪتفوا بالحياد ربما سبب ذلك يعود الى أن بني زيري ڪانوا يرجون ساعة 
الخلاص من تبعية الفاطميين ب4 القاهرة» ووجدوا 4 هذه الثورة السنية 
ضالتهم المنشودة» 2 الاستقلال بإمارتهم والسيطرة على مقدرات بلادهم» 
يدعم هذا الرأي ما ذكره الداعي الفاطمي عماد الدين إدريس نقَلا عن 
صاحب السيرة الحميرية الكتامية» أن الأمير الزيري باديس وصل إلى 
القاهرة وهو 4 طريقه للحج آثاء ثورة أبي ركوة 4 سنة ۳۹٩‏ ه/ ٠٠١٠١‏ م» 
فسأل الخليفة الحاكم بأمر الله الأمير الزيري عن أبي ركوةء «فعظم 
باديس حاله» وذكر فوته وكثرة جموعه» والحاڪم صامت» فلما حج 
باديس ورجع إلى مصرء واستأذن الحاكم 2 المسيرإلى إفريقية» أخُره 
الحاكم» الذي كان قد انتصر على أبي ركوة ليشهد احتفالات النصر. 

ومن المرجح أنه قصد بتأخير باديس إرهابه أو على الأقل عتابه علي 
فقا سةد نجه ة الخلافة: 


7 1 ) اة یی الا چ - r‏ 
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وعلي الرغم من محاولات الخلافة الغفير مباشرة لحصر سلطان بني 
زيري» أو ردع عزيمتهم للتحررء إلا ننا نجد الخليفة الحاكم يرسل سنة 
(۲٠٤ه/‏ ١٠١١م)‏ مركبا فيه هدية جليلة إلى نصير الدولة باديس أمير 
إفريقيةء وإلى ولي عهده عزيز الدولة منصور» فخرج لاستقبالما المنصور مع 
أهل القيروان على فصر الماء بالبنود والطبول»ء ومما يجدر ذكره أن هذه 
السفارة كانت تحملا سجلا بإضافة ولاية برقة وأعمالما إلى ولاية باديس'١.‏ 

ولعل الخليفة الحاكم آراد بإضافة ولاية برقة إلى أعمال بني زيري أن 
يحملهم عبء حكمهاء» وخاصة بعد اندلاع ثورة أبي ركوة» وانضمام أهلها 
إليه» هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى» أراد أ يتودد إلى بني زيري» بعد أن 
احق کے محاولة شم رايس اة وة م 2اه ۴١ا‏ وصل 
سجل من الخليفة الحاكم بأمر الله إلى نصير الدولة باديس يذكر فيه أنه 
جعل ولاية العهد 4 حياته لابن عمه أبي القاسم عبد الرحيم بن إلياس بن 
أبي على بن المهدي» فقريء ب4 جامع القيروان» الأمر الذي تطلب إثبات اسمه 
نرد وه مان السك آل خائب اسم السام یر ان بانس له 
برض لى التمح الذي انهه اليف الجاكم ‏ تجرل رلاب المد من اند 
إلى ابن عمه»ء وقال: «لولا أن الإمام لا يعترض عليه 4 تدبيرلكاتبته» ألا 
يصرف هذا الأمر عن ولده إلى بني عمه» 

ازدادت الصلات والعلافات الودية بين الخلافة الفاطميةء ودولة بني 
زیر جه تصیرالدر بادیس. بعت دة جا 2 م ف اه اام 
إلى الخليفة الحاكم» كانت تحوي الأفراس الأصيلة› والسروج المحلاةء 


)1( حسن خضيري: علاقات الفاطميبن» ص٣٥‏ . 


(2) المقريزى :الحنفاء ج۲ ص١١٠‏ 
e‏ چن http ://www.al-maktabeh.com‏ 
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وأحمال الخز والسمور» والأقمشة السوسية المذهبة» فضلا عن عشرين 
وصيفة وعشرة من الصقالبة» وكانت ترافق هذه الهدية هدية أخرى من 
الا من اخ بادآ ال افك اة اة اا كه 
ان ھدوا واخ ا لفرت ر 

على أن الخليفة الخاكم رو غل اة النيونة ك تفن اة ه٠‏ ٤ه‏ 
٠٤‏ م بهدية احتوت على خلع سنية» وسيف مكلل إلى جانب تشريف لولي 
العهد المنصور بن باديس» الذي توفى بعد وقت غير طويل من نفس السنة. 

وهكذا كان ولاء الزيريين للمذهب الإسماعيلي يتوقف إلى حد ڪبير 
على علاقتهم بالخلافة الفاطمية» فكلما سادت المودة أمعن الزيريون 2 
إخلاصهم وولائهم» وإذا ساءت العلاقة فترذلك الولاء بعدم التشدد على أهل 
اتس از الاما تفر اده ااافا كا ك اران فل 
مماترتب على ذلك أاخطر النتائج 2 إمارة المعز بن باديس فقد خلف المعز بن 
باديس أباه بعد وفاته 2 أواخر ذي القعدة سنة ٦۰٤ھ/‏ ۱۰۱۹م» وڪان عمره 
حوالي ثمان سنوات» ومارست عمته السيدة آم ملال مهامها حوصية على 
لأسو الي 

افتتح المعز بن باديس عهده بمذبحة الشيعة ب4 سنة ۷٠٤/١٠١٠م‏ 
وتعددت أسبابهاء فيروى ابن الأثير أن المعز بن باديس خرج إلى القيروان بج 
المحرم سنة ۷٠٤ه/‏ ١٠١٠م»‏ والناس يسلمون عليه» فمر بجماعة كانت 
هناك فسأل عنهم فقيل هؤلاء رافضة يسبون أبا بكر وعمرء فقال المعز: 
رضي الله عن أبي بكر وعمرء فانصرفت العامة من فورها إلى درب المعلي 
بالقيروان فقتلوا منهم» وكان ذلك شهوة العمسكر وأتباعهم طمعا 2 
النهب» وكان ذلك بإغراء وتحريض عامل القيروان الذي كان يحقد على 
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الأمير الزيري» عندما يله أا يندا مره فظاڙانٍ أن يوقع بينه وبين 
الفاطميبن ويظهره بمظهر المتةاعس عن نصرة الدعوة وكحماية أرواح المشارفة. 

بينما يذكر ابن عذاري أن المعز خرج 4 بعض الأعياد إلى المصلى» وهو 
غلام» فكبا به فرسه» فاس جب بالشيخان آبي بكر وعمر» فڪادت 
الشيعة التي 2 عسكره متاه الو لامع دور تجاه اللذين كانوا يڪتمون 
السنة» ووضعوا السيف ك الشيعة» فقتلوا منهم ما يزيد على ثلاثة آلاف› 
وجرى الدم غزيرا حتى غطى بقعة كبيرة من الأرض أطلق عليها فيما بعد 
اسم بركة | لدم» ونكلوا بالشيعة 4 شتى مدن إفريقية» ويضيف ابن 
عذاري أن المعز كان مدفوعا إلى ذلك بتأثير معلمه ومربيه أبي الحسن بن 
أبي الرجال الذي أدب المعز من صغره على مذهب مالك وعلى السنة 
والجماعة» والشيعة لا يعلمون ذلك ولا أهل القيروان٠.‏ 

ويذكر ابن بسام أن المعز كان وراء المأساة التي لحقت بالشيعة يتجلى 
ذلك من قوله: «فأول ما افتتح به شآنه» وثبت به فيما زعم سلطانهء فتل 
الرافضة» ومراسلة أمير المؤمنين ببغداد» فبعث إليه بعهد» وجاءت الخلعة 
واللقب من عنده» بينما يذكر ابن خلدون أن المعز ڪان منحرقا عن مذاهب 
الرافضة. منتحلا للسنة» وأعلن بذلك 2 أول ولايته"ء وهو الذي حمل أهل 
المغرب على التمسك بمذهب الإمام مالك بن أنس”٠.‏ 
والملاحظ أن هؤلاء المؤرخين من آهل السنة» الذين يكرهون الشيعة ڪرها 
عظيما أدى إلى مبالغتهم بے التقدير» فان صنهاجة التي تمثل قطاعا ڪبيرا من 
(1) ابن عذاري: البیان» جا ص٩۳۹‏ وراجع: » الدباغ: معالم الایمان»ج۲» ص٤٥٠٠‏ وانظر: 

Marcais (G): Les Arabes en Beriberie, P.40. 


(2) ابن خلدون : العبر؛ ج٦»‏ ص٣٠۳۲‏ 


3) ابن خلکان: وفیات ۱ لأعیان» جهن ص٤۲۳.‏ 
(اپن http ://www.al-maktabeh.com i EE‏ 
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السكان» كانت تدين بمذهب الدولة الرسمي» وهو المذهب الإسماعيلي› 
مما يشكك فيما ذهب إليه المؤرخون من القضاء على الشيعة قضاء تاما. 

ثم إن استنجاد المعز بالشيخبن آبي بڪر وعمر عندما ڪبا به جواده 
ليس سببًا قويا لہذه المذبحة» فيذكر صاحب نهاية الأرب أن المعز مر 
بجماعة فسأل عنهم فقيل رافضة والذي قبلهم سنة» فقال : وأي شيء 
الرافضة والسنة 5» فكأنه لم يكن بعرف شيئًا أصلا عن الشيعة ولا عن 
السنة» فصغر سن المعز لم يهيئ له بعد التفقه ج المذاهب وإنما هي ثورة 
تزعمها فقهاء أهل السنة ضد الشيعة كما ذكر الدباغ" أن الفقيه على بن 
خلدون كان يثير العامة من السنة ضد الشيعة» ولم يقتصر الأمر على 
القيروان معقل | لمالكية» بل قام كل شيخ على من 4 بلده". 

من ذلك كله يتضح أن هذه المحنة الدامية لم تكن الدولة الزيرية 
مسئولة عنهاء ولم تغيرمن سياسة الدولة الزيرية تجاه الخلافة الفاطمية› 
بيد أن عامل القيروان استطاع أن يستغل صغر سن الأمير الزيري»› ويذكي 
ليب هذه الثورة مما أتاح لأهل السنة 2 القيروان أن ينقضوا على الشيعة› 
الذين أصبح وضعهم غير محتمل 2 القيروان» هذا فضلا عن تسلل السنة 
إلى البلاط الزيري نفسه»وإن كان ذلك بدأ منذ عهد المنصور بن بلڪين 
يث ذكر أن عبدا من عبيده قذف بعض الصحابة» فأمر بقتله وصلب 
جثته» بينما قطعت رأسه» وطيف بها 2 | لقيروان تشهيرا مع المناداة عليها 


بسبب العقوبة » ومما يجدر ذكره أن تريية المعز وتنشئته على يد فقيه سنى 


(1) الدباغ : معالم الإيمان؛ ج۳ ص٤١٠‏ 


(2) النويري: نهاية الأرب» ج ۲١‏ صت٤٠۲»‏ حسن أحمد محمود» محنة الشيعة ے4 إفريقية › صه۹ .٠1-‏ 


تة 1 ) ابڼ ANT‏ ص۳۳۸ ابن الأثیر : الکامل › ج۹ ص۸٣٠۲‏ 


تاريخ المغرب الاسلامي 


مثل أبي الحسن بن أبي الرجال لدليل على اتجاه الدولة الزيرية. لمذاهب 
السنة» مما سيترتب عليه أسواأ النتائج 4 مستقبل العلاقات بين الفاطميين»› 
وبنى زيري عند تغلب مدهب مالك وانجاه المعز بن باديس إلى المذهب السني. 

ويبدو أن هذه المذبحة لم تحدث أثرا سيا 2 العلاقات بين الخلافة 
الفاطمية وبين بني زيري» فقد استمر الخليفة الحاكم بك سياسة التودد 
والمصانعة» فتذكر المصادر أنه بعث ب2 آخر ذي الحجة سنة ۷٠٤ه/‏ مايو 
۷م إلى المعز بن باديس السفارات والمدايا النفيسة» ولقبه بشرف الدولةء 
ولم يذكر شيا عن الاضطهاد الدامي الذي راح ضحيته الكثير من الشيعة. 

كذلك أرسل الخليفة الحاكم سنة ١١ءه/‏ مايو ۹٠١٠م‏ بصحبة أبي 
القاسم بن يزيد هدية أخرى جليلة إلى شرف الدولة بي تميم المعز» تحوي 
سيفا مكللا بنفيس الجوهر» وخلعة رائعة من ثياب الخليفة لم ير مثلهاء 
وقرى على المعز سجل من التشريف لم يصل لأحد قبله٠.‏ 

و2 سنة ١١أه/‏ مايو ١٠١٠م‏ أرسل الخليفة الحاكم بأمر الله إلى 
المعزبن باديس سجلا آخر بصحبة محمد بن عبد العزيز بن بي كدية» ومعه 
خمسة عشر علما منسوجة بالخيوط الذهبية. 
وتستمر العلاقات الودية بين الدولتين بعد مقتل الحاكم بأمر الله وخلافة 
ابنه الظاهر 2 ذي الحجة سنة ١١أه/‏ مايو ١٠٠٠م»‏ بتبادل المداياء فقد 
بعث الخليفة الظاهر 2 سنة ۸١٤ه/‏ مايو ۲۷١٠م‏ رسولا إلى إفريقية ومعه 
تشريف جليل لشرف الدولة أبي تميم المعز بن باديس»و ثلاثة أفراس مسرجة 
> وخلعه ومنجوفقان» وعشرون بندا مذهبة» وسجل لقب فيه بشرف الدولة 
وعضدهاء فاستقبله المعز» وقرىئ السجل بجامع القيروان وبالتالي آرسل المعز 


1 )ابن الأثیر: الکامل › ج ص ۲۹۸ ابن عذاري: البیانن جا/ ۳۸۸. 
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تاريخ المغرب الاسلامي 
ابن باديس سنة ١۲٤ه/‏ مايو ۲۹٠٠م‏ إلى الخليفة الظاهر هدية جليلة من 
جملتها» «عشرون جارية حسان» وثلاثة من جياد الخيل الثمينة بسروج من 
آل هت او اة فا عن ا ل خا رى من ار اتون ا 
المغريي ومن الرماح الزان» ... والثياب الصقلي»› والثياب السوسي». 
ثم إن الخليفة الظاهر أرسل هدية ثانية إلى المعز بن باديس» اشتملت على 
غرائب طرف بلاد الہند والصين» وبلاد خراسان من سار آنواع الطيب 
والجواهر» وغير ذلك من الملابس والفرش والأعلام والبنود هذا فضلا عن 
الجواري الحسان المغنيات والراقصات» والخيل العريية» وقد تغنى الشعراء 
بهذه الهدية» مثل أبو محمد الحسن بن رشيق 4 قصيدته التي مدح بها المعز 
ا 

وعلى الرغم من الصلات الودية بين القاهرة والقيروان»ء إلا أن الصعوبات 
والقلاقل التي واجهت الخلافة الفاطمية 4 عهد الخليفة الظاهر» وعدم 
استقرار الأمور 4 بلاد الشام»ء والفتن والحروب المحلية» فضلا عن الغلاء 
وانعدام الأقوات «ما لم ير مه من زمن بعيد....»» وهذا بالإإضافة إلى 
انصراف الخليفة الظاهر عن شئون الدولة إلى نزهه وملذاته وسماع المغنى› 
علاوة على أنه كان معتل الصحة» ضعيف البنية» وهذا ڪله ڪان سببا 2 
عدم اهتمام الخلافة بشئون إفريقية وبلاد المغرب ك الوقت الذي قويت فيه 
شوكة أهل | لسنة هناك بفضل انتشار تعاليم المدرسة المالكية سواء من 
القيروان أو تونس اللتين أصبحتا مراكز لنشر الدعاية السنية» فڪان من 
الطبيعي أن يضعف التيار الشيعي ويشتد أزر أهل السنة. 


i 2‏ 1 جسن جن ایق لدت ص ۲۲۸ ۹. 


تاريخ المغرب الإسلامي 


ثم أن المعز بن باديس كان يبطن العطف على أهل السنة» بل يأخذ 
رأيهم 4 بعض الأمور» فقد أرسل الي فقيه سني بالقيروان يسأله الفتوى 2 
الطرز التي فيها أسماء الخلفاء الفاطميين وغيرها مما يلبس أو يصلى بها 
فأجابه الفقيه بقوله: «يجب على من بسط الله يده أن يمنع ذلك» بيد أن 
المعز احتج بقوله: «ما أبقيت السكة والبنود إلا مداراة لأجل حجاج بيت الله 
الحرام والمسافرين»" . 

كما ذكر أيضا أن المعز بن باديس كان يسب بني عبي دا سرا وانه 
كاتب الجرجرائي وزير الخليفة المستنصر بالله الفاطمي ٤١۱۸(‏ -١١ءه)‏ 
يحاول الوقيعة بينهماء تمتل ذلك 4 بيت من الشعر نصه: 

وفيك صاحبت قوما لا خلاق لهم لولاك ما كنت أدري أنهم خلقوا 

فهو يبجل الوزيرء ويحتقر الخليفة ويغريه به »ثم نجد أن الجرجرائي 
كان فطنا فقال لأصحابه يوما: «ألا تعجبون من صبي بربري مغريي أن 
یخدع شیخا عراقیا؟۲. 

ومن جهة أخرى ذكر أن كثيرا من أهل القيروان» قاطعوا صلاة 
الجمعة فكانوا يصلونها ظهراء بسبب الدعاء للخليفة الفاطمي» «واستمر 
ذلك حتى لم يحضر الجمعة من أهل القيروان أحد». 

وهكذا نات مهال العام هذه الدعوة الفاطية وجار خر نات 
مسألة قطع العلاقات مع الخلافة الفاطمية من جانب بني زيري بصفة رسمية 


مرا متوفعا. 


(1) الدباغ : معالم الإيمان» ج۴ ص۸١٠‏ 


(2) التجانی: رحلة التجانی: ص1۹ ابن آبى دينار: المؤنس › ص .۸٣‏ 
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تاريخ المفرب الإسلامي 

على أن قطع الخطبة للخليفة الفاطمي والدعوة للخليفة العباسي ك 
خطبة الجمعة كان ذلك عام ٤١‏ ٤ه/‏ ١۵٠١م‏ كما يحددها المؤرخان 
اللصريان المقريزي وأبو المحاسن بالقول ...:١‏ وفيها أظهر المعز بن باديس 
اجب افزيقية الخلاف على النفضن وسر ا إلى بغداد ليقيم 
الدعوة العباسية» واستدعى منهم الخلع» فأجيب إلى ذلك». 

ويقرر ابن عذاري ٣‏ هذا التاريخ بما ذكره عن بعض الإجراءات 
التنفيذية بما أمر به المعز بن باديس بلبس السواد شعار العباسيين» وتكليف 
صباغي القيروان بصباغة الأقمشة البيضاء باللون الأسود» وأيضا تخريب 
دور الإسماعيلية» ومدارسها بالقيروان» والتتكيل بالمشارقة» وتشريدهم 2 
البلاد» هذا بالإضافة إلى لعن الفاطميين على منابر البلاد كما تظهر أقدم 
وثيقة مكتوبة بخط المعز بن باديس على غلاف مصحف أهداه المعز للمسجد 
الجامع 4 القيروان. 

وهكذا انتهت التبعية السياسية والمذهبية لدولة بني زيري بالخلافة 
الفاطمية الأمر الذي لم يكن بطبيعة الحال يرضى كلا من الخليفة المستتصر 
ووزيره اليازوري»› فقد آرسل المستنصر إلى المعز بن باديس يدعوه إلى العودة إلى 
حظيرة المذهب الإسماعيلي يقول: «هلا اقتفيت آثار من سلف من آبائك 2 
الطاعة والولاء» ويتوعده بإرسال الجيوش بيد أن المعز كتب إليه يقول: «إن 
آبائي وأجدادي كانوا ملوك المغرب» قبل أن تملكه أسلافك» ولم عليهم من 
الخدم أعظم من التقدم ولو أخروهم لتقدموا بأسيافهم»٠.‏ 


(1) المقريزي: اتعاظ الحنفاء ص١٤٠۲‏ ابن تغريردي: النجوم الزاهرة جه» صاه. 


(2) ابن عذاري: البیان» جا ص .٤۱۷ ٤٠۲‏ 
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تاريخ المغرب الإسلامي 


امتدت الحركة الانفصالية إلى باقي آجزاء بلاد المفرب» حيث أعلن 
جبارة بن مختار العربي والي برقة سنة ٤١‏ ٤ه‏ -/ ١١٠٠م‏ أنه وأهل برقة قد 
أحرقوا المنابر التي كان يدعي عليها للفاطميين»› وآحرقوا راياتهم» وتبرءوا 
منهم» ولعنوهم على منابرهم» ودعوا للقائم بأمر الله العباسي”٠.‏ 
لم تقف الخلافة الفاطمية مكتوفة الأيدي أمام هذا الانفصال السياسي 
والمذهبي بيد أن الضعف الذي أصاب دولة الخلافةء نتيجة لما انتاب مصر من 
فتن ومجاعات» والتخوف من مغامرة عسكرية بے إفريقية غير محمودة 
العواقب» جعلها عاجزة عن التدخل مباشرة 4 شئون المغفرب فلجأت إلى 
وسيلة أخرى 

رآى الوزير اليازوري آن يقنع الخليفة الفاطمي المستتصر بنقل عرب بني 
هلال إلى إفريقية» وتحقيق هدفين 4 نفس الوقت» الأول تخليص البلاد 
منهم»و الثاني إطلاقهم على إفريقية للقضاء على الدولة الزيرية» وإنشاء 
دولة تابعة بدلا منهاء وهو كما يقول ابن خلدون": «فإن صدقت المخيلةة ج 
ظفرهم بالمعز وصنهاجة» كانوا أولياء للدعوة» وعمالا بتلك القاصية› 
وارتفع عدوانهم عن ساحة الخلافة» وإن كانت الأخرى فلها ما بعدهاء 
وأمر العرب» البادية آسهل من أمر صنهاجة الملوك». 

بعث الوزير اليازوري رسوله (مكبن الدولة آبو على الحسن بن علي بن 
ملهم العقيلي )» يدور بأمر الخليفة المستتصر على الہلاليةء فبدأً بإصلاح 
ذات البين بين زغبة ورياح» وحمل إلى مشايخهم الأموال ووصلهم بصلات 
سنية» وأنعم على سائرهم ببعيرودينار لكل واحد منهم ووعدهم بالمدد 


(1) ابن عزاري : البیان» ج اء ص١٠۱٤‏ . 


2) این خلدون Corc ٠۰‏ ۰ 
(2) ابن خلدون : العبر» چ٦»‏ ص http ://www.al-maktabeh.com‏ 
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والعدد وأذن لهم بالمسير إلى إفريقية» «حيث أقطعهم إفريقية والمغفرب»› 
وملك المعز بن باديس بن بلكين الصنهاجي العبد البق فلا تفتقرون»ء وأنفذ 
الياروزي كتابا إلى المعز بن باديس يقول فيه: «أما بعد» فقد أرسلنا إليكڪم 
خيولا فحولا» وحملنا عليها رجالا ڪهولاً ليقضي الله آمر ڪان مقعولاًء۱. 
اجتاحت القبائل العربية بلاد برفة» وطرابلس»و إفريقية» وعاثت فيها 
فسادا وتخريباء على آن المعز بن باديس ما لبث أن حشد ثلاثين ألفا من 
قواته» وزحف بهم إلى موضع يسمى (حيدران) بالقرب من القيروان» والتقى 
مع قوات العرب» التي بلغ عددها ثلاثة آلاف فارس» فلما رأت العرب 
عساكر المعز وهم مدججين بالسلاح» وقد لبسوا الكزاغندات والمغافرء 
هالہم ذلك» بيد أن قائدهم مؤنس بن يحيى الرياحي هدأ من روعهم» وأشار 
عليهم أن يطعنوا ب العيون» الأمر الذي أدى إلى إطلاق اسم العين على هذه 
المعركة » وما كادت المعركة تبداً حتى بدأ عرب الفتح بالتحيز جانبا 
فانضموا إلى بني جلدتهم الہلالية » فضلا عن تخاذل الصنهاجيين» وفرارهم 
من ميدان القتال» فاتفقت صنهاجة على الہزيمة» وترك المعز مع العبيد حتى 
يرى فعهلم» ويقتل اڪٹرهم». 
وعلى الرغم من كثرة العدد والعتاد 4 عسكر المعز بن باديس إلا أن الغلبة 
كانت للعرب» الذين هزموا عساكر المعز» وغنموا الخيل والخيام»› وما فيها 
من الذهب والفضة والأمتعة » وتعتبرموقعة حيدران بداية النهاية للدولة الزيرية. 
لم يرض | لمعز على هزيمته أمام هؤلاء الہلالية» فأآعاد تنظيم فقواته› 


وخرج على رأس جيش كبير قوامه سبعة وعشرين ألف فارس ك العاشر من 


(1) ابن الأثیر:الکامل» ج١»‏ ص ٥٦١‏ .» النويري: نهاية الأرب» ج٤۲‏ ص ۲۱۱۰۲۱۰ . 
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ذي الحجة سنة ١٤٤ه/‏ أبريل ٠٠١١‏ م» ورأي أن يفاجئ العرب ويأخذهم 
على حبن غرة وهم 4 صلاة العيد بيد أن المرب فطنوا إلى الخدعة وركبوا 
خيولہم وحملوا على صنهاجة حملة رجل واحد» مما أسفر عن هزيمة المعز 
وفواته للمرة الثانية وقتل من عسكره عددا غير قليل» واستولى الہلالية على 
مدينة القيروان مركز الثقافة وكعية الحضارة سنة ٤۹‏ ٤ه/‏ 0۷٠۱م»›‏ 
وعملوا فيها الخراب والدمار. 

استنفذت المعارك التي قام بها المعز بن باديس ضد الہلالية ما لديه من 
مال وعتاد» وفرغت خزانته» وخسر معظم أجزاء دولته فقد اقتسم المرب 
البلاد» حيث استقرت زغبة بے طرابلس» ورياح 4 برفة» كما استقر بنو 
هلال وبنو سليم ب4 تونس وما يليها غربًا وضاق بالمعز الحال» وانتقل من 
القيروان إلى المهدية واتخذها عاصمة لدولته التي انحصر نفوذها 4 المهدية 
وشريط من الأرض حولما» واستولت العرب على حرمه وداره وغلمانهء وقتلوا 
الرجال»و سبوا النساء» ونهبوا دوره وقصوره» وعاثوا ب4 القيروان فسادا 
وتخريبًا »كما بعث العرب إلى القاهرة الكثير من الفنائم التي ظفروا بها 
من قصور المعز» والتي اشتملت على الأسحلة؛ والعتاد» والذخائر»ءو الخيام»› 
وآلات القتال والطرف» فكان يوم دخولما إلى القاهرة أمر عظيم». 

وأعاد العرب الدعوة الإسماعيلية» بعد أن قطعت من على منابر إفريقية › 
فضلا عن عودة التعامل بالسكة المستنصرية. 

علي اية حال قضى المعز بن باديس السنوات الأخيرةمن حكمه 2 


المهدية وشريط من الأرض حولہا» حتى توفى سنة ٤٥٤ه/‏ ۳١١٠م»‏ بعد أن 


(1) ابن خلدون: العبرء المجلد السادس» القسم الثاني ص٣۲٠.‏ 


2) المقریزی : اتعاظ الحنفاء ج۲» ص٣٠۲‏ 
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كان ملكه أضخم ملك عرفه المفرب»› وبوفاة المعز بن باديس ينتهي 
العصر الذهبي للدولة الزيرية 2 القيروان» لكي يبدأ عصر جديد ليس 2 
إفريقية وحدها فحسب» بل ج بلاد المغفرب» هو عصر دويلات الطوائف› 
حیث استقل بصفاقس حمو بن مليل البرغواطی 2 ١۵٤ه/‏ ۹٤١٠م.‏ أما 
سوسة فقد امتازت بكونها إمارة استقلت تحت حكم شوري» بينما قابس 
كان أمراؤها من بني هلال» حيث استقر الحكم ب2 أسرة بني جامع» و2 
قفصة » استقل حاكمها الزيري ابن الرند الذي خرج على سيده» واستعان 
بالعرب على مد ملكه 4 مقابل ضريبة سنوية» كما استقل ابن خراسان 
بتونس سنة 0۸٤ه/‏ ۹۵١٠م»‏ وكان من الطبيعي والحال كذلك أن يطمع 
النورمان 4 سواحل إفريقية» وكانوا قد غزوا صقلية 4 ذلك الوقت» وما 
لبثوا أن تطلعوا إلى السيادة على إفريقية٠.‏ 

يتضح لنا مما سبق أن المعز بن باديس قد أخطا بے تقديره» عندما خلع 
طاعة الفاطميين» الأمر الذي أدى إلى انحسار الدولة الزيرية»و سقوط 
البلاد فريسة بين جحافل العرب والنورمان» كما أن هذه الحملة البدوية»› 
وإن أضرت ے اقتصاديات البلاد وخربت موارد الرزق» وأبادت نفوسا 
كثيرة» وعرضت المغرب لحروب صليبية من قبل الدول المسيحية› فإنها 
قدمت عملا جليلا لعروبة المغر ب» فقد عملت على تعريب المغرب» ولولا 
الہلاليون لما صار المغرب عرييا على الصورة التي نراها الآن. 

تولى الأميرتميم بن المعز خلفا لوالده 2 المهدية» وكان من الطبيعي 
والحال كذلك أن تضطرب عليه الأمور» فقد كثرت ے أيام تميم الثوار من 
كل فج» وغلب العرب على إفريقية »› فلم يكن له إلا ما ضمه السور» وثار 


. ([ )اين عتا ن چها» ص۲۷٤‏ اين خلدون العبر» المجلد السادس القسم الثانی ص٦٤٠.‏ 
مدرک ج۷ بن حدر یر اج ساس م د مر 
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عليه آقرباؤه وآبناء عمومته «بنو حماد» الذين أسسوا دولة بني حماد منذ 
سنة ۵٠٤ه/‏ ١٠١٠م»‏ واستمر سلطان الأمير محدودا 2 المنطقة الساحلية 
المحيطة بعاصمتهم المهدية» فأصبحت دولتهم بحرية بعد أن فقدت المناطق 
الداخلية التي غلب عليها العرب» وقد دفعهم هذا الوقع إلى احتراف 
القرهف وهات القن اأ 
توفى الأمير على بن يحيى بن تميم سنة ١١۵ه/١١١١م‏ وخلفه ابنه الأمير 
حسن»و بدا واضحا آن النورمان سيتمكنون من الاستيلاء على المهدية› 
وبالفعل نقض (روجار) ملك صقلية الدنة مع الأمير الزيري التي سبق أن عقدها 
معه» وما لبث أن استولى روجار على المهدية سنة ١٤0ه/‏ ۸١٠١م»‏ وكذلك 
سقطت كل مدن ساحل إفريقية وطرابلس ي يد النورمان» وظلت المهدية 
خاضعة للنورمان فترة قصيرة إلى أن جاء الموحدون فاستولوا عليهاء وأجلوا عنها 
النصارى سنة ۵0۵ه/ ١١٠١م‏ وعاد إليها الأمير الزيري الحسن بن يحيى» للمرة 
الثانية إلى أن انتهت الدولة الزيرية بوفاته سنة ۳٦0ه/ ١١١۷‏ ه٠‏ . 

والخلاصة أن الدعوة الإسماعيلية قد قضى عليها 4 بلاد المفرب 4 سنة 
١٢ه/‏ ١١٠٠م»‏ وعلى الرغم من أن العرب قوضوا ملك بني زيري» إلا أنهم 
لم يفلحوا بے رد المغرب إلى طاعة الفاطميين» مصر. 


»3 ب- د ولي بني حماد في المغرب الأوسط 
عجز بنو زيري عن بسط سلطانهم وهيمنتهم على كل آنحاء المفرب 
الأدنى والآوسط بسبب الثورات المتعددة من زناتة وكتامة؛ ومن ثم رآي 


(1)ابن خلدون العبرء المجلد السادس» القسم الثانی» ص۲٣٠.‏ 
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تاريخ المغرب الاسلامي 


المنصور بن بلكين ابن زيري توزيع السلطات بتولية آخيه حماد على أشير 
والمسيلة» فكان حماد يتداول ولا يتها مع أخيه يطوفت» وعمه أبي البهار٠.‏ 

وصف المؤرخون حمادا بأنه «نسيج وحده» وفريد دهره» وفحل قومه› 
ملكا كبيرا.... وداهية حصيفا وأيضا كان ذا دهاء وفطنة› وتجرية 2ك 
الحروب» وكانت له فراسة وذكاءء وهو بهذا التقييم يمثل شخصية قوية 
يستطيع قتال زناته وإخضاعها من جهة»ء ثم ينطلق سريعا نحو تأسيس دولة 
خاصة به 4 تلك البلاد 2 ظروف ضعف الأمراء الزيريين من جهة أخرى. 

فقد أمد حماد يد المساعدة إلى ابن أخيه باديس ضد زناته التي 
استضعفته لصغر سنه وخالفوا عليه فكان أن أفرد باديس ولاية أشير 
والمفرب لعمه حماد سنة ۳۸۷ه/۹۹۷م ليواجه ثورات زناته»و تمردها 
الملستمر» كما أعطاه من الخيل والسلاح شيئا ڪثيرا» وظفر بهم» ڪما 
قاتل المعارضبن من أهل بيته على عمه» فقتل ماكسن وولداه محسن 
وبادیس سنة ۳۹۱ه/ ١٠٠٠م‏ بعد حروب كثيرة٠.‏ 

لم انتهز حماد تكليف الأمير باديس له بالقضاء على زناتة» فاشترط على 
ابن آخيه أن يوليه المغرب الأوسط» وكل بلد يفتحه» فضلاً عن إتاحة الحرية له 
ج اختيار مكان إقامته بالبلاد »> واضطر باديس إلى قبول هذه الشروط آمام 
الخطر الذي يتهدد دولته» ويتمثل 2 ثورات وتمرد زناتة» وتجرد حماد 4 سنة 
٥ه/٤٠٠٠م‏ للقضاء على تلك الحركات المعادية » وإخماد فتتهاء وتمڪن من 
إيقاع الهزيمة بزناتة» وشرع حماد 2 سنة ۳۹۸ه/ ۷١٠٠م‏ بے بناء مدينة جديدة 
عرفت بالقلعة (قلعة بني حماد) لاتخاذها عاصمة لدولته» واستقر بها »يصفها 


(1)ابن خلدون: العبرء المجلد السادس» القسم الثاني» ص۹٤۳.‏ 
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تاريخ المغرب الإسلامي 


الإدريسي: «بآنها من أكبر البلاد قطرًا » وأڪثرها خلقاء وأغزرها خيرًاء 
زاوها اسا د وو اسا ك 

اشتهر حماد وذاع صيته» وبات الأمرمتوقفا على سبب مباشر 
للاسفلال واخدذة ابطاتة تاديس ك السغاناو الو اة وذأكروا له قان 
أنكرها باديس على عمه حماد» وجعلته يحس بما يتأهب له عه حماد 
وبات الطرفان يترقبان» وحدثت بداية انشقاق حماد عن الدولة أو الاستقلال 
عنهاء عندما بعث الخليفة الفاطمي الحاكم بأمر الله 4 سنة ۵٠4ه/‏ 
٥‏ م تقليدا بولاية المنصور بن باديس وليا للعهد ولقبه بعزيز الدولة» وانتهز 
باديس القرصة ليحد من سلطان عمه حماد فطلب منه التتازل عن فسنتطينة› 
وتيجس وقصر الإفريقي لولي عهده المنصور ”ا . 
وكان من الطبيعي آن لا يرضى حماد عن انتزاع هذه المنطقة من سلطانه» بل 
امع ورقف الأغ راف بلي الهحء واإكتر مسن داك ةة قط الدع 
الإسماعيلية» وقتل الرافضةء وأظهر السنة» ورضي عن الشيخين› و طاعة 
العبيديبن جملة» وراجع دعوة بني العباس وذلك سنة خمس وآربعمائة. 

وبعبارة أخرى يمكن القول أن حمادا كان أول من أعلن انفصاله 
السياسي والروحي عن الخلافة الفاطمية 4 مصر, وأآنه سبق المعز بن باديس 
بنحو أربعبن عاما حبن شق عصا الطاعة على الخليفة المستتصر. 

وهكذا شهدت منطقة من بلاد المغرب أول خروج عن الخلافة الفاطمية 
بعد رحيل الفاطميين إلى مصرء وانحسر بذلك المد الشيعي» ويبدو أن 
الخروج على الفاطميين كان الشعار الذي يرفعه كل ثائر ج المغربيين 


. ۲٥٣ص‎ ٩ح (1)این الآثیر: الکامل/‎ 
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تاريخ المغرب الإسلامي 


لاونطو الاو ت اة طا ت ااه وا تول عاو ا 
وهو مايرضى المغاربة ويتمشى مع ميولہم. 

لما اتضح لباديس موقف عمه حماد العدائي تجاه دولته والخلافة 
الفاطمية» أعد جيشا بقيادة هاشم بن جعفر» فلقيه حماد على رأس جيش 
عدته تثلاثين ألف مقاتل» مما أسفر عن هزيمة هاشم بقلعة شقبنارية› 
وسرعان ما أعاد باديس تنيظم قواته» وتمكن من هزيمة حماد ب4 وادي 
شلف» ثم حصاره 4 القلعة» بيد أن باديس توفى فجأة أشاء هذا الحصار 
سنة ٤٠٦‏ ھ/ ١٠١١ه٠.‏ 

استغل حماد وفاة ابن أخيه» فاستعاد المسيلة وأشيروحاصر بجاية»› 
ننک می بابر لی ا کر امه بنا نمر وما ت اع بی م 
صلح بين حماد والمعز بن باديس ب2 سنة ۸٠٤ه/‏ ١١١۱م‏ »نص على استقلال 
حماد بعمل المسيلة» وطبنة والزاب» وآشير» وأعطي البنود والطبول وهكذا 
افترق ملك بني زيري إلى دولتين | لدولة الزيرية 4 القيروان» ودولة بني حماد 
ے2 القلعة» واقتطعت الدولة الحمادية جزءا غيرقليل من ممتلكات الدولة 
الزيرية» وبذلك فقد المعز بن باديس السيطرة على الجزء الأكبر من دولته› 
2 الوقت الذي صار حماد حاملا للواء السنة ب2 المغرب الأوسط. 

لما توك حماد سنة ۹١٤ه/ ٠١۲۸‏ م» خلفه ابنه القائد الذي سار على نهج 
أبيه» وخلع طاعة المعز بن باديس» والدولة الفاطمية مما حمل المعز بن باديس 
أن يتجرد له على رس جيش» ويحاصره ج القلعة لمدة عامين» حتى تم 
الصلح بينهماء ولم تشر المصادر إلى شروط هذا الصلح٠.‏ 


(1)ابن خلدون: العبرء المجلد السادس القسم الثانی:»ص۱٥۳۵ .٠٠۲-‏ 
بن خلدور : س ني 


: 1 )ابن الأثير: اک جه ص۹۲٤‏ ابن الخطيب: أعمال الأعلام القسم الثالث» صا۸. 
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تاريخ المغرب الاسلامي 


استفاد الحماديون من الأوضاع المواتية» فعندما انفصل المعز بن باديس 
عن الخلافة الفاطمية» واجتاحت القبائل الہلالية ملكه ب4 إفريقية» اضطر 
القائد بن حماد إلى الاعتراف بسيادة الفاطميين» فلقبوه بشرف الدولة.» وإذا 
كان ابن خلدون تفرد بهذه الرواية فنحن أمام وثيقة فاطمية معاصرة للأحداث 
وتؤيدها وتضيف أن التعامل ب4 الدولة الحمادية أصبح بالسكة المستتصرية. 

ويبدو أن هذه الطاعة للفاطميين التي أعلنها القائد» لم تكن بنية خالصة› 
وإنما هي مداراة سياسية» فرضتها الظروف للمحافظة على دولته ومقدراتهاء مما 
يبرهن على مدى حنكة وسياسة بني حماد» فكانت هذه الطاعة للفاطميين تمثل 
حلقة بے لعبة التوازن وتغيير المعسكرات» والاستفادة من وضع خسره أبناء 
عمومته» فضلا عن تجنب عقاب محتمل وقوعه علی ید بني هلال . 

ومهفا تكن من مر فقة اساد الحهادون هن هذا كلة لتوا 
علاقات طيبة مع الفاطميين» مما أتاح لمدينتي القلعة وبجاية احتلال مكانة 
القيروان التجارية والفكرية 4 المغرب» وخاصة بعد أن هاجر الناس إلى 
بلاد بني حماد بسبب | لغزوة الہلالية» وتفرقوا ل ڪل وجه . 

توفى القائد بن حماد سنة ١٤٤ه/‏ ٤١٠٠مح»‏ وخلفه ابنه محسن»› بيد أنه لم ينعم 
بالحكم آكثر من تسعة أشهر» فقد قتل بيد عمه بلكين بن محمد ابن حمادء 
الذي اعتلى الإمارة سنة ۷٤٤ه/‏ ۵۵٠۱م»‏ وكان بلكين سْفاكڪا للدماء» غير أنه 
شرب من نفس الكأس بأن فقتل على يد ابن عمه الناصر بن علناس» انتقاما لقتله 
أخته»ء وبذلك وصل الناصر بن علناس إلى الحكم سنة ٤0٤ه/‏ ۷١١١م»‏ وقد 
اتسعت الدولة 2 عهده» إلى أن بايعه أهل القيروان سنة ١٠٤ه/ ٠٠١١۷‏ . 


(1) جورج مايسية : بلاد المغرب» ص۲۲۷ 
(2) المراكشي : المحجب» ص١٤٤‏ 


3) ابن الخطيب: أعمال الإعلام القسم الثالث صا۹. 
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أدى التدخل المتزايد من جانب عرب بني هلال 2 حياة دولة بني 
حماد» فضلا عن عيثهم 2 البلاد أن جعل من المتعذر الإقامة 2 القلعة» مما 
حل الفا ضر ين فان على الخب ار مرق اخ حب اط عا بجا 
وانتقل إليها سنة ١١٤ه/ ٠١۹‏ م» والتي عرفت على عهده بالناصرية» إلا أنه 
له دو د الم ان تر ا غاب فلن الفة احا القد ن الك 
إل اهر اة سه وهي ا 

توفى الناصر بن علناس سنة ١۸٤ه/‏ ۸۸٠۱م»‏ وخلفه ابنه المنصور الذي 
بلغت الدولة الحمادية 2 عصره أوجهاء» وكان أخر أمراء دولة بني حماد 
يحيى بن العزيز ابن المنصور بن الناصر بن علتناس ۵١1٤(‏ - ۷٤۵0ه/‏ 
۰ ۲٣٥۱۱م)»‏ «وطالت أيامه»› ها مغلبا للنساءء مولعا 
الد و عه هام اترتا ادي لفرت الوس وفوا على 
عمرانه» ولم يستطع هذا الأمير إعادة الدولة إلى ما كانت عليه .٠‏ 

على أن العلاقات الودية ظلت قائمة بين الفاطميين ب4 مصر وأمراء بني 
حماد» فيذڪر ابن عذاري 4 حوادث سنة ٣۵۲ه‏ عن مرڪب فاطمي رحل 
من الإسكندرية ببضائع عظيمة» وهدية من الخليفة الفاطمي الحافظ إلى 
الأميريحيى صاحب بجاية . 

ومع كل فإن طاعة وولاء بني حماد للفاطمييبن كانت اسمية لا تمدو 
تق انه اتيف عن اكةد وان فل ل ا مداتا ي اوار غ 
الأمير الحمادي يحيى بن العزيز بن منصور بن الناصر بن علناس» كما أعاد 
ولاءه للخليفة العباسي بأن نقش اسمه على السكة سنة ١٤0ه/‏ ۸٤٠١م.‏ 


(1) ابن خلدون: العبر» المجلد السادس» القسم الثاني» ص۲٠٠.‏ 
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و نقش على ديناره اسم الخليفة العباسي «الإمام أبو عبد الله المقتفي 

لأمر الله أمير المؤمنين العباسي».. وكان من الطبيعي أن يحدث ذلك 
والخلافة الفاطمية تعاني من المشاكل التي أحاطت بها فضلا عن سيطرة 
الوزراء وهيمنتهم على الحڪم. 
و اقول أن تلات القاظ براك تل دو الضا فة وار الكرن 
الخامس الهجري» كما أدى التراجع الإسلامي 2 الأندلس» والوضع الخطير 
4 الشرق إلى اختلال ميزان القوى ب وضع المغرب السياسي» 4 الوقت الذي 
ظهر فيه ثقل جديد ج الجنوب الغربي من الصحراء يبشر بميلاد دولة 
المرابطين» ثم خضوع الحماديين لسلطان الموحدين سنة ۷٤0ھ‏ / .١ ۱١١١‏ 


(1)حسن خضبرى: علاقات الفاطميين» AI — A»‏ 
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أ- د ولت المرابطين (الملثمين) 
ظهورد ولب المرابطين 
ضم المرابطين لبلاد المغرب 


٠‏ دورالمرابطين في الأند لس 
٠‏ سقوط الد ول المرابطيم 
ب- د ول الموحدین 
٠‏ المهدي بن تومرت 
٠‏ عبد المؤمن بن علي وتأسيس د ول الموحدين 
٠‏ سقوط الد ولت الموحدين 


مطتبة المهتسين الإسلامية 


TET 


دولة المرابطين (الملثمين) 


(e 11£۷V— 1۰01/3 01 £۸) 


ينتمي المرابطون إلى فبيلة لمتونة وجدالة ومسوفة وكلها تتفرع من 
ضتهاجة التحراء: وكائت لتونة تقطن المتظقة الضحراوية الممتدة بين 
جنوب بلاد المغرب ويلاد السودان» وهم رحالة لا يطمئن بهم منزل وليس لهم 
مدينة يأوون إليهاء وكانوا لا يعرفون حرتًا ولا ثمراء إنما أموالمم الأنعامء 
وأقواتهم لحومها وألبانهاء وتنقسم صنهاجة الصحراء إلى سبمين فبيلة منها 
لمتونة وجدالة ومسوفة ومطة وتكلانة ومنداسة وبنى وارث وغيرها ومن 
أشهرها جميعا واعظمها مكانة لمتونة وجدالة ومسوفة. 


تسمیتهم بالملٹثمی: 

تميز المرابطون بارتداء اللثام حتى تسموا بالملثمين أو أهل اللثام أو 
الملثمة» وقد ذهب المؤرخون مذاهب شتى ےك تفسير اتخاذهم اللثام» فيرى 
بعضهم أنهم اتخذوه لحماية أفواههم من الغبار الذي تثيره العواصف الرملية 
ے الصحراء» ويرى آخرون أنه حدث ذات مرة 4 بعض حرويهم أن نساءهم 
كن يقاتلن معهم محجبات» حتى يحسب بذلك بے عداد الرجالء ويقال 
كذلك أنهم اتخذوه أسوة بأجدادهم من أهل اليمن» فصار زيا لهم 
ولأعقابهم» أو لأنهم كانوا يتخذون 2 أعراسهم نوعا خاصًا من الحجاب»› 
ولا يزال اللثام موجودا حتى اليوم عند الطوارق وهم من بقاياهم. 


(1) البكري: المسالك والممالك, ج۲ ص۸۱۹ ۸۲٠-‏ ابن الخطيب: اعمال الأعلام القسم الثالث 


ص ١۲۲؛‏ حسن أحمد محمود: قيام دولة المرابطین» ص http://www.al-maktabeh.com ٠٥۲ ٤٩‏ 
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وقد عرف المرابطون بأسماء أخرى كالصحراويين ولمتنونة» ڪما أن 

خصومهم من الموحدين الثائرين عليهم فيما بعد نعتوهم بالزراجنة» ومن 
أغرب ما تمتاز به قبائل الملثمين مكانة المرأة الممتازة 2 المجتمع المرابطي»› 
فهي ند للرجل» ولا تباشر الأعمال المنزلية» بل تشترك 2 مجلس القبيلةء 
وينسب الرجل إلى أمه 2 بعض الآحيان» كما لم يعرف المجتمع الملثم عادة 
تعدد الزوجات» وقد درجت هذه القبائل على الرحلة 2 الصحراءء لنقل 
التجارة بين بلاد المغرب وبلاد السودان» وأكسبتهم هذه الحياة خشونة› 
ظهرت آثارها فيما بعد عندما شرعوا ج القيام بدورهم التاريخي. 


» ظهورد ول المرابطين : 

كانت رياسة صنهاجة ليحي بن إبراهيم الجدالي زعيم فبيلة جدالةء 
وذلك حتی عام ٤۱١‏ ھ/ ۱٠۵١‏ م» حيث استخلف على صنهاجة ولده إبراهيم 
ابن يحيى ويمم وجهه شطر المشرق مع بعض رؤساء قومه لأداء فريضة الحج» 
و2 أثاء عودته مر بمدينة القيروان حيث حضر فيها مجلسًا علميا ڪان 
يديره الفقيه أبو عمران الفاسي فبهره ذلك» ولذا طلب من الفقيه المذكور 
أن يبعث معه أحد طلبته لتعليم أبناء قبيلته قواعد الإسلام وتعاليمه» لجهل 
قومه بها نظرًا لانقطاعهم 2 الصحراء» فقام وحمله كتابًا إلى أحد فقهاء 
المغرب الأقصى من الذين نقلوا عنه العلم يدعى وجاج بن زلو اللمطي»› وهو 
مقيم 2 داره التي بناها بالسوس للعلم والخير وسماها دار المرابطين» فلما 
وصل إليه يحيي بن إبراهيم أكرم وفادته» ثم أخذ منه كتاب الفقيه 
الفاسي وقرأه على تلاميذه فاستجاب لذلك أحد طلبته ويسمى عبد الله بن 
ياسين الجزولي وهو من أحذق طلبته وأوفرهم علمًا وورعا. 


مختبة الممتدين الإسلامية 


تار المقرب الإسلامي 


صاحب ابن ياسبن يحيى بن إبراهيم إلى قبيلة جدالة حيث لقي منها 
ومن لمتونة إكرامًا بالغًا وسرورًا كبيرًا» لما ذكر لهم يحيى عنه من العلم 
والفضل والدين» عندئذ بدا عبد الله بن ياسين بتعليم أهل جدالة أحكام 
الدين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وواصل مهمته 2 الصحراء فبنى 
رباطه بإتقان مع يحيى بن إبراهيم وذلك 4 مكان ناء من الصحراء اختلف 
المؤرخون ب4 تعيينه فقيل إنه على ساحل المحيط» وفيل بل هو ب4 حدود 
السنغال على مصب نهرهاا» وسرعان ما كثر أتباعهم من أهل صنهاجة 
الراغبين 2 العبادة والزهد حتى بلغوا نحوا من آلف رجل أطلق عليهم ابن 
ياسين اسم المرابطين لملازمتهم لرباطه» وعكف على تعليمهم قواعد الصلاة 
والزكاة وغيرهاء وترغيبهم ب4 الجهاد 4 سبيل الدين ومحاربة من خرج على 
مذهبهم» ثم بعث بعضًا من تلاميذه إلى أقوامهم يحثونهم على ترك المنكر 
والتمسك بقواعد الإسلام ولكنهم لم يجدوا منهم أذائًا صاغية. 

عند ذلك خرج إليهم عبد الله بن ياسين بنفسه وخاطب رؤساء قبائلهم» 
ودعاهم إلى التوبة واتباع تعاليم الدين» ولا أصروا على عدم انصياعهم إلى 
قوله» رفع عبد الله بن ياسين السيف وغزا قبيلة جدالة 4 نحو ثلاثة آلاف 
من المرابطين وانتصر عليهم بعد أن قتل منهم عددا ڪبيراء وأسلم من بقي 
من أهلها إسلامًا جديا » وكان هذا بے سنة ۲٣‏ ٤ه/‏ ١١١٠م٠.‏ 

ثم سار إلى قبيلة لمتونة فأطاعته وحذت حذوها مسوفة فأذعنت له 
بالطاعة هي الأخرى» فلما رأت ذلك بقية صنهاجة سارعت إلى التوبة وأقرت 
له بالطاعة» فجعل يعلمها القرآن وشرائع الإسلام» وأخذ 4 غزو القبائل 


(1) عصمت عبد اللطيف دندش (الدكتورة): دور المرابطين ے نشر الإسلام 4 غرب إفريقياء دارالغرب 
الإسلامي› بىروت 1۹۸۸ ص ۷6 - ۷ . 


(2) ابن خلدون العبر» المجلد السادس» القسم الثانی» ص .٠۷١‏ 
بن خلدون العبرء المج س» القسم الثانيء ص http://www.al-maktabeh.com‏ 


تاريخ المغرب الإسلامي 


القاطنة 4 الصحراء حتى دانت له كثير منهاء ثم توے يحيى بن إبراهيم 
فولي عليهم يحيى بن عمر اللمتوني٠.‏ 

علي ان الوضع السياسي ك بلاد المغفرب » جعل صنهاجة تطمح بج تجاوز 
دور الوساطة التجارية 2 منطقة صحراوية » لتصبح لہا السيادة الكاملة 2 
المنطقة العمرانية 2 الشمال » وعلي شبكة المسالك التي تربط بين مدنها 
راشا > ان هذا الامل يتحقق اثر ظهور دعوة المرابطبن» وقد قامت هذه 
الدعوة كما اسلفنا علي التحالف بين لمتونة ›» وجدالة ومسوفة» ولمطة › 
ولعل هذا التحالف كان يمثل تجسيدا حيا لواقع المصالح الاقتصادية › التي 
تربط بين مختلف المناطق الاقتصادية» يقول ابن خلدون“ :" ان القبيل 
الواحد»وان كانت فيه بيوتات متفرفة » وعصبيات متعددة» فلا بد من 
عصبية تكون أقوي من جميعهاء تغلبها وتستتبعهاء وتلتحم جميع العصيبات 
فيها وتصير ڪآنها عصبية واحدة ڪبريٴ 

علي أن الدولة المرابطية» وان كانت قامت علي اساس العصبية وتحالف 
قبائلها » فانها 2 الوقت نفسه رفعت شعار مذهب مالك والعودة الي تعاليم 
الدين الاسلامي الصحيح» وقد تكتب السيادة لقبيلة بسبب دعوة دينية 
تنشرها بين القبائل الأخري » وقد فطن لذلك ابن خلدون“ بقوله: ان 
الدعوة الدينية تزيد الدولة 2 أصلها قوة علي قوة العصبية التي ڪان لہا من 
عددها» ولكن يجب الا نففل أهمية العامل الاقتصادي › بل لانڪون 
مغالبن اذا قلنا ان الدوافع الاقتصادية كانت ذات أثر با لغ 4 توجيه غزوات 
المرابطين ٠‏ واستنهاض هممهم لفتح بلاد المغرب وتثبيت أركان الدولة حتي 
غدت امبراطورية مترامية الأطراف. 
(1) عصمت دندش: المرجع السابق» ص ۷١‏ - ۷۷. 


(2) ابن خلدون: مقدمة ابن خلدون» ص٩٩۹‏ 
(3) اين خلدون)مقهمة ابن خلدون»ص١١۱ء‏ وحسن خضيري : اهم مراكز تجارة الصحراء»٣۲,٠۲‏ 
فكتبة الفف ين ا ية 
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» صد المرابطين لبلاد المغرب 


كان للانتصارات التي أحرزها المرابطون وامامهم عبد الله بن ياسين 
أضداء واسعة التطاق امتدت حت باد المقرب» ققد قى عيد الله بن باسن 
ويحيى بن عمران كتابًا من أهل سجلماسة» ودرعة بالمغرب يرغبون فيه 2 
تطهير بلادهم من الظلم والجور تحت وطأة آميرهم مسعود المغراوي» فعرض 
ابن ياسبن الأمر على رؤساء المرابطين فوافقوه على ذلك. 

على آية حال خرج عبد الله بن ياسين ب4 جيش كبير من المرابطين 
والتقوا بمسعود المغراوي 24 معارك كثرة دارت رحاها علي أرض 
سجلماسة» وقد أبدي الزناتيون ضروبا من البسالة 2 دفاعهم عن المدينة › 
وكادت سجلماسة تخرج من يد المرابطين › لولا ان تدارڪوا امرهم › 
وجمعوا صفوفهم وحملوا حملة رجل واحد علي الزناتيين اصحاب سجلماسة 
انتهت بانتصار المرابطين وقتل المغراوي ومعظم جيشه»ء ثم دخل ابن ياسين 
مدينة سجلماسة فقتل من وجد بها من مغراوة وأقام بها حتى أصلح أحوالاء 
وغير ما وجد بها من المنكرات فقطع آلات الطرب» وأحرق الديار التي 
كانت تباع بها الخمورء وآزال المكوس» وأسقط المغارم» ثم ما لبث أن قفل 
عائدًا إلى الصحراء بعد أن ولى عليها عاملاً من المرابطين٠“‏ ولعل اصرار 
المرابطين علي فتح هذه المدينة يفسر لنا أهمية الدور الاستراتيجي الذي يلعبه 
هذا المركز التجاري الحساس ك فيام كيانهم السياسي ودولتهم الفتية.. 
لما توك الأمير يحيى بن عمر اللمتوني سنة ۷٤٤ه/‏ ١١٠٠م»‏ قدم ابن ياسين 
عوضنًا عنه للقيادة آخاه با بڪر بن عمرالذي ڪان ڪأخيه صلاحا وورعاء 
وك هذه السنة ٤٤۷‏ ه/ ١١٠٠م‏ اتجه المرابطون لغزو بلاد السوس»ء وكان على 


(1) ابن أبي زرع: الآئيس؛ ص ۱۲۸ عصمت دندش: دور رطن‘ ص *^:_ http://www.al-maktabeh.com‏ 
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مقدمة الجيش يوسف بن تاشفين ابن عم الأمير آبي بڪرء فقاموا بغزو بلاد 
جزولة ثم فتحوا مدينة ماسة واشتبكوا مع قوم من الشيعة يقال لمم البجلية 
نسبة إلى علي بن عبد الله البجلي بتارودانت» فانتصروا عليهم وفتحوا مدينتهم 
تارودانت عنوة» وقضوا عليهم حتى آل إليهم كل بلاد السوس. 

و سنة ۸٤٤ه/1١١٠١م»‏ قصدوا مدينة أغمات التي دافع عنها آميرها 
لقوط بن يوسف بن علي المفراوي دفاعا شديدا» ثم اضطر إلى تسليمهاء 
والتجاً إلى تادلا ے حمى بني يفرن المغراويين» ثم دخل المرابطون أغمات ج2 
السنة المذكورة حيث استراحوا بها شهرين» ثم فتحوا تادلا وقتلوا من وجدوه 
من بني يفرن ملوكها كما ظفروا بلقوط المغراوي وفتلوه» وڪانت زوجته 
قد اشتهرت بالجمال والرياسة والفطنة» وتدعى زينب بنت اسحاق النفزاوية 
فتزوجها الأمير ابو بڪر بن عمر اللمتوني٣.‏ 
ثم اتجه عبد الله بن ياسين إلى بلاد تامسنا ففتحهاء وعلم أن هناك أعدادًا 
كثيفة من قبائل برغواطة المارقين عن الدين يقيمون بساحلها والبرغواطيون 
هؤلاء آخلاط من قبائل شتی اجتمعوا إلى رجل يهودي یدعی صالح بن طريیف 
بن شمعون البرباطي القائم بتامسناء حين ادعى النبوة ج أيام هشام بن عبد 
الملك بن مروان 2 القرن الثاني لوفاة الرسول #› وكان أصله من «برساط» 
بجنوب الأندلس» فكان يقال لمن تبعه ودخل ب ديانته برناطي فعريته العرب 
وقالوا برغاطي فسموا برغواطة» وكان قد وضع لهم ابن طريف قرآئا 
جديدا» ڪما ڪانوا يصومون رجب ويفطرون رمضان» ويصلون خمس 


(1) نفس المصدرء ص ٠١۹‏ . 
(2) ابن أبي زرع: المصدر السابق» ص ۱۲۹ البكري: المسالڪ ج۲/ ص ۸۱٩۹‏ - ۸۲۲ ابن خلدون: المصدر 
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صلوات بالنهار وخمس بالليل»واباح لهم الزواج بآي عدد من النساءء 
واستمر حالم على الضلالة والكفر حتى قيام دولة المرابطين١.‏ 

وكان من الطبيعي آن يتجه المرابطون إلى فتال هؤلاء القوم» فسار عبد 
الله بن ياسين» وقائده الأمير أبو بكر اللمتوني ب4 جموع المرابطين إلى أرض 
برغواطة» وكان الأمير على برغواطة يومئذ أبو حفص عبد الله بن أبي غفير 
ابن محمد بن معاذ » فدارت بين الفريقين حروب عظيمة أصيب فيها عبدالله 
ابن ياسبن إمام المرابطين بجراح خطيرة أدت إلى وفاته سنة ١0٤ه/‏ ۵۹٠١م»‏ 
ولكنه عندما آحس بدنو أجله جمع شيوخ صنهاجة وحثهم على التمسك 
وعدم التحاسد واختيار من يقودهم فاتفقوا على الأمير أبي بكر بن عمر. 

وهكدذا توفى ابن ياسين ے سبيل عقيدته ومبادئه» واستطاع هذا 
الفقيه أن ينشر الإسلام الصحيح 2 المنطقة الشاسعة الممتدة من جبال درن 
(جبال آطلس) 4 الشمال إلى منحنى نهر النيجر 4 الجنوب» وهنا يمڪن 
القول أن عبد الله بن ياسين كان رجل دين وسياسة وشخصية فريدة أوتي 
القدرة على قيادة الرجال» وصنع التاريخ فقد وضع حجر الأساس لدولة 
المرابطين الذين بلغوا فيما بعد شأوا بعيدا 2 الجهاد 4 سبيل الإسلامء 
وبذلوا الكثير من أموالمم ودمائهم حتى أمدوا 2 عمر الإسلام بالأندلس 
قروئًا أخرى بعد أن أشرفت تلك البلاد على الضياع. 

لما آلت زعامة المرابطين الروحية والسياسية إلى آبي بكر بن عمر 
اللمتوني عمل على توحيد صفوفه بعد تلك الكارتة التي منيت بها جيوشه 
من جراء وفاة ابن ياسين» واندفع بجنوده نحو برغواطة » فاستأصل شأفتهم»› 
ومحا دعوتهم» وقسم بين المرابطين غنائمهم» ثم دانوا له بالطاعة بعد أن 
(1) نفس المصدرء ص ٠١١‏ وراجع. 


Slouch, Nahum: L’ Empire de Berghouata et Les origines de Blad es Siba, 


de Monde Musulman, Tomx. 1910, pp. 41-50. 
http://www. MaRtaBeh corî Musulman, Tomx E 
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التي كانت أول حاضرة للمرابطبن بالمغرب٠.‏ 


3 يیوسف بن تاشطین : 

ڪان ابو بڪر بن عمر حريصًا ڪل الحرص على مڪاسب دولته التي 
كانت لا تزال ك مرحلتها المبكرة» ولذا عهد إلى ابن عمه يوسف بن 
تاشفين اللمتوني قائده على الجيوش بآمر المغرب» وهكذا فإن الاختيار 
الموفق لہذا القائد يدل على بعد نظر الأمير أبي بكر بن عمر وسمة أفقهء 
كما قام الأمير أبو بكر بطلاق زوجته زينب بنت اسحاق النفزاوية ذات 
الجمال الرائع والرأي حتى لا يحملها مالا تطيقه من حرارة الصحراء» وأوعز 
إلى ابن عمه يوسف بن تاشفين بالزواج منهاء وفال له: «تزوجها فإنها امرأة 
مسعودة» فكان ذلك» وهكدا تقلد يوسف بن تاشفبن زمام الأمور 2 بلاد 
المغفرب بعد أن أجمع أشياخ المرابطين على إمرته نظرًا لما يعرفون «من دينه 
وشجاعته وحزمه وعدله وورعه وسداد رأيه»» وترك له الأمير أبو بكر 
جزءا من جيشه وسار بالباقي إلى بلاد السودان» و2 تلك الأثاء كان يوسف 
بن تاشفين يؤدي مهمته العظيمة 2 بلاد غمارة» فبدأً بأن قسّم جيشه الذي 
بلغ يومئذ أربعين ألف مقاتل إلى أربعة أقسام اختار لا أربعة من أقدر قواده» 
وجعلهم 2 مقدمة فواته» وأخذت تلك الجيوش ك محاربة القبائل القوية ج 
المغرب» ولا سيما مغراوة وزنانة وبني يفرن»ء فغلبتها واستولت على آأراضيها› 
ولم تمض بضعة آشهر» حتى كان يوسف قد غلب على معظم نواحي المغرب 
الجنوبية والوسطى» ثم عاد من غزواته إلى أغمات 2 أواخر سنة ٤0٥٤ه/‏ 


(1) ابن عذاری: البیان» ج٤‏ ص .١۷- ١۱١‏ 


ã 2‏ ا ا ۸ ابن أبي زرع: المصدر السابق» ص .٠١١‏ 
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۲ م وقد عظم أمره وذاع صيته 4 أنحاء المغرب حتى خطب له 2 بلاد 
المغرب على نحو ألفي منبرا. 

وفكر يوسف بن تاشفبن ے2 تأسيس قاعدة لجيوشه فوقع اختياره على 
أرض تقع شمال غربي مدينة أغمات» كانت لبعض المصامدة فاشتراها 
يوسف» وبنى بها مسجدًا» وكان يعمل ب4 بناء المسجد بنفسه مع الفعلةء 
فكان مولد مدينة مراكش الشهيرة سنة ٤٥٤هھ/‏ ۲٦١۱م»‏ وڪان هذا 
الاسم يطلق على هذا المكان»› ومعناه بلغة المصامدة «امش مسرعا»» إذ 
كان مأوى اللصوص وقطاع الطريق» ويرى الدكتور/ مؤنس: «أن اسم 
مراكش بالبربرية مروكش» ومعناها قصر الحجر»» لأن مباني المدينة 
بنيت بالحجر ومن الأسباب التي دعت يوسف الي ان تكون قاعدته 2 
قلب بلاد المصامدة أن تلك القبائل كانت أشد قبائل المغرب قوة وأڪثرهم 
جمعا» وتؤلف معظم جيوشه» ڪما آن جبل درن من جبال طلس ڪان 
يحيمهاء وقد غدت مراكش 4 وقت غير طويل من أعظم المدن المغربية› 
ولعبت بے تاريخ المغرب أعظم دور. 
وقضی يوسف بن تاشفين آعوامًا اخرى 4 إتمام فتح بلاد المغرب» حتى سيطر 
على معظم نواحيه» وهكذا استغرق الأمير يوسف بن تاشفين زهاء عشرين عامًا 
بے تثبيت آأركان دولته» حتى تمكن خلالما من إتمام فتح بلاد المغرب الأقصى› 
فلو الم يتم اللمرابطين اسكمال فت باد مقرب على يد يوست بن تاشقين ارق 
شملهم وذهبت ريحهم»ء ولا قامت لهم قائمة» ومن ناحية آخرى ڪان لاستيلاء 
المرابطيبن على المغرب وتوحيدهم له» فضله 2 صيانته من فبائل عرب بني هلال من 
ناحية الشرق ومن الهجمات الصليبية ب2 الشمال. 


(1) عبد الواحد المراكشي: المعجب» ص ٠١١‏ الحميري: الروض المحطارء ص ٠٤١‏ مؤلف مجهول: 
الحلل الموشيةء ص ۲١‏ حسن أحمد محمد: قيام دولة المرابطين» ص .۲١۱‏ 


2 حسبن مؤنس: معا تارنخ الة ¢ £. 
(2) حسين مؤنمن: معالم تاريخ القربه ص http:/www.al-maktabeh.com ٠٤‏ 
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كما نجح خلال تلك الفترة من الإستيلاء على النصف الفريي من 
المغرب الأوسط وتوحيده مع المغرب الأقصى» كما قام أيضًا بضرب السكة 
وتقسيم بلاد المغرب إلى عمالات جعل عليها رجالا أكفاء فضلا عن تنظيمه 
للجيوش وإنشائه للأسطول. 

ولذا يعتبر يوسف بن تاشفين هو المؤسس الحقيقي لدولة المرابطبن التي 
حفظت الإسلام من أطماع النصارى حيث كان الوجود الإسلامي 2 
الأندلس يترنح تحت ضرباتهم» كما أمدت هذه الدولة الإسلام بدماء 
جديدة» حيث قامت على عنصر بشري غير عربي وهو عنصر البربر. 

وھا :دآ ت قائ مزاین تطری آبوا القري الأقضي: خا 
المذهب المالكي 4 وقت اشتدت فيه حاجة العالم الإسلامي 4 المغرب إلى 
دماء جديدة» وقوى فتية تلم الشعث»› وتوحد الجهود المبعثرة» وتعود بالمجتمع 
الإسلامي إلى عهد السلف الصالح» ولا غرو فإن مؤسس هذه الدولة يعتبر 
بحق من أكابر بناة دولة الإسلام على مر العصورء لما تميز به من إيمان 
عميق بالإسلام وفضله ورسالته» وشعوره بأنه ينبغي أن يخدم هذا الدين 
ويجاهد بے سبيله ويعمل على حماية عالمه من الأخطار» هذا فضلا عن 
نظرته الواسعة إلى العالم الإسلامي على أنه عالم واحد مترابط. 


ود ورالمرابطین في الاند لس: 
صار المغرب يتمتع بوحدة سياسية ودينية فوية ج ظل دولة 
المرابطين وزعيمها يوسف بن تاشفين 2 الوقت الذي كان الأندلس 
الطوائف» فقد تمزقت وحدة الأندلس الي دويلات صغيرة صقلبية 
وعربية ويربرية› وتبع ذلك انهيار فوة الاسلام العسكرية الامر الذي 
أمام وى النصرانية فة خاصة فشتالة ال نه الدويلات 

پر لمم شو ا رانية وبصفة خاصة مهمة التهام هذه الدويلا 
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واخضاعها الواحدة تلو الاخري»ء 2 الوقت الذي دخل أمراء الطوائف 2 
حروب طويلة بعضهم مع بعض» وكل منهم يريد ان يوسع ناحيته علي 
حساب الاخرين مستعينا 4 ذلك بقوات النصاري يدفعلهم إتاوة» حاسبا 
بذلك انه يقيم ملكا لنفسه علي حساب اخوانه المسلمين» وما لبشت أن 
سقطت طليطلة 2 يد الفونسو السادس ملك قشتالة 2 سنة ۷۸٤ه‏ / 
٥م‏ واهتز الاندلس لسقوط طليطلة» وشعر الاندلسيون أن أمر 
الأندلس كله الي ضياع »› وبادر أمراء الطوائف الي استرضاء الفونسو› 
ورضوا علي أنفسهم دفع الجزية وهنا فكر ملوك الطوائف ے2 الاستنجاد 
بالمرابطين اخوانهم 2 الدين بعد أن أصيح وضع الآندلس ب الميزان وقد عبر 
الشاعر الاندلسي ابن العسال عن هذا الوضع أصدق تعبير بقوله: 

يا أهل أندلس حثوا مطيكم ‏ فماالقامبهاالا من ‌الغلط 

ونحن بين عدو لايفارقنا كيف الحياة مع الحيات 2 سفط" 

وتوجه وفد يمثل أهل الأندلس الي مراكش يحملون صريخ أهل 
الأندلس الي» يوسف بن تاشفين ورغبتهم 2 عبوره الي الأندلس لتخليص 
المسلمين من الخطر النصراني المحدق بهم. 

تأهب يوسف بن تاشفين للعبور الي الأندلس وتا قت نفسه للجهاد »وأخن 
يعمل علي استنفار جنوده »وعساكره وانتقل الي مدينة سبتة المواجهة الي 
عدوة الاندلس» ومنها أخذ 4 تجويز عساكرها الي الجزيرة الخضراء بعد ان 
أمر المعتمد بن عباد ابنه الراضي يزيد با خلا ثها لقوات المرابطين والارتحال 
عنها الي رندة» ثم عبر يوسف بن تاشفين بحر الزفاق ونزل بالجزيرة الخضراء؛› 
حيث خرج اليه اهلها بما عندهم من الأقوات والضيافات› وقام يوسف بتحصين 


(1) مؤلف مجهول : الحلل الموشية» ص۲۷ ابن خلكان : وفيات الأعيانء ج٥‏ ص۷١٠‏ 


2) ال2 : نقح الطب» ٴ Af‏ 
2 ری ع الط ا جن http://www.al-maktabeh.com‏ 
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هذه المدينة وترميم أسوارها وأبراجها »كما اختار فرقة من جيشه 
واسكنهم بهاء وبعدها اتجه نحو مدينة اشبيلية» حيث استقبله اميرها المعتمد 
بن عباد بالحفاوة والتكريم وقدم اليهم الكتير من الہدايا والتحف» وك هذه 
الاثناء بعث يوسف بن تاشفين برسله الي جميع رؤساء الاندلس للحاق به 
لخوض معركة الجهاد ضد النصاري» فلبي دعوته عبد الله بن بلقين صاحب 
غرناطة واخوه تميم صاحب مالقة» كما بعث المعتمد بن صمادح بفرقة من 
القرسشان دة اه مر الدوة: هفضلا عن الو عة الدنن مرعروا لون 
نداء الجھاد من سار أنحاء الاندلیس 

ويبدو ان اهل الاندلس قد غمرتهم الفرحة بمقدم هؤلاء المرابطين »ويعبر 
عن ذلك عبد الله بن بلقين صاحب غرناطة الذي عايش هذه الأحداث 
كشاهد عيان بقوله:" وظننا ان اقباله الي الأندلس منة الله عظمت لديناء 
ولاسيما خاصة من اجل القرابة وللذي شاع من خبرهم واقبالہم علي طلب 
الآخرة » وحكمهم بالحق .... والعجب ب2 تلك السفرة من حسن النيات 
واخلاص الضمائر كأ نما القلوب انما جمعت علي ذلك" 

وبعد ان قضي يوسف بن تاشفين بضعة ايام 4 اشبيلية اتجه بقواته نحو 
مدينة بطليوس» ولحقت به قوات اهل الاندلس ايضا ونزلوا جميعا بظاهر تلك 
المدينة حيث كان ب استقبالهم صاحبها المتوكل بن الأفطس الذى أوسعهم 
ببره وكرمه »يقول ابن بلقين: ولقينا امير المسلمين 4 طريقه الي بطليوس ورا 
ينا من اكرامه لنا مازادنا ذلك فيه رغبة لو استطعنا ان نمنحه لحومنا فضلا 
عن اموالنا »ولقينا المتوڪل بن الافطس محتفلا بعسڪره» ڪل يرغب 2 
الجهاد »قد اعمل جهد ه ووطن علي الموت نفسه"" 


(1) راجع: عبدالله بن بلقين : التبيان(مذكرات الامير عبد اللّه) تحقيق ليفي بروفنسال القاهرة 


۲۷- ۲٦۹ص‎ › وكذلك:حسن احمد محمود: قيام دولة المرابطبن‎ » ٠٠٤- ٠١۱ص‎ ٥ 
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كبيرين للقوات الاندلسية والتي نظمت علي شكل خميس فبل القتال حيث 
كان المعتمد بن عباد 2ے قلب المقدمة» وكان المتوكل بن الآفطس 2 
يمتها اهل شرق الأنداس ج ميسرةا وسائر اهل الاندشن ج السافة : 
أما قوات المرابطين فكانت تحتل المؤخرة بقيادة داوود بن عائشة »ثم الجيش 
الاحتياطي بقيادة يوسف بن تاشفين» وڪانت ڪلها علي شڪل ڪمائن 
متفرفة تخرج من كل جهة عند اللقاء. 
و4 تلك الاثناء وصلت الانباء بمقدم المرابطين الي الاندلس علي جناح 

ذلك اضطر الي رفع الحصار » وهم بحشد القوي النصرانية حيث تحالف مع 
سانشو راميرس R3111۴72‏ $2110 ملك اراغون وڪان يومئذ محاصرا 
لمدينة طرطوشة كما استدعي قائده البرهانس ۴7zع2۸طة۸[۷‏ من 
بلنسيةوانضما بقواتهماالي الفونسو السادس» كما انضمت اليه اعداد جمة 
من جليقية وليون وأشتوريش هذا فضلا عن فرق الفرسان المتطوعة من ايطاليا 
ووب قرسا + وترلت هذه القرات مم ا0 جي الاين سيك 
يفصل بينهماسوي أحد فروع وادي آ نه» وڪان الفونسو قد عزم علي ان 
يكون لقاؤه بالمسلمىن 4 اراضيهم وذلك حماية لبلاده أذاما مني بالمزيمة . 

هذا ونجد ان الروالةالاء-ال<امسه_ دد القت 24 تقدير عدد الجيش 
النصراني فيقدره صايحب روض القرطاس بمئة وثماذية الاف فارس ومئتي 
الف راجل› ویقدره صاحب الحلل الموشية بتمانان الف فارس وابن 
الڪردبوس بستىن الفا " 


(1) ابن ابي زرع: الا نيس المطرب بروض القرطاس»ص١٠٤٠‏ 


نلف مجهول: الحلل الموشية» ص1٥‏ › ابن ١‏ :تاريخ الأز ۹6 
(2) مؤلت مجهول لموشيةء ص٥‏ ؛ ابن الكردبوس:تاريخ ال ند لس»ص http ://www.al-maktabeh.com‏ 
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أما الجيش الاسلامي فيقدره صاحب الحلل الموشية بثمانية واربعبن الفا 
> بينما يقدره صاحب المعجب بعشرين الفا » وعلي اية حال فانه يمڪن ان 
نستخلص من هذه الروايات المختلفة ان جيش المسلمين كان افل عددا من 
جيش النصاري. 
بقي الجيشان بے حالة تأهب استعد ادا للقتال لمدة ثلاثة ايام »> وكانت الرسل 
تختلف بينهماء و2 خلال تلك الأثاءارسل الأمير يوسف بن تاشفين كتابا الي 
الفونسو السادس عملا بأحكام للسنة يعرض عليه فيه: الدخول 2 الاسلام › 
أو الجزية › أو الحرب › وجاء فيه ايضا :..وقد بلغنا يا أذفنش انك دعوت الي 
الاجتماع بك وتمنيت ان يكون لك فلك تعبر البحر عليها الينا فقد اجتزناه 
اليك وجمع الله ب2 هذه العرص بيننا وبينك وستري عاقبة دعائك . 

لا وصل الخطاب الي الفونسو امتلا غضبا وحقدا » ثم كتب الي يوسف 
بن تاشفين بأن يكون اللقاء يوم الاشين حيث ذكر آن غدا يوم الجمعة وهو 
عيد كم › وبعده السبت عيد اليهود وهم كثيرون 4 محلتناء وبعده الأحد 
وهو عيدنا » فوافقه يوسف علي ذلك بيد ان المعتمد بن عباد »كان مدركا 
لمكايد الروم» فأشار علي يوسف بالتأهب والاستعداد خشية ان يشن العدو 
هجوما مفاجئًا علي جيش المسلمين قبل اليوم المحدد للقتال»وفعلا زحف 
الفونسو السادس بقواته وفاجاً الجيش الاسلامي بالهجوم 2 يوم الجمعة 
من رجب سنة۷۹٤۵ھ/۲۳من‏ شهر اڪتوبر سنة٣۱۰۸م(۱)»‏ حيث دارت 
رحي تلك المعركة 4 فحص الزلاقة538۲3[35 علي أحد نهيرات وادي آنهء 
الذي يسمي حاليا بنهر جيريروعلي بعد نحو اثني عشر ڪيلومترا الي الشمال 
الشرفي من مدينة بطليوس» حيث اشتبكت مقدمة القشتاليين والارغونيين 


(1) حسن احمد محمود: قيام دولة المرابطين»ص|١۲۸‏ ١احمد‏ مختار العبادي: دراسات بے تاريخ المخرب 
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بقيادة البرهانس مع مقدمة الاندلسيين بقيادة المعتمد بن عباد» وڪان 
اشتباكا عنيفا أدي الي تقهقر الأندلسيين» ولاذ بعضهم بالفرار الي نواحي 
بطليوس فبل وصول النجدة من المرابطين» وبقي المعتمد بن عباد مع فرسانه 
مواجهة النصاري »وأ ظهر شجاعة فائقة 2 القتال حتي أشخن بالجراح» 
ید ان رنت ین افون ما کا دا ر ج عل الان حتي ارسل فرقة 
من القوات المرابطية بقيادة داود بن عائشة لمؤازرتهم › اطا ان ت 
من عنف هجمة النصاري علي المعتمد» ثم بعث يوسف قائده سير بن ابي 
بكر لنجدة القوات الأندلسية والمرابطين وسار هو 2 آثرهم بجيشه من 
لمتونة وقبائل المرابطين من صنهاجة حيث فقصد معسكر النصاري فأضرمه 
نارا» ثم شن هجوما مفاجئا علي جيوش الفونسو واثخن فيهم فتلاء عند 
ذلك اضطرت قوات الفونسو الي التراجع لانقاذ معمسكرهم » وماڪاد أهل 
الاندلس يعلمون بما حدث حتي انقلبوا من الفرار الي الهجوم واطبقوا علي 
النصاري من الخلف فاصبح هؤلاء بين شقي الرحي» واصطدمت قوات 
يوسف بقوات الفونسو 4 معركة ضارية كسرت فيها شوكة المشتاليين 
وتمكن الفونسو بعد خسائر فادحة من الرجوع الي محلتهءثم استأنف 
القتال حيث كان يوسف علي فرسه يحرض المسلمين علي الثبات ويقوي 
نفوسهم علي الجهاد »ڪما ڪان لطبوله دوي هائل أزعج جنود الفونسو 
واجفل خيولہم واهتزت له الارض» ويذكر كذلك ان ظهور الابل لاول مرة 
الاندلس أذهل النصاري 

وفاتل المرابطون 4 صفوف متراصة»وعندما حمي وطيس المعركة دفع 
يوسف بن تاشفين بفرقة من حرسه السودان وقوامها اريعة آلاف مقاتل 
وكانوا مسلحين يمزاريق الزان وسيوف اليند ودرق اللمط» فانقضت 


http ://www.al-maktabeh.com 
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كالصاعقه علي قوات النصاري»ء وتمڪن احدهم من طعن الفونسو 
الشادس ك فخدم طعتة بالفة لازمه أثرها بقية عمرة °“ 

علي اية حال انتهت المعركة بهزيمة ساحقة للقوات النصرانية حيث يحڪي 
ان موضع المعركة كان علي اتساعه»› ما ڪان فيه موضع قدم الا علي میت 
او دم» وتمكن الفونسو بعد اصابته من الفرار 4 دون الخمسمائة من 
فرسانه معظمهم جرحي واعتصموا بتل قريب من محلتهم بعد ان أباد القتل 
والاسر من سواهم . 

وكان المعتمد بن عباد قد نصح يوسف بمطاردة فلول النصاري والاجهاز عليهم› 
بيد ان يوسف اعتذر عن ذلك» وقد عبر الحميري عن الخلاف 4 وجهتي نظر 
يوسف وابن عباد بقوله :" وتكلم الناس ے2 اختلاف ابن عباد وابن تاشفبن فقالت 
شيعة ابن عباد: ان يوسف خاف ان يهلك العدو الذي من أجله استدعاه فيقع 
الاستغناء عنهء وقالت شيع يوسف: انما أراد ابن عباد قطع حبال يوسف من العودة 
الي جزيرة الاندلس" وهنا يمكن القول انه لو كتب للمسلمين استثمار نصرهم 
2 الزلاقة بمطاردة عدوهم واستئصال شأفته لكان بامڪانهم القضاء علي 
مملكة قشتالة او علي الاقل استرجاع مدينة طليطلة عاصمة الفونسو السادس 
آنذاك» وهكذا انتهت موقعة الزلاقة بانتصار حاسم للمسلمين» ويرجع ذلك الي 
الخطة الجديدة التي اتخذها يوسف ئ قتاله للنصاري حيث جعل المرابطين 
صفوفا متراصة ملتحمة وثابتة كأنها بنيان مرصوص؛» وهذا اللون من القتال لم 
يشهده النصاري ك المعارك التي خاضوا غمارها مع القوات الأندلسية» فعجزوا 


برغم تفوفهم 2 السلاح عن مناهضة هذه الصفوف . 


(1) الحميري : الروض المحطار › ص٣۷٤‏ 
)2( حسن احمد محمود: قيام دولة المرابطین :ص۲۷۷ -۲۷۸ أحمد مختار العبادي:ے تاريخ المغرب 


مطةية لالز اللاي 


تاريخ المغرب الاسلامي 


هذا الي جانب جمال المرابطبن وأصوات طبولہم الہائلة »قد أحدثت 
اضطرابا 4 صفوف خيالة العدو التي صارت تجمح براكبيها 2 المعركة › 
ويبدو أن عادة استخدام الطبول الضخمة أخذها المرابطون من زنوج أفريقياء 
وكذلك يبدو أن المرابطين استخدموا سلاحا جديدالم يعرفه الأسبان وهي 
الختناجر المقوسة التي كان المرابطون يطاقون عليها اسم الطاس او الاطاس. 

ويضيف استاذنا الدڪتور حسن احمد محمودسببا آخرا له وجاهته › 
وهو الروح الجديدة التي كانت تضطرم بها نفوس المجاهدين من المرابطين 
من الحمية والتحمس للدين والتسابق الي الاستشهاد"“ 

ويبدو أن كلا من الفونسو السادس وابن تاشفين قد اعتمدا علي عنصر 
المفاجأة 2 وقعة الزلاقة» فالفونسو كان قد باغت المسلمين بالېجوم قبل 
اليوم المحدد للقتال» أما يوسف بن تاشفين فقد عمدالي مفاجأة مضادة» اذ 
قامت فواته الاحتياطية بهجوم مفاجيء علي معمسكر النصاري وأضرمت فيه 
النار» ومما يجدر دكره ان السهام المرابطية لعبت دورا كبيرا ى المعركة› 
وكانت الأبل الخملة بها تطوف بين القاظة: وعتندما نشب القتال .ركز 
الرماة علي طعن الخيول ومن العجيب أن فكڪرة الاستڪڻار من السهام 
وتوزيعها علي المحاربين قد استخدمها صلاح الدين 4 موفعة حطين أيضا› 
وهكذا نجحت هذه الحيلة 2 موفعتين متباعدتين» أما بالنسبة لخسائر 
الفريقبن فا ن المصادر الاسلامية تنجمع علي ان عدد القتلي من النصاري 
ڪان ڪبيرا» وان خسائر الجيش الاسلامي ڪانت أقل ڪما يصفه 
عبداللّه بن بلقين :" ولو ان تلك الوقيعة تكون علي اعداد من وقوف الفئتين 
ومناطحتها ے اللقاء » لفقد من العمسكرين الأڪثر ......ولم يققد من 


1) جسن محمود: :قيام دولة المرابطین :ص ۲۷۸ 
(1) جاجد ام دو اکرایین ج http:/www.al-maktabeh.com‏ 


تاريخ المغرب الاأسلامي 


المسلمين الا الأقل..”“» ومن ناحية أخري نجد ان المصادر الأسبانية 
تعترف بأنه قد سقطت من النصاري جموع عظيمة» وان الانتصار الذي 
أحرزه المسلمون كان انتصارا كبيراء ولكنها تري ان خسائر المسلمين لم 
تكن اقل بكثير من خسا ئر النصاري"“ ولاشك أن انتصار المسلمين 2 
الزلافة أنقذ الحكم الاسلامي ے2 الاندلس من سقوط محقَق» ڪما آنه ج 
الوقت نفسه ثبت أقدام المرابطبن فيهاء وبذلك أصبح هذان القطران (المغرب 
والأندلس) يكونان دولة واحدة قوية عاصمتها مراڪش» ڪما أدت هذه 
المعركة الي تألق نجم يوسف بن تاشفين وذيوع صيته 4 المغرب والأندلس › 
و2 الوقت نفسه كان لانتصار المسلمبن 2 الزلاقة وقع طيب 2 الأوساط 
الأندسية والمغربية »بل و2 العالم الاسلامي بأثره »واعتبروه مماثلا 
لانتصارات المسلمين الآولي بے اليرموك والقادسية» كما ان الأدباء والشعراء 
أشاروا اليه باسم يوم العروبة » وجادت قرائحهم الشعرية بهذه المناسبة› 
يقول ابن جهور (ت١٥۸٥0ه)‏ وهو أحد أدباء وفقهاء اشبيلية : 

لم تعلم العجم اذ جاءت مصممة يوم العروية ان اليوم للعرب 

لم يتمتع آمير المسلمين يوسف بن تاشفين طويلا بثمرة هذه الانتصارات 
فقد أصابته العلة 2 سنة۹۸٤ه/١٤٠٠١١م»‏ فلم يزل مرضه يشتدحتي توے ے2 
مستهل سنة ١٠0ه/١١٠١م»›‏ ودفن 4 قبر بسيط ب4 حاضرة ملكه. 


(r) 


وهكذا حمل يوسف بن تاشفبن لواء الجهاد واستطاع أن يصنع وحدة 
امتدت من السودان الغربي الي الاندلیس »حتي خطب له علي الفي منير 


٠١١ص عبد الله بن بلقين : التبيان»‎ )1( 
(2) Huici Miranda :La Batalla de Zallaka , Hesperis,1953 
-Dozy, Histoire,vol.,111,p.129 


2 ن Gl‏ این ات چا لقم الرابع»ص ۲٤٤‏ 


TET 


بوكان دام التتتد لاله ورهته مها لاقت اء و الماع + قرا لي :> 
وأجري عليهم الارزاق »وكان يشجع بناء المساجد ويأمر بتشييدها 2 جميع 
البلاد »اذ كان يدرك آهميتها ليست ڪبيوت عبادة فحسب بل ڪمدارس 
لتعليم القران والشرية وأضول الدين» وساس هذا الك اتعريضى الى ك 
يجتمع لغيره من آهل المغرب قبله » بحكمة وسياسة دلت علي ملكات ادارية 
وة كدو وكان آسان افيه كك الولم ك كانت 2 
شخصية مهيبة فرضت نفسها علي رجال القبائل الصنهاجية» ومن هنا 
يمكن القول أن يوسف بن تاشفين هو المؤسس الحقيقي لدولة المرابطين فهو 
الى وط د آزكاتا واغطاها كانا درا اتا : 


علي بن يوسف بن تاشعين ؛ 


لما توك يوسف بن تاشفين سنة ١٠٠ه/‏ ١١٠١١م»‏ خلفه ابنه علي بن 
يوسف» ولم يكن قد تجاوز الثالثة والمشرين من عمره» وكانت أمه 
أسبانية الأصل» ورغم ذلك اجتمعت عليه الدولة المرابطية» يقول أبن أبي 
زرع: «.. وملك من البلاد ما لم يملكه والده» لأنه وجد البلاد هادئةء 
والأموال وافرة» والملك قد توطاً والأمور قد استقامت»٠'»‏ يصفه المراكشي 
بقوله: «حسن السيرة جيد الطوية» نزيه النفس بعيدا عن الظلم» كان إلى 


(1) مؤلف مجهول: الحلل الموشية» ص11 ۹٠ »۷١‏ ۹۷» ابن أبي زرع: الأنيس المطرب» ص ۷١١٠ء‏ ١٦٠٠ء‏ 
وراجع: هويثي مىراندا: علي بن يوسف وأعماله ے الأندلس» مجلة تطوانء سنة ۱۹0۸ء ۱۹0۹ء العدد: 
۳ 4 ص ۱٥١‏ . 


2) اين آبى زرع: الأنيس المطرب» ص ٠١١۷‏ . 
(2) ابن ابي زرع: الأنيس المطرب» ص http://www.al-maktabeh.com‏ 


تاريخ المغرب الاسلامي 


أن يعد ب4 الزهاد المتبتلين أقرب منه إلى أن يعد 2 الملوك والمتغلبين› 
واشتد إنثاره لأهل الفقة والذين 

سار علي بن يوسف 4 صدر ولايته على سنة آبيه 2 نشر الإسلام» 
والجهاد 2 سبيل الله وحماية البلاد» وضبط الثغور» وموالاة الجهاد» 
واستمر تطور الدولة المرابطية 4 عهده» حيث اتسعت مدينة مراكش› 
وابتتی لہا سورًا عظيمًا 2 سنة ١٠٠ه/‏ ١١٠١م»‏ وأدخل توسعة على جامع 
أبيه ے تلمسان» كما أجرى زيادة على جامع القرويين بفاس» واستعمل 
الروم حراستًا له» وازدهرت الأحوال الاقتصادية 2 دولته» وأصبح الدنيار 
المرابطي له طابع العالمية ب4 التبادل التجاري ب2 منطقة البحر المتوسط 
لجودته٠»‏ كما يدل كذلك على ارتفاع قيمة هذه العملة كثرة المعاملات 
والتداول» حتى لقد قيل أن الدينار المرابطي وصل إلى القسطنطينية› 
ويرجع ذلك إلى أن دولة المرابطين سيطرت على كل الطرق المؤدية إلى 
السودان الغريي» حيث يستخرج الذهب» الأمر الذي انعكس على 
الكميات الكبيرة من الدنانير الذهبية التي سكها المرابطون ابتداء من 
عهد أبي بكر بن عمر أول آمراء المرابطين الذي ضرب سنة ١٠٤ه/‏ 
۸“ م» بسجلماسة دينارًا باسم الخليفة العباسي. 


(1) عبد الواحد المراكشي: المعجب» ص ٠۷١‏ . 

Goitein, S.D.,: A Mediterranean Society, Vol. |, P. 235.‏ )2( 
(3) حسن أحمد محمود: قيام دولة المرابطين» ص ٤٠١‏ . 
(4) أبو الحسن علي بن بوسف الحكيم: الدوحة المشتبكة 2 ضوابط دار السكة» صحيفة معهد الدراسات 


الإسلامية 2 مدريد, المجلد السادس»العدد ١(‏ -۲)ء ۱۹0۸ء ص »٤4‏ وراجع حسن خضيري: أهم مراكز 


فة )ا Rii‏ إخربية ص .٤٣- ٤۲‏ 
۰ 4 ۶ ۰% 


تاريخ المغرب الاسلامي 


على أن فترة حكم الأمير علي بن يوسف تعتبر شاهدا على التأثيرات 
الأندلسية الحضارية ے4 دولته حیث تدفق آهل الأندلس على مراكڪش 
وغيرها من الحواضر المغريية» وكان كتابه جميعهم أندلسيون» وقد أمدنا 
المراكشي بمعلومات هامة 4 هذا الشأن فقال: «ولم يزل أمير المسلمبن من 
أول إمارته» يستدعي أعيان الكتاب من جزيرة الآأندلس» وصرف عنايته 
على ذلك حتى اجتمع له منهم» ما لم يجتمع لملك .٠٠»..‏ 

لم يقف الامر عند هذا الحد بل ان سائر الأعلام 2 الحياة الفكرية 
كانوا من الأندلسيين» مثل ابن خفاجة (ت ٥۳۳‏ ه/ )١٠١۸‏ الشاعر»ء وابن 
بسام (ت ۲٤٥ه/‏ ١١١١م)‏ الأديب» وابن قزمان (ت ۵٥٤4‏ ه/ ١١٠١م)‏ إمام 
الزجالين» وابن زهر الوزير الطبيب (ت ۵0۷ه/ ١١١١م)ء‏ الذي يعد بحق 
أشهر أطباء الآندلس» وأكبر الأطباء بعد جالينوس» وامتد تأثير 
الأندلسيين إلى الفنون والعمارة» وإليهم يعود الفضل ے4 ابتناء عمائر كثيرة 
ے تلمسان والجزائر ومراڪش. 


وو سقوط الد ولت المرابطيت : 


ولا كانت دولة المرابطين أساسها ديني» وأمراؤها الثلاثة ذو زهد 
وعبادة» فقد قربوا إليهم الفقهاء والعلماء» ليضفوا على الدولة الصبغة التي 
يؤثرونهاء فارتفع شأن هؤلاءِ آڪثر من فبل» فڪان علي بن يوسف لا 
يقطع أمرًا £ جميع مملكته دون مشاورة الفقهاء» فقكان إذا ولي أحدا من 
قضاته» كان فيما يعهد إليه آلا يقطع أمراء ولا يبت حكمه 4 صغير من 


(1) المراكشي: المعجب» ص ٠١٤‏ . 
(2) حسن خضيري: بنو زهر ودورهم ے ازدهارالطب 2 الأندلس 2 القرنين الخامس والسادس للهجرة/ الحادي 


شر والثانى عشر للميلاد» مجلة الجمعية المصرية للدراسات التاربخية) العدد: ٤۲‏ نایر ۲۰۰۳ ص ۱۴ - 1۷. 
عشر وا لداني عسر http ://www.al-maktabe .COm‏ 


تاريخ المغرب الإسلامي 


الأمور ولا كبير إلا بحضور أربعة من الفقهاءء فبلغوا 2 أيامه مبلعًا 
عظيمًا» لم يبلغوا مثله 4 الصدر الأول من فتح الأندلس×١.‏ 

ونال الفقهاء من تلك الأسباب ثروات ضخمة» ومكاسب كبيرة» أثارت 
حفائظ الشعب» وزينوا للأمير البطش فيمن يخوض 2 علم الكلام» ولا 
دخلت كتب الغزالي إلى بلاد المغرب أمر الآمير علي بن يوسف ب2 سنة 
۲ه/ ١١١١م‏ بإحراقها وبخاصة كتاب «إحياء علوم الدين» للغزالي› 
وتقدم بالوعيد الشديد بعد سفك الدم» ومصادرة المال لمن وجد عنده شيء 
تھا وقد :اشد سے فة ذلك 

من ناحية أخرى فإن رجال الدولة المرابطيةء» قد فارقوا حياة الباديةء 
وتمرسوا بحياة الحضر» وبدأت تزول عنهم خشونتهم التي اشتهروا بهاء 
واتخذ بعضهم أسلوب حياة معاصريهم من الأندلسيين وتأثروا بترفهم» مما 
أفقدهم بعض خصائصهم الأصلية وفضائلهم» ويبدو أن نشأة علي بن يوسف 
الآندلسية» ڪان لا جل الأثر على حياتهء فهو لم يڪن صحراويًا» ڪما 
كان آبوه من قبل ولم يولد 4 الصحراء» وإنما ولد على ضفاف البحر 
المتوسط بے مدينة سبتة» من أم أسبانية كما سبق أن أسلفناء وتلقى ثقافة 
أندلسية بحتة منذ نعومة أظافره» أضف إلى ذلك أن النساء 2 مجتمع لمتونة 
كانت لهن منزلة حرصن على آن يحتفظن بها 4 بلاط المرابطبنء وآتاحت 
لن حرية الحياة النسبية» التي لم يفقدنها على الإطلاق عند رحيلهن عن 
الصحراءء التدخل 2 شئون الدولة» والتمتع بالسلطة» وصارت ڪلمتهن 
مسموعة› يقول المراكشي: «.. واستولى النساء على الأموال» وأسندت إليهن 


(1) المراكشي المحجب» ص .٠۷١‏ 


مطةبة ای 2 


ITER 


الأمور» وصارت كل امرأة من أكابر لمتونة» ومسوفة مشتملة على ڪل 
مفسد وشریر وقاطع سبیل» وصاحب خمور وماخور»٠.‏ 

كذلك فإن الجهاد الذي طال آمده 2 الأندلس ارهق هؤلاء المحاريين 
من المرابطين» ونظرًا لآن المرابطين سبق لهم وأن تعاملوا مع أهل الأندلس 
بجفاء» فإنهم لم يحظوا منهم بالمعاونة الكافية ے هذا الجهاد» بل إن 
الأندلسيين تاروا ضدهم عدة مرات» وبلغ الأمر من الأندلسيبن أن اتحدوا مع 
نصارى الشمال ضد إخوانهم 2 الدين المرابطينء ولا كانت دولة المرابطين 
قائمة على قاعدة الجهاد» فكانت تكاليف الحرب تأتي على معظم دخل 
الدولة» علاوة على أن أمراء المرابطين لم يكونوا مثل أمير المسلمين يوسف 
ابن تاشفين 2 تعففه عن آموال الناس» ووصل الأمر إلى استبداد بعض 
المرابطین 2 وظائفهم» وكان يخشى محاسبتهم. 

وهكذا انهارت القاعدة التي قامت عليها دولة المرابطبن» وهي البعث 
الديني والجهاد» وابتعدت المسافة بين فئتي الإدارة العلياء ويمثظها أمير 
امسلمين الصالح الزاهد وحوله الفقهاءء والفئة الثانية» ويمثلها الولاةء وهم 
ولاة ضعاف أو مستبدون» تتصرف النساء 2 شؤون ولايتهم» وكان معنى 
ذلك آن آية عاصفة فوية تهب على الدولة سوف تعصف بها وتقضي عليهاء 
وهذا ما حدث بالفعل عند ظهور دعوة الموحدين. 

ومما تجدر الإشارة إليه آن الجهاد لابد له من مال ورجال» وڪان 
المرابطون ے عهد إقبالہم يلتزمون بالضرائب الشرعية» ويعرضون عن 


(1) عبد الواحد المراكشي: المعجب» ص ۱۷۷ ليفي بروفتسال: الإسلام ے2 المغرب والآندلس» ص .۲٠۳ - ۲۵٥۲‏ 
(2) ابن عبدون» محمد بن أحمد التجهيني (ت القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي): رسالة 2 
الحسبة» نشر ليفي بروفنسال ٥,؛,‏ ص 0» وراجع عصمت دندش: دور المرابطین ہے نشر الإسلام؛ ص .٠١١‏ 


3) عصمت دندش:۱ السابق؛ ص ١۱۳ء۷١٠‏ . 
8 دندش: المرجع السابق؛ ص http ://www.al-maktabeh.com‏ 


تاريخ المغرب الإسلامي 


سواهاء لڪنهم بعد أن طال المد بحروبهم› وتحولوا ے2 هذه الحروب 

إلى الدفاع» فقد تقطعت الغنائم» فانصرهوا إلى النوائب والمغارم» يفرضونها 
على رعاياهم 2 المغرب والأندلس» وتعسفوا ے2 جبايتهاء مما أثار حنق 
الأهالي عليهم وشرعوا ينصرفون عنهم ويقلبون لهم ظهر المجن» يقول ابن 
عبدون: «إن الرئيس العادل الساعي إلى الخير» المرتبط بالناموس أصبح 
فن كلد وة 0 هدا خآ هط ةا ان موك اة 
فرسانهم بسبب هلاك العديد منهم 4 الحروب» التي لم تنقطع طيلة عهد 
هذه الدولة» ثم إن الأندلسيين بدأوا ينصرفون عن الخدمة 2 الجيش› 
عندما تغيرت علافتهم بالمرابطين» مما اضطر علي بن يوسف إلى التوسع ج 
سيدهم ويرضيهم» ومن هنا كانت توجهاتهم إلى التعامل مع آهل البلاد بما 
لا يرضيهم› وتفننوا ے4 نهب آموالہم› وے خضم هذه الأحداث ظهرت دعوة 
الموحدين» وكان من الطبيعي أن ينشغل أمير المسلمين علي بن يوسف 2 
مجابهة هذه الدعوة» فتشتت جهوده بين جهاد الممالك النصرانية 4 الآأندلس 
وجهاد الموحدين» وأثقل بيت المال بالنفقات» ولم يزل أمير المسلمين على بن 
يوسف يوالي الحروب على أصحاب المهدي من كل جانب» ويبعث لمحاريتهم 
الجيوش والكتائب» ويأمرهم بملازمة السكنة» حيث كانت لمم الطاعة 
من أهل الجبال» ويقيمون المدة الطويلة» ے2 الحرب معهم والقتال» وينفق 
عليهم بیوت الأموالء رجاء دقع دائهم العضال»› فدامت أڪثر مدته ے2 
حروب معهم٠»‏ لعل هذه العوامل مجتمعة عجلت بسقوط دولة المرابطيبن على 


(1) ابن عبدون: رسالة 2 الحسبة» ص ه. 


OUI 41 ã 2‏ الموشية» ص ۸۲» عصمت دندش: المرجع السابق» ص .٠١۷‏ 


تاريخ المغرب الإسلامي 


وصفوة القول أن المغرب الأقصى أصبح يتمتع بوحدة سياسية ودينية 
قوية بے ظل دولة المرابطين» ونجح المرابطون 2 القضاء على الحركات 
المتطرفة والهدامة» وإن انتسبت بعضها إلى الإسلام» ودعموا قواعد المذهب 
المالكي الذي قامت عليه دولتهم 4 محاولة بعث القوى الإسلامية 
واستنهاضهاء والعودة بالمجتمع الإسلامي إلى عهد السلف الصالح» بحيث 
صار هذا المذهب هو مذهب سكان المفرب الأقصى جميعهم وسكڪان 
لجرا وات وهر اراظن الدج انها اء واج ا الها 
والعلماء لتخليص البلاد من المفاسد والمظالمء وتوسعت هذه الدولة 2 مبداً 
الجهاد» وأعادت إلى الأذهان صورة الدولة الإسلامية أيام الخلفاء الراشدين› 
وسطر أبطال المرابطين أروع صفحات الجهاد 4 ساحات الوغى 2 الأندلس» 
وأخروا ضياعها ولو إلى حين بعد أن تمزقت إلى عشرين دولة أو نحوها من 
دول الطوائف» وأحدق بها النصارى من كل وجهة» وأضحت مدنها تتسافقط 
تباعا 2 أيديهم» وقد هلك 24 هذا الجهاد بعض من قادة المرابطين 2 معارك 
أخرى» كما يضاف إلى رصيد حسنات هذه الدولة» ما قاموا به من جهاد 
ہے بلاد السودان» حتى اضحت أقدامها راسخة» وصارت هذه البلاد امتدادًا 
حضاريًا إلى جانب كونها امتدادا سياسيًا للمغرب الأقصى» وزادت أهمية 
الدور الذي اضطلع به دعاة المرابطين 2 تعليم الناس قواعد الإسلام» مما 
أدى إلى تحول كثير من أهالي البلاد المفتوحة إلى الإسلام» ولعل امتداد 
الاسلام وتعميقه 2 نفوس المغاربة كان بمثابة خطوة هامة وأساسية ج 
تعريب المغرب الأقصى» ولم تعد اللغة العربية غريبة 2 هذه الأصقاع؛ ولم 
تلبث أن صارت اللغة الأم» كما نتج عن امتزاج التقاليد الإسلامية التي نقلها 
المرابطون إلى بلاد السودان بالتقاليد الزنجية المحلية» أن ظهرت تقاليد 


http ://www.al-maktabeh.com 


تاريخ المقرب ال«إسلامي 


إسلامية زنجيةء وخطا المغرب على أيدي المرابطين خطوات واسعة نحو 
الوعي بشخصيته ومسئوليته نحو عقيدته الإسلامية» وظهرت لأول مرة 
فكرة توحيد المغرب 4 دولة واحدة على يد المرابطين» كما تعد السيطرة 
على طرق التجارة البعيدة انتصارًا للدولة المرابطية» فقد تمكنت من 
استغلال دور الوسيط التجاري الذي أصبحت تلعبه» الشيء الذي مڪنها من 
جنى فائض وظف ب4 حركة توحيد المغرب الإسلامية٠.‏ 


(1) عصمت دندش: المرجع السابق» ص .٠٤۹‏ 


ã 2‏ 3 اراح ا لار تیش تاريخ الغرب الإسلامي» ص .۷١ - ۷١‏ 


ETT 


دولة الموحدين 


| «elFFF— MEO /4 A-0» | 


نشآأت دولة الموحدين شأنها ب2 ذلك شأن دولة المرابطين» ے2 آن ڪل 
ها قا غل اعاس دت وان اخا ‏ ال اع الى ی ااا كل 
منهما» كما آن كل منهما قام بفضل جهود رجل واحد» وإن كانت دولة 
المرابطين قامت بجهود الفقيه المالكي عبد الله بن ياسين» فإن دولة 
a‏ قامت بجهود محمد بن تومرت» ولقد كان النجاح الذي آحرزه 
الزانطون ك إقامة دوهي مقت ادات لمم الصافدة ك أن يمرا 
لأنفسهم e‏ المرايطيبن» خاصة وهم أغنى بلادا وأعزنفرًا. 


»> المهدي بن تومرت : 


ومؤسس هذه الدولة هو الفقيه محمد بن عبد الله بن تومرت الهرغي 
الصمودي السوسي ٠ء‏ يتضح من أسمه أنه من قبيلة هرغة إحدى بطون 
مصمودة الساكنة 2 بلاد السوس بجبال أطلس» ويذكر المراكڪشي أن 
قومه ڪانوا يعرفون بالشرفاء٣.‏ 

ولد ابن تومرت بقرية إيجيليز ببلاد السوس» وتلقى 2 صباه تعليمًا 
تقليديًا بكدًّاب القرية» وما اشتد عوده» ارتحل ب2 طلب العلم من منابعه 
بالمشرق» وطاف بعواصم الحجاز والشام والعراق ومصر» وقضى 4 رحلته 
سنين عددًا» والتقى بالعديد من علماء المشرق ومن بينهم الإمام أبو حامد 


(1) المراكشي: المعحجب» ص ۲٤٥‏ . 


نفس المصدر؛ انظر حسن خضرى: قات الفاطميين» 
2 ره ص ١٠٤۲ء‏ انظر يري: علاقات الفاطمي. 7“ ® http://www.al-maktabeh.com‏ 


ETT 


الغزالي ٠ء‏ وعند عودته من المشرق عرج على مدينة الإسكندرية› فأقام 
بها يختلف إلى مجلس الفقيه أبي بكر الطرطوشي (ت 0۲۰ھ / ١١١١‏ م)» ك 
عهد الخليفة الفاطمي الآمر» «وجرت له بها وقائع 2 معنى الآمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر. أفضت إلى أن نفاه متولي الإسكندرية عن البلاد»٠.‏ 

على آن ابن توسرت تاذ ر بارا المفترلة الذين كانوا يسمون انفسهم باهل 
العدل والتوحيد» كما تأثر أيضًا بفكر الظاهرية» وابن حزم على وجه 
الخصوص» وهو فكر مناهض لفكر المالكية» ونادى بالأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر والتوحيد الخالص» ومن هذا المنطلق أطلق على أصحابه 
الموحدين» «وكان المهدي بن تومرت أوحد عصره 4 علم الكلام» وعلوم 
الماد افا للد والفة له انو ا 

أخذ ابن تومرت يشيع بين الناس أنه الإمام المنتظر» المخبر به القائم 2 
آخر اتزان اذى فاا الأرن. مذلا كما ملت حورا 4 قول 
المراكشيه': «وكان يبطن شيئًا من التشيع» ويدعي العصمة لنفسه»ء وأن 
کان لى ذه آي الخن الأكعرن ك أك شال الاه زات 
الصفات»» والمعروف أن بعض فرق الشيعة تعتمد ے2 أصولہا على أراء 
ا كفا ذه ا ان هفات له من هدا فل نا ان 
تومرت بالمهدي المنتظر» وعصمة الإمام» ورفع نسبه إلى الرسول #» يجعل 
دعوته تقترب من آراء الشيعة. 


(1) يشكك الدكتور حسين مؤنس بے التقاء المهدي بالإمام الخزالي» لأن الغزالي غادربغداد سنة 
۰۰ھ/ ١۱۱۰م‏ ثم توے 2 طوس سنة ١٠٠ه/‏ ١١١١م»‏ وأن ابن تومرت غادر بلده متجها إلى المشرق 
سنة ۵۰٦‏ ه/ ۱۱۱۲ م. (معالم تاريخ المغرب ص ۱۷۷ - .)۱١۷۸‏ 


ا e SE‏ الإسلام ے المغخرب والأندلس؛ ص .۲۷١‏ 


تاريخ المغرب الإسلامي 


ومهما يكن من أمر فإن المهدي بن تومرت» أراد آن يضمن لدعوته النجاح 
تحطها مزجا من هذه القارات والأتكان النقاضة والقفية الخ كانت 
معروفة 2 المغرب ا كما صاغ أفكاره على تناقضها أحيائًا» فيما يوافق 
مصلحته وأهدافه السياسية ومرامیه› وعلی هذا الآأساس رآی الموحدون أنهم 
المؤمنين» فعندما «أقر المهدي على الجيش عبد المؤمن بن علي» قال: أنتم 
المؤمنون وهذا آميركم» فاستحق عبد المؤمن من يومئذ إمرة المؤمنىن». 
شاهد ابن تومرت ے4 رحلتي الذهاب والعودة منكرات» حاول أن يغيرها 
بالقوة» وهو ما فعله 4 المهدية وتونس وبجاية» وأكسبه ذلك شهرة عند 
عامة الناس وخاصتهم› وبعد فترة ارتحل إلى تلمسان ثم فاس» حيث جعل 
مجلسه بے أآحد مساجدها» وبداً طلبته ومريديه يهاجمون الحوانیت التي تبيع 
آلات الطرب ويڪسرونها› وما لبث أن طرده والي فاس من المدينةء قمضی 
إلى حاضرة البلاد مراكش» و2 مراكش ناظر الفقهاء فغلبهم» وعوّل 
بيد أنه اكتفى بطرده من المدينة فغادرها على أغمات» ثم إلى قريته 
بالسوس» حيث دخلت دعوته طورًا جديداء» وباتت تهدد الدولة المرابطية› 
وركز ابن تومرت دعوته على التوحيد» وشن حملة ظالمة على المرابطين› 
ورماهم بالتجسيم» وأخذ على فقهائهم عدة مسائل من بينها قولہم بالقياس 
والإجماع» كما أطلق علي المرابطين الزراجنة حيث شبههم بطائر أسود 
البطن» أبيض الريش يقال له الزرجان» لأنهم بيض الثياب سود القلوب٠.‏ 


(1) أحمد مختار العبادي: دراسات بے تاريخ المغرب والأندلس» ص .٠٠١‏ 
(2) المراكشي: المعجب» ص .٠٠١‏ 


3ابن القظان نكم الجمان صن http:/www.al-maktabeh.com ٥‏ 


تاريخ المغرب الإسلامي 


واصل ابن تومرت مسيرته إلى بلاد السوس» فوصل إلى جبل ايجليز من بلاد 
هرغة موطن قومه وعشيرته» وما استوثق من فبيلته» وأآنه أصبح 4 منعةء قام 
خطيبًا 4 أصحابه وأعلن أنه المهدي المنتظر الذي بشر به الرسول بء وبعد أن 
فرغ من خطبته» جلس ے4 ظل شجرة خروب ليتلقى بيعة آأصحابه» فهرع إليه 
عشرة من أخلص آصحابه» وبايعوه على آنه المهدي المنتظر والمعصوم» وقد 
أطلق على هؤلاء العشرة اسم أهل الجماعة ٠ء‏ وما لبث أن بايعه بعدهم 
خمسون رجلاًء فسموا آهل خمسين وهم الطبقة الثانية من أصحاب المهدي» ثم 
بايعه من بعدهم سبعون آخرون فسموا آهل سبعين» وهم الطبقة الثالثة› 
وأصبحت هذه الطبقات الثلاث تمثل النواة الأولى لدولة الموحدين»› أما بقية 
أصحاب المهدي فانقسموا إلى عشر طبقات تضم طلاب العلم والحفاظ وهم 
صغار الطلبة» وأهل الدار وهم أقارب المهدي وعشيرته وقبيلته وأهل تينمل 
وغيرهم من القبائل والجند وأخيرًا الغرات وهم الأحداث الصغار. 

بعد أن اطمأن ابن تومرت إلى اكتمال تنظيمه» وكفل له القدرة على 
العمل» بدا 2 مواجهة دولة المرابطون مواجهة مباشرة» وخاض معهم عدة 
معارك تكبد فيها المرابطبن هزائم متتالية» وتوالت انتصارات الموحدين› 
وڪان من نتيجتها أن وجه محمد بن تومرت رسالة إلى المرابطين يدعوهم 
فيها إلى طاعتهء وينذرهم فيها بهلاكهم إذا لم يستجيبواء وقد آورد 
صاحب الحلل الموشية نص هذه الرسالة بقوله: «.. وكفا بنا هذا إليڪم 
اعذار وانذار» وقد أعذر من أنذر»» ويعدد لنا البيذق المعارك التي دارت 
رحاها بين المرابطين والموحدين» ويذكر أنها بلغت ثمان غزوات متوالية ٤‏ 


(1) ابن القطان: نظم الجمان» ص ۷١‏ ١۷ء‏ ۷۷ ۷۸» ابن آبي زرع: روض القرطاس» ص ٠١١۳‏ . 
)2( مؤلف مجهول: الحلل الموشية» ص ۷٩۹‏ محمد عبد الله عنان: عصر المرابطین» ص ۱۷1 - ۱۷۲ 
(3) نقس المصدر: ص ۸۱. 


ã 2‏ ا خا اک بن تومرت» ص ۷4 -۷۸. 


۲ تاريخ المغرب الاسلامي 


الأمر الذي أتاح للموحدين أن يبسطوا سيطرتهم المطلقة على بلاد السوس› 
على أن أكبر المعارك التي خاضها الموحدون ضد أعدائهم من المرابطين» هي 
التي وضع خطتها محمد بن تومرت سنة ٤0۲ھ/‏ ۲۹٠١م»‏ حيث أفضت إلى 
الدخول 2 مراكش» بيد آن المرابطبن استعادوها 2 السنة التالية. 

تأآهب محمد بن تومرت للمعركة الفاصلة» وجمع أنصاره وعباً قواته 
وجعل قائديه المعتمد أبا محمد البشير وعبد المؤمن بن علي ب4 مقدمة 
جيوشه» وعلى الرغم من الہزيمة التي لحقت بالمرابطين بے البداية» إلا أن 
الموحدين لم يتسنى لهم دخول مراكش» مما جعلهم يحشدون فرواتهم 
لمعركة أخرى» استبسلوا فيها وهزموا المرابطين» وزحفوا نحو مراڪش› 
ورابطوا أمام أسوارها وأبوابها واستمروا 4 حصارهاء ورغم ذلك كله فإن 
الموحدين لم يستطيعوا أن يضعوا نهاية للمرابطين الذين استنفروا سائر أمراء 
القبائل المغربية الموالية لهم فوافقهم بالعساكر والحشود» وكان من نتيجة 
ذلك أن وقعت بين الطرفين أكبر معركة هي معركة البحيرة» واسفرت 
هذه المعركة عن هزيمة الموحدين» وهتل منهم عدد غير فليل»ء ولم ينج من 
عساكرهم إلا أريعمائة بين فارس وراجل» وسقط بين القتلى المعتمد أبا 
محمد البشير آأكبر قادتهم» وفتل معه معظم الرؤساء والقادة» ومنهم 
الأصحاب العشرة لمحمد بن تومرت”. 


3 عبد المؤمن بن علي : 
توے محمد بن تومرت 4 سنة ٤0۲ه/‏ ۹م بعد شهور فليلة من موفعة 


البحيرة› وڪتم آصحابه خبر وفاته ثلاث ستوات› وخلفه ب4 رتاسة الموحدين 


(1) مؤلف مجهول: الحلل الموشية» ص ۸4 - ۸١‏ عنان: عصر المرابطبن» ص ۱۸۸. 


2) ابن القطان: نظم الجمان ص ۱۹٩۹‏ - ۱۲۰ ابن آبى زرع: الأنيس» ص ٠٠١‏ . 
e‏ اا ا ن اي لڍ ”2 7 ` http://www.al-maktabeh.com  '‏ 
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عبد المؤمن بن علي الكومي اء ومما يجدر ذكره أن توليه أمر 
الموحدين 4 هذه الفترة الحرجة» كان يمثل مرحلة جديدة من مراحل 
الصراع بين المرابطين والموحدين» وبداية تحول 4 تاريخ الموحدين» فلم تمنع 
هزيمة البحيرة ولا موت المهدي أن يواصل الموحدون نضالهم ضد المرابطين› 
واستطاع عبد المؤمن بن علي آن ينظر شئون الموحدين ويحشدهم› 
ويستنفرهم لجهاد المرابطين» وخلال السنوات العشرة التالية» دارت بعض 
المعارك بين الموحدين و الآمير علي بن يوسف لتشكل بداية النهاية لدولة 
المرابطين» حيث دب الخلاف 4 صفوف المرابطين» و نهاية سنة ١٤0ه/‏ 
٥‏ هم» لم يكن ثمة شك 2 انهيار دولة المرابطبن وسلطانهم 2 المغربين 
الأوسط والشمالي حيث بسط الموحدون نفوذهم على سائر القواعد الجنوبية 
للمرابطين» فيما عدا مراكش وبعض الثغور الشمالية» وبات واضحا أن 
الضربات التي تلقتها دولة المرابطين فتت 4 عضدها و أضعفتهاء وبددت 
قواها خلال تلك المعارك» وما لبثت أن سقطت مكناسة» واتخذ بذلك عبد 
المؤمن بن علي طريقه إلى مراكش عاصمة المرابطين» وانضمت إليه 
قبائلهم» وتمكن الموحدون من السيطرة على جبل إيجليز الذي يشرف على 
مراكش» وبذلك أحكموا الحصار حول مراكش» وعند آول لقاء بين 
الفريقين دارت الدائرة على جيش المرابطين» وتمكن جند الموحدين من 
تسلق آسوار مراكش» وافتحموهاء وعندها سقط آخر معقل للمرابطين› 
وزالت دولتهم سنة ١٤٠ه/‏ ١١٠١م»‏ وانتهى حكم أسرتهم بمقتل الأمير 
المرابطي اسحاق بن علي بن تاشفين آخر أمرائهم على يد الموحدين» 
واستقرت الحال لعبد المؤمن بن علي واتخذها حاضرة له» وأدخل الموحدون 


(1) عبد الواحد المراكشى: المحجب» ص ١٤۱۹ء‏ ابن خلكان: وفيات الأعيان» جه» ص ٥۳‏ . 


0 4 این ا چ ص ۰۱۰۸ ابن خلدون: العبر» جا ص ۲۳۲. 
0 4 ۶ ۰% 


٤‏ تاريخ المغرب الاسلامي 


عليها اصلاحات كثيرةء وينوا فيها مسجدهم الجامع» وأتموا جلب المياه 
إليهاء وأنشأوا العديد من السقايات. 
و سنة ١٤٥ه/ ١٠١١‏ م» استقبل عبد المؤمن بن علي وفدًا من أهل اشبيلية 
رفعوا إليه البيعة» مكتوبة بخطوطهم› فاستحسن خليفة الموحدين موففهم› 
وقبل طاعتهم» وكان لہذه البيعة آثر بالغ 4 نفوس الموحدين» انعكس على 
اشبيلية وأهلهاء فقد آثر الموحدون اتخاد أشبيلية خاضرة للأندلس د 
عهدهم دون سواها» وكان قبل ذلك أذعنت له سبتة بالطاعة» ودارت 2 
فلك دولة الموحدين» ولا افتتح عبد المؤمن المغرب الأوسط أدخله 2 دولة 
الموحدين» بعد أن قضى على دولة بني حماد فيهء ثم قام بمحارية قبائل بني 
هلال الذين وقفوا 4 وجهه» وتمكن الموحدون من هزيمتهم 2 أكڪثر من 
موقعة وأرغموهم على الخضوع والطاعة» وبدلاً من أن يقوم عبد المؤمن 
بالانتقام من هذه القبائل وزعمائها» نجده ينقل معه آلفا من ڪل قبيل منهم 
وينزلهم بالمغرب الأقصى ٠ء‏ كما قام ب4 نفس الوقت برد الأموال والحرم 
التي غنمت من تلك القبائل ومنحهم جزيل العطاء٠»‏ ويبدو أنه قام بهذا 
العمل ليبعد شر هذه القبائل عن إفريقية والمغرب الأوسط» ويجعلها 2 
متناول يده» كما أن جلبه لتلك الآلاف منهم وإنزالمم بالقرب منه. يخفي 
وراءه سياسته ب4 أن يتقوى بهم» ويجعلهم عصبة له ضد ثورات المصامدة 
المحتملة. 

لما اطمأن عبد المؤمن إلى سلامة الخطوات التي اتخذها 2 سبيل أن 
تكون له السيادة الكاملة 2 الدولة» وتأكد له ولاء أغلب الطبقات 2 


النظام الجديد» وضمن حماية نفسه وأسرته بمجموع بني هلال وسلیم التي 


)1( اين ابي زرع: الأنیس» ص ۰ 
(2) البيذق: اخبار المهدي» ص ١١١ءوراجع:‏ مراجع عقيلة الغناي» سقوط دولة الموحدين» ص .٥٩‏ 


(3) راجح قيلت ارجح السابق من http:/www.al-maktabeh.com ١‏ 
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أنزلہا 2 أحواز مراكش» أقدم على خطوة خطيرة ما فت يستعد لہا 
ويكرس الجهود ويمهد الطريق أمامهاء الا وهي جعل الحڪم 4 دولة 
الموحدين 4 عقبه» وبالفعل ب2 سنة ۹٤0ه/‏ ١١٠١م‏ أعلن عبد المؤمن للملاً 
من طبقات الموحدين والقبائل الداخلة 4 طاعتهم من بني هلال وسليم 
وصنهاجة» توليته لابنه محمد وليًا لعهده» وقامت تلك الجماعات 2 الحال 
بالموافقعة على ذلك الأمر» وبايعت لولي العهد ١ء‏ وبعد أن تمت بيعة 
الموحدين لابن عبد المؤمن» أبي عبد الله محمد وليًا لعهده» قام عبد المؤمن 
بتعيبن أبنائه ولاة على أغلب ولايات الدولة. 

عول عبد المؤمن على تكريس جهوده 4 السنوات التالية لمد سيطرته إلى 
بلاد الأندلس» وشرع ك الإعداد للمشروع العمسكري الضخم الذي ڪان 
ينوي تنفیذه» بدخول بلاد الأندلس ے2 جيش كثيف للقضاء على محمد بن 
الأسبانية فيها» وقد استعد لہذه الغزوة استعدادا عظيمًا» وقام عبد المؤمن 
قبل الشروع 4 غزوته الكبرة بزيارة تينملل» وبعد عودته خرج من مراڪش 
الجيش مائة ألف راجل ومائة ألف فارس» وتقرر 2 مجلس الحرب الذي 
عقده عبد المؤمن تقسيم الجيش أربعة أفسام» وتوجيهها إلى أربع جهات 
مختلفة من اسبانيا» الجيش الأول يتجه إلى مدينة قلمرية عاصمة البرتغال» 
والثاني إلى ليون والثالث إلى الفونسو الثامن ملك فشتالة» والرابع يسير إلى 


(1) ابن خلدون: العبر» جآ» ص ٤4١‏ - 4۹۲٤ء‏ وراجع: ليفي بروفسنال: رسائل موحدية» ص .٤١‏ 
)2( السلاوي: الاستقصاء ج۲ ص ۲١ء‏ ١١۲٠ء‏ مراجع عقيلة: سقَوط دولة الموحدين: ص .٠١- ٠١‏ 


ã 2‏ 3 این ج امات لن بالإمامة» ص ۲۱۳ .۲٠٥-‏ 
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برشلونه ١ء‏ بيد أن مرض الخليفة عبد المؤمن المفاجئ» وتريث الموحدين 
ے انتظار شفائه» ثم وفاته سنة 00۸ه/ ١١١١م‏ قضى على هذا المشروء. 

لما توك عبد المؤمن خلفه ابنه أبو يعقوب يوسف» وقد واجهته المتاعب 
الناشئة عن حكم دولة كبيرة» ولعل أهما الثورات العنيفة التي تعرضت لا 
دولة الموحدين» ويصفة خاصة ثورة محمد بن مردنيش ے2 الأندلس »هذه 
الثورة التي ظلت مشبوبة 2 شرق الأندلس هزت هيبتهم وسلطانهم وقوتهم 2 
نفوس النصارى 2 الشمال ثم امراء الأندلس والمغاربة» وعلى الرغم من أن 
الموحدين استطاعوا آخر الأمر أن يقضوا على إمارة ابن مردنيش» وضم 
آملاكه ضمن حدود خلافتهم» إلا أن ابن مردنيش استطاع أن يقف بصلابة 
وجسارة فترة طويلة أمام قوى الموحدين» وأآن يستولي على الكثير من 
القواعد الاستراتيجية التي كانت 4 حوزتهمء وأن ينزل بهم الخسائر 
الفادحة» حقيقة لقد شغل الموحدون بحروبهم مع ابن مردنيش» ورڪكزوا 
جل قواهم للقضاء عليه» مما أتاح الفرصة للطامعين والمتذمرين من أهل 
المغفرب أن يشقوا عصا الطاعة» فقد استنزفت حروبهم الطويلة مع ابن 
مردنيش طافاتهم ورجالہم» وليس من سبيل المبالفة القول بآنها كانت بمتابة 
المسمار الذي دق 4 نعش الدولة الموحدية وأضعفها منذ قيامها. 

ويبدو أن الموحدين بعد ربع قرن من الزمان تقريبًا من دخولمم الأندلس»› 
لم يستطيعوا السيطرة على مقاليد حكمهم 2 المغرب والأندلس» لعل ذلك 
مرد إلى مجموغة من الأسباب: منها تحالت المالك النصرانية بے شمال 
اسبانيا ضدهم» ونقض القشتاليين للهدنة القائمة بينهم التي أبرمت سنة 
۷ه/ ١٠١١م»‏ إبان عبور الموحدين إلى الأندلس» ومحاصرتهم للمدن 
(1) مراجع عقيلة: سوط دولة الموحدین» ص ۷۸. 


(2) این عذاری: البیان» ج٤‏ ص ۱۰۸ .۱١۹-‏ 


۰.٩۱ ص‎ ١ مراحجو عقلة: سقوط دولة‎ »)١١- ٤٠٥ اب صاحب الصلاة: المن تالامامة» ص‎ )3 
http://www al maRta beh. 0 a GEE E E اجب‎ 
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والحصون ے2 بلاد فشتالة» لذلك تراخت فقبضتهم 4 المحافظة على ڪيان 
دولتهم» فاندلعت ضدهم ثورات خطيرة 2 الأندلس والمغرب هددت نفوذهم 
وزعزعت سلطتهم الدينية والسياسية٠»‏ وعلى الرغم من أن الموحدين 
استطاعوا أن يخمدوا هذه الثورات وينقذوا حكمهم إلا أن موقعة العقاب 
)saئTolo )as Navas de‏ سنة ۹٠1ه/‏ ۲١١١م‏ » بينهم وبين جيوش الممالك 
النصرانية ب4 الشمال جاءت لتضع حدًا لدولة الموحدين ليس ے2 الأندلس 
فحسب بل ك المغرب الإسلامي» فكانت هذه المعركة بمتابة بداية النهاية 
للمد الإسلامي 2 الأندلس» فلم تمض سنوات قليلة على هذه المعركة› 
حتي انفرط عقد الأندلس» حيث تساقطت قواعد الأندلس الكبيرة الواحدة 
تلو الأخرى 2 أيدي الممالك النصرانية» وانحسرت دولة المسلمين 2 الأندلس 
4 دولة صغيرة 4 جنوب شبه الجزيرة» وقد كان لہذه المعركة تداعياتها 
السيئة 2 المغرب اذ تقترب من آثارها الفادحة 2 الأندلس» وبوفاة آخر أمراء 
الموحدين محمد الناصر سنة ١٠١1ه/‏ ١٠١١م»‏ ينتهي دور الموحدين 4 
الأندلس بعد سقوط اشبيلية بأيدي الأسبان» وإن كانت دولتهم استمرت بك 
المغرب حتى سنة 11۸ه/ ۹١١١م»‏ وهي السنة التي قتل فيها آخر حاڪم 
موحدي نصب من قبل بنو مرين 4 مراكش» وبدآت مرحلة جديدة بولادة 
الدولة المرينية 4 بلاد المغرب الإسلامي٠.‏ 


(1) المقري: نفح الطبيب» جاء ص .٤٠١‏ 
i‏ 4) التاصري ا وي: الاستقصاء ج٣‏ ص ۲١‏ -۲۷» مراجع عقيلة: سقوط دولة الموحدین؛ ص .٠۷٣- ۲۷٤‏ 
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ور سقوط د ولت الموحدین ؛ 


تضافرت مجموعة من العوامل أعانت على سقوط دولة الموحدين» وان 
استغرق هذا السقوط سنوات عديدة» لعل أهمها: تناحر بني عبد المؤمن حول 
كرسي الخلافة» فكان أول من شق عصا الطاعة أفراد البيت الحاڪم› 
ولعل أوضح العوامل وأخطرها هو الضعف الذي لحق بالجيش الموحدي»› فقد 
كان الجيش بمثابة القوة العمسكرية التي تمول خزينة الدولة وتضمن سلامة 
وأمن واستقرار البلاد» بيد أن القوة العمسكرية لم تعد 4 زمن الموحدين 
تتسم بوفرة الجنود وتماسك نظامهم ووفائهم لبني عبد المؤمن»ء وتشبسهم 
بالعقيدة التومرتية» ومما تجدر الإشارة إليه أن الموحدين استقدموا أعدادًا 
كبيرة من الہلالية إلى المغرب الأقصى» بهدف الاعتزاز بهم» ومشاركتهم 
الجهاد 4 الأندلس» واصطفوهم كحماة وجباة للدولة ونفس الشيء فعلوه 
مع بني مرين» فقاموا بواجبهم خير قيام عندما كانت الدولة ذات شوكة 
وسطوة فلما ضعفت الدولة تهافتوا على الإرث» بصفتهم جنودا وقوادا 
وشركاء 4ے هذه الدولة» وتراوحت مواقف فبائلهم بين الموحدين وخصومهم 
وهم 4 الأحوال جميعها كانوا لا ينظرون إلا إلى مصالحهم وحدهاء ولا 
يهتمون كثيرًا بما هو أبعد منها اء فقد تنازع اللالية وبنو مرين على 
السلطة ودخلوا إلى حلبة الصراع بكيفية سافرة» عندما أصبح الحڪم 
شاغرًا بالفعل» وعندما سقطت حرمة الدعوة التومرتية» وهذا التطور 
الخطير جاء على يد أحد أفراد بني عبد المؤمن من جراء تناقضات السياسة 
الموحدية نفسها. 


(1) عبد الله العروي: مجمل تاريخ المغرب» ج۲ ص http://www.al-maktabeh.com .٠۷۹‏ 
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كما ان إفريقية أو جزء منها كان قد انفصل عن الخلافة الموحدية› 
وربما السبب يكمن ك استمرار مقاومة يحيى بن غانية» وبذلك خرجت 
ولاية إفريقية واستقلت عن جسم الدولة ليس ذلك فحسب» بل إن الحفصيين 
عملوا على مد نفوذهم إلى المغرب الأوسط» ورنوا بأبصا رهم إلى المغرب 
الأقصى»ء ومن ثم بعد أن أخذت دولة الموحدين تسرع الخطى نحو السقوط 
وبدأت تلفظ أنفاسها الأخيرة» كثر عليها الثوار واتتزى الطامعون على 
ولاياتها وأمصارهاء وأخذ نجم بني حفص ي الصعود» وظهر اسم أبي 
زكريا الحفصي كأمير قوي» وباني لدولة جديدة تتسع أمامها رحاب 
المستقبل» و أخذ المنشقون على دولة الموحدين 2 تقديم طاعتهم للحفصيين› 
فدخل 4 طاعتهم بنو مرين بالمغرب الأقصى» وبنو عبد الواد بالمغرب 
الأوسط» كما دخل 4 طاعة أبي زكريا شرق الأندلس» وإشبيلية وشريش 
وجزيرة طريف» هذا بالإضافة إلى سجلماسة وسبتة وقصر عبد الكريم› 
كما دخل 4 طاعتهم محمد بن الأحمر صاحب جيان وقرطبة وغرب 
الأندلس» وهكذا تمكن الحفصيون من إقامة دولتهم بزعامة أبي زڪريا 
الحفصي» وكانت ما تزال دولة الموحدين تتردد بقايا أنفاس الحياة فيهاء 
وبذلك كان بنو حفص عاملاً رئيسيًا من العوامل التي فتت ب عضد الدولةء 
الف س عامل رما فن غرام سط دون اود 

ولعل العامل الاقتصادي إضافة إلى ما سبق ڪان له جل الأثر ے سقوط 
اة ول تكن ا غفال ها الغاملء فن ارو فان الضارة الصخراوة 
ذات المنافع الكثيرة والمنتوعة تناقصت ے2 أواخر عهد الدولة إلى حد 
النضوب» أو ربما تحولت إلى جهة أخرى غير المغرب٠ء‏ إلى جانب ذلك» قفإن 


)1( ابن خلدون: العبر» ج٦‏ ص ٦٠١ 0۹٤1‏ السلاوي: اللاستقصاء ج۲ ص .٠٠٣٤- ۲٥۲‏ 


ã 2‏ 2( عید مل تاریخ المغرب» ج۲» ص ۱۸۱ -۱۸۲. 
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الأساس الفكري الذي قامت عليه هذه الدولة؛ ما لبث أن انهار بعد عهد 
الخافة التاضصر فقد ترود خفازها امتا خرون بين الشاك بے ميدوية آي 
تومرت» وبين الغاء هذه المهدوية وإرجاعها تارة آخرى مما ڪان لا أثار 
مدمرة على قبائل مصمودة وغيرها من قبائل الموحدين» وأعطتها المبرر لأن 
تثور على الدول آأكثر من مرة» لعل كل هذه العوامل مجتمعة عجلت 
بسقوط دولة الموحدين. 

وعلى الرغم من هذه العوامل السلبية» فإن عظمة دولة الموحدين آمر حقيقي 
لا يمكن انكاره أو تجاهله» ويصدق القول: لولا الموحدون لما ذكر المغرب 
سجل الأمجاد كقوة مستقلة فاعلة» ففي ظل هذه الدولة »تم توحيد كل 
بلاد المغرب ب4 دولة واحدة ولأول مرة 4 تاريخ المغفرب يتسمى بربر بألقاب 
الخلافة» وعلى هذا فقد اعتبروا أنفسهم الورثة الحقيقيون للخلافة 
الإسلامية الجامعة»ء وأنه لم يعد للعباسيين ولا لغيرهم حق فيهاء و4 ظل 
هذه الدولة عرف المغرب الأقصى ازدهارًا ثقافيًا حقيقيًا متحليًا بأبهى حلل 
الأداب العربية» ونافست مراكش العواصم العريية مثل بغداد والقاهرة 
وقرطبة» وزارها وسكنها ودفن فيها مفكرون وأطباء هذا فضلا على 
الفقهاء والأدباء الشعراء المعروفيبن والتي تحفل بهم كتب التراجم» ولا نزاع 
بے أن دولة الموحدين تعتبرمن عظيمات الدول ج تاريخ الإسلام التي بلفت 
بتاريخ المغفرب ذروته خلال العصور الوسطى» وتمكنت من تحقيق وحدته 
وحكمه بالفعل من طرابلس إلى المحيط الأطلسي» ومن ساحل البحر المتوسط 
إلى مشارف إفريقيا المدارية » هذا بالإضافة إلى ملكهم 2 الأندلس. 


http ://www.al-maktabeh.com 
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* المساجد الجامعب * جامع القيروان 
*جامع تلمسان * جامع القرويين باس 
*الرياطات *المكتب ات 


مكتبة المعتدين الإسلامية 


TET 


كان التعليم 2 أول مرة بطرابلس الغرب بجامع فاتحها عمرو بن العاص› 
وهو ما يعرف إلى الآن بمسجد الناقة» الذي شيده عمرو بن العاص سنة 
Aھ/ (a16‏ بان اف حا يقع 2 قلب المدينة» فطرابلس تعتبر 
الفسطاط العربي الأمامي» أو القلعة الأولى التي فتحت المغرب٠.‏ 

على آن موقع طرابلس يفسر لنا دورها التقاے من خلال مراكزها الثقافة› 
فهي تتصل بمصرء فثقافتها مصرية من هذا المنطلق» وإذا أضفنا أن ثقافتها 
مصرية تمتد إلى جذورها بے أعماق التاريخ منذ العصر الحجري»ء ولا تزال 
النزعة المتمصرة قائمة إلى الآن'» واستمر التعليم 2 جامع الناقة أو جامع 
عمرو بطرابلس قاصرًا على حفظ القرآن الكريم واللغة العريية» حتى بني 
الأغالبة الجامع الكبير ك القرن الثالث البجري» وتحلق العلماء فيه للتدريس»› 
وكان يغلب عليه المذهب الحنفي» وبقيام الدولة الفاطمية 4 المغرب سنة 
1ه/۹۰۸م» امتدت يد العناية إلى هذا الجامع وعملت الدولة على توسعتهء 
وأحدثت به التعليم الشيعي» وصار التعليم يتتاسب مع مذهب الدولة الجديدةء 
يقول البكري عند ذكر طرابلس: «ومبنى جامعها أحسن مبنى». 

و4 عهد الدولة الزيرية نضج التعليم بالجامع الكبير بطرابلس» وتكاثرت 
حلقاته وتعددت هنون تعليمه» فلم تقتصر على العلوم الإسلامية البحتة» بل 


(1) البكري: المغخرب /۸» الحميري: الروض المعطار / ۳۸۹ .٠۹۰‏ 
(2) محمد بن تأوبت: الأدب المغخريي / 1 


(3) عثمان الكعاك: مراكز الثقافة بے المغرب» معهد الدراسات العرييةء http://www.aMaRtAbENHPaN'‏ 


تاريخ المغرب الاسلامي 1۳ 


اشتملت على العلوم الرياضية على اختلافها اء ونشطت الحركة 
الفكرية بفضل موقع طرابلس فيما بين القاهرة وبين القيروان والأندلس» أي 
على طريق الرحلة» فقد كان العلماء والأدباء من أعلام الفكر 2 ذلك الوقت 
يرتحلون بے طلب العلم ما بين المشرق الإسلامي والمغرب الإسلامي» وڪانوا 
يعرجون على الجامع الكبير بطرابلس» حتى أن التجاني ٣‏ عند ڪلامه عن 
الفقيه الإمام أبي إسحاق ابراهيم بن إسماعيل بن احمد بن عبد الله الأجدابي 
الطرابلسي يقول: «وكان الفقيه أبو اسحق هذا من أعلم أهل زمانه بجميع 
العلوم كلامًا وفقها ونحوا ولغة وعروضًا ونظمًا.... إلى أن يقول: «ولم تكن له 
رحلة عن بلد طرابلس إلى غيرهاء وقد ستل أنى لك هذا العلم ولم ترتحلء 
فقال اكتسبته من بابي هوارة وزناتةء وهم بابان من آبواب البلد» ويشير أنه 
استفاد من العلم بلقاء من يفد على طرابلس فيدخل من هذين البابين من 
المشارقة والمغارية » وكان له اعتناء بلقاء الوفود والقيام بضيافتهم٠.‏ 

وقد ذكر لنا الدباغ الكثير من العلماء الذين ترجم لهم»ء وتلقوا تعليمهم 2 
طرابلس من أمثال أبو عبد الله محمد بن إسماعيل الحبلي قاضي برقة» وأبو 
عبد الله محمد بن حسن الزويلي السرتي» وأبو العباس عبد الله بن عبد 
الرحمن الإجدابي'ء. 

وذكر لنا ابن بشكوال الكثير من هؤلاء العلماء نذكر منهم إبراهيم بن 
أحمد بن جعفر الأطرابلسي البرقي ٠‏ . 


(1) عثمان الكعكاك: مراكز الثقافة / .٠١۸‏ 
(2) التجاني: رحلة التجاني/ .۲٠۲‏ 
(3) التجاني: رحلة التجاني / .٠٠١‏ 


(4) الدباغ: معالم الإيمان .٠١١١٠٠١۰ ٤۹/۲‏ 


INAS 2 ã 2 


تاريخ المغرب الإسلامي 


ويذكر ابن خلكان ‏ ااكن وهل از بين االله الفاطمي إلى مصر 
ومروره ببرقة أن شاعو ابن حاتي الأناى كل وجل مقتولاً بعد ليلة ماجنة 
فضاها عريدة وسڪرا مع يعض ندماء برقةء› وإدا غلھتا أن این هانىء هذا 
كان من أكبر شعراء البلا الفاطمى.لتأك د لديا أن قبوله الدعوة من لدن 
الندماء البرقاويين» لابد وان تكون بع تأکد ٥‏ رم, نهم كانوا من طبقته 
الاجتماعيةء وخاصة من أرياب الفكر والقلم› ِد من غير المعقول لشاعر 
ڪبيرمڻله› أن يرافق ويسامر من هم دونه. 

وهكذا كان لموقع طرابلس وانفتاحها على علوم الفسطاط والقاهرة» أن 
أزدهرت فيها الثقافة وأصبحت تعج بالأدباء والعلماء والشعراء. 


وأما جامع عقبة بن نافع الفهري بالقيروان» أو جامع القيروان الذي اسسه 
سنة ١۵ه/١1۷م»‏ فقد جعله ثتكنة ومدرسة ومسجدًاء واستمر هذا المركز 
التقا يؤدي رسالته من لدن إنشائه حتى سنة ١٥۵ه/١٠١١١م‏ حيث انتقل 
التعليم إلى جامع الزيتونة"٠.‏ 

لقد أدخل الولاة والأمراء الأغالبة على جامع عقبة تغييرات أساسية» من ذلك 
أن حسان بن النعمان هدمه من أساسه ويناه بناءًا جديدًاء ثم جاء زيادة الله 
الأول الأغلبي فشرع 2 تجديد جامع عقبة سنة ١١۲ه/١۸۳م»‏ بيد آنه توفى 
دون أن يتم عمله فواصل البناء بعده بو إبراهيم أحمد ٤ء‏ وان للمسجد 
(1) ابن خلكان : وفيات الأعيان» ج٤‏ ص۲۲٤‏ 
(2) البلاذري: فتوح البلدان (بیروت ۱۹۷۵) /۳۲۰. 
(3) عتمان الكعاك : مراكز الثقافة 2 المغرب .٠١/‏ 


(4) البكري المغخرب/۲۲ -۲۲) الحميري: الروض المعطار /٦۸٤ء .٤۸۷‏ 
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تاريخ المغرب الإسلامي 


بالقيروان نقس الدور الذي اضطلع به مسجد عمرو بن العاص 2 مصر» 
ومسجد القيروان أول مساجد المغرب الإسلامي» وكان لذا المسجد دورا 
كبيرًا ب تفقيه المسلمين 2 أمور دينهم فقهية وتشريعية» مما ڪان له أڪبر 
الأثر 4 انتشار الإسلام بين أهل البلاد. 

واستمر جامع عقبة يواصل رسالته التقافية بجانب رسالته الدينية» فقكانت 
تدرس فيه العلوم الدينية من تفسير وحديث ك حلقات بجانب رسالته الدينية» 
وكان أصحاب الملل والنحل يجتمعون فيه» ويتظاهرون 2 مذاهبهم» ودامت 
هذه الحال إلى أواسط القرن الثالث الجري» عندما تولى سحنون قضاء 
إفريقية سنة ١٠۲ه/۸٤۸م»‏ فمنع وقتئذ التدريس بجامع عقبة على من لم 
يكونوا على مذهب السنة٠»‏ وڪان المذهب السائد هو المذهب المالڪيء 
وصار جامع القيروان كعبة العلم بالديار المغربية والأندلسية وصقلية› فقد 
كان به جناحان للتعليم»جناح للرجال وجناح للنساء» فكان سحنون يدرس 
بجناح الرجال وكانت ابنته تدرس بجناح النساء وكذلك يحيى بن عمر بن 
عمر» وابنته"٠»‏ هذا ما يتعلق بالعلوم الدينية» وأما الفنون الأخرى كاللغة 
والأدب» والطب والرياضيات والفلسفة فقد ساعد على انتشارها بالقيروان رواة 
ثقات» قدموا القيروان واستوطنوها فأخذ عنهم الناس ما كانوا يحملونه فمن 
جملة هؤلاء: أبو مالك ابان بن الصمصامة» حفيد الطرماح الأكبرء والمسهر 
التميمي اللذان وفدا 2 أواسط المائة الثانية وبثا بافريقية ما كانا يرويانه من 
الأدب واللغة» ونقل الطب اسحاق بن عمران» فاقتبس منه القوم علم الطب 
والتشريح والصيدلة"» كما ازدهرت بالقيروان علوم الفلك والرياضيات 
بتشجيع الأمراء الأغالبة» وحرصهم على استقدام العلماء المختصين 2 تلك 


(1) أبو العرب: طبقات علماء إفريقية  ٠١۲/‏ المالكي: رياض النفوس ۲١٠/١‏ الدباغ: معالم الإيمان .٠٥/۲‏ 
(2) عثمان الكعاك: مراكز الثقافة ۲٠/‏ 


ن i‏ 1 جين سي ع اهاب ورقات عن الحضارة .٥۷/١‏ 


ETT 


العلوم من العراق ومصر اء وهكذا أصبحت مدينة القيروان دار ملك المغرب› 
ورأت من الفقهاء والعلماء والصالحين ما لم يكن مثله 2 قطر من الأرض”“ 

على آن انتصار المذهب الفاطمي» ودخول الفاطميين إلى رقادة وضع حدًا 
للحرية الفكرية 4 القيروان» وقضى الحكام الجدد على المذاهب الأخرى› 
وكانت المعركة بين المذهب الجديد وبين المدرسة المالكية استمرت أڪثر من 
قرن ونصف من الزمان٠'‏ » وقد وقف المالكيون 2 وجه الفاطميين»ء وافتوا 
بتكفيرهم» لا تخطب لهم جمعة» بل اعتبروا الفاطميين زنادقة» ونادوا بقتلهم 
حيثما تقفوا'؛ » وعمل الفاطميون على مصارعة خصومهم» ورفع لواء 
مذهبهم» عن طريق المناظرات» فعقدوا المجالس» وجلبواا آئمة المالكية 
بالقیروانء وأخذوا يناقشونهم الحجة» ويقارعونهم بالراي فما ازدادوا إلا 
ا برأيهم» وقد حفظ لنا الدباغ “٠‏ الكثير من هؤلاء الرجال من أمثال 
أبي سعيد بن محمد الحداد» وبي بڪر محمد بن محمد اللبادء وأبي الفضل 
عباس بن عيسى بن محمد بن عيسى الممس» والڪثير والڪٽير من هؤلاء 
الفقهاء وحاول الفاطميون ا سياسة الاين واغداق المال والجاه» فلم يجد 
اف ادا ءآ قت اازكة ساد 
وعلى الرغم من محاربة الفاطميين للمالكيين إلا أن جامع عقبة ظل مركرا 
ثقافيًا يشع بالفكر والمعرفة» ومعقلاً لدراسة مذهب مالك» يستقطب 
النشاطات الفكرية من حولهء وأصبحت القيروان تعج بالأندلسيبن 2 القرن 


(1) ابن عذاري: البیان .۲۰٤/۱‏ 

(2) الحميري: الروض المحطار/۸۷٤.‏ 

(3) الحبيب الجنحاني: القيروان عبر الحعصور ٠١۳١/‏ 

(4) الدباغ: معالم الإیمان ۲۹/۳ .٠۷۸١‏ 

(5) نفس المصدر: ۲۰ ۱۹۰۹۳۰ . ٍ 
)6( 


6) نفس المصدر ٠١۹۳١۹۲:‏ حسن أحمد محمود: قيام دولة المرابطين ۹٥/‏ 
١انظر‏ يام دوله المرا http ://www.al-maktabeh. com‏ 


تاريخ المغرب الإسلامي 


الثالث والرابع الهجربيين وذكر ابن بشكوال ٠‏ أن الأندلسيين حضروا 
للإستماع من أبي الحسن القابسي هذا الفقيه الذي تلقى علوم الحديث من 
فقهاء الإسكندرية » وتتلمذ عليهم ردحا من الزمن٠‏ › ولعل هذا يؤكد أن 
الرحلة إلى الشرق ظلت مستمرة» وكان الطلبة المغاربة يفتخرون بالاستماع إلى 
علماء الشرق والتتلمذ عليهم» وكان عامة الناس يولون من تعلم بالشرق اهتمامًا 
كڪبيرا» خصوصًا إذا جاءهم مرتديًا لباس أهل الشرق» ويتڪلم بلهجتهم ٣‏ . 

وإلى جانب جامع عقبة كانت هناك المساجد المتيقة الآخرى ڪمسجد 
الأنصار وابن ميسرة والحبلى وسواها من بقية الثلاثمائة مسجد التي كانت 
يومئذ منتشرة بالقيروان'٤'»‏ واستمر النشاط الثقاب2 4 عهد أمراء بني زيري 
على الشكل الذي تركه عليه الفاطميون» حتى أعلن الامير الزيري المعز بن 
باديس انفصاله الروحي عن الخلافة الفاطمية 2 مصر» ودعا للخلفاء 
العباسيين على منابر إفريقية ٥‏ وتطورت الحركة الأدبية والعلمية 2 عهد 
المعز بن باديس تطورا كبيراء لما عرف عنه من تشجيع أهل الادب والعلم فقد 
كانت القيروان 24 عهده» وجهة العلماء والأآدباء تشد إليها الرحال من ڪل 
فج» لما يرونه من اقبال المعز على أهل العلم والآدب» وعنايته بهم . 
وكان المعز بن باديس لا يسمع بعالم جليل آو شاعر فصيح إلا ويدنيه من 
حضرته» ويضمه لخاصته حتى سار بذڪره الرڪبانء ولم يڪن آحد ے 


(1) اين بشكوال: الصلة .٠٠١١۷/١‏ 

(2) الدباغ: معالم الإيمان ٠١٠/۳‏ انظر: جعفر ماجد : العلاقات الأدبية بين قرطبة والقبروان ے القرنين الرابع 
والخامس» حوليات الجامعة التونسية, العدد ۱۳۲ .٠١١۷١۱١١0۹۷1‏ 

(3) إبراهيم العبيدي التوزري: تاريخ التريية بتونس ١/١٤۱ء١٤٠.‏ 

(4) الشاذلي عطا الله: دور القيروان ے2 نشر العلم» مجلة القيروان» الدار التونسية للنشر, ۱۹0۸ء .٠١/‏ 

(5) ابن عذاري: البیان ۳۹۹/۱. 

(6) الحبيب الجنحاني: القيروان .٠٠١/‏ 


مختبة الممتدين الإسلامية 


تاريخ المغرب الاسلامي 


زمانه أطول يدا باللكارم» ولا أعني بلسان العرب ولا أحنى على أهل الأدب 
منه ٠‏ وصار بلاطه كما وصفه ابن خلكان ٠‏ : "محط بنى الآمال"» وفتحوا 
أمراء بنى زيري قصورهم للشعراء» وحبوهم بكرمهم ورعايتهم› وعقدوا لهم 
مجالس المناظرة» وجعلوا منهم السنة تلهج بمدحهم› وكان ے2 مقدمة هؤلاء 
الشعراء الحسن بن رشيق» ومحمد بن شرف » إلى جانب غيرهم ممن 
يزخر بنماذج من أشعارهم أنموذج ابن رشيق» مثل ابن الخازن» وغيرهم ٥‏ › 
وتبعا لذلك تسابق الكثيرون إلى المعارف والأداب» وأبرزوا نتائج أفكارهم»› 
طمعا 2ے عطايا الأمراء والأغنياء» ومن الجدير بالذكر أن الأمير المعز بن باديس 
كان له معرفة تامة بالفن» فكان يجيد الأغاني والتلحين» ويجيد التوفيع على 
العود والرياب» وحاجبه عبد الوهاب بن حسين بن جعفر الذي يصفه المقري' 
بقوله: «... واحد عصره بے الغناء الراثئق» والشعر الرقيق» واللفظ الأنيق.. وكان 
أعلم الناس بضرب العود واختلاف طرائقه وصنعته اللون». 


(1) ابن بسام: الذخيرة, القسم الرابع .1٠١٠١١/‏ 

(2) ابن خلکان» وفیات الأعیان ۰ .۲۳۳/٠‏ 

(3) الحسن بن رشيق الأزدي القيرواني» ولد 2 مدينة المسيلة بالجزائرسنة ۳۹۰ ه/٠٠٠٠م»‏ حيث نشا وتلقى 
ثقافته الأولى» ثم أنتقل إلى القيروان وفيها أتم ثقافته العالية» ولم يلبث أن أصبح أشعر شعراء عصره وقريه 
الأمير المعزين باديس منه» والحقه بديوانه» فاكتسب عنده المكانة الأولى» إلى أن زحف الأعراب على القيروان» 
فارتحل إلى صقلية وسكن مدينة» مازره» حيث توفى سنه ١٠٠ه/4٠٠٠‏ واشتهر بكثرة مؤلضاته التي تعد بحق ثروة 
عظيمة ے ميادين اللغة والنقد والأدب منها: الأنموذج» قراضة الذهب ے نقد أشمار العرب» العمدة» الشذور. عن 
الحسن بن رشيق راجع: الحسن بن رشيق القيرواني: العمدة القاهرة ٠٤١ ۳۴/٠١۱۱۹۹۴۳‏ الأنموذج تحقيق 
محمد المطوي» وبشير البکوش» تونس ١١٠٠ھ‏ /۱۹۸1م / 4٠١‏ 4۳۹» ابن بسام: الذخيرة 4 محاسن أهل الجزيرة. 
القسم الرابع ٥۹۷/‏ -0۹۹ › جعفرماجد : العلاقات الأدبية .٠١١/‏ 

(4) عن ابن شرف أنظر : ابن رشيق: الأنموذج /۳۹ » ابن بسام: الذخيرة 2ے محاسن أهل الجزيرة .٥۹۹- ٥۹۸/٤‏ 
(5) ابن رشيق: الأنموذج/١۸.‏ 


(6) المقرى: نضح الطبب .۹٤/١‏ 
لقري: نفح ا http ://www.al-maktabeh.com‏ 


تاريخ المغرب الاسلامي 


وكان بشارة الزامر من حذاق زمرة المشرق» من هذا نرجح آن فن 
الأغاني والموسيقى أخذه المغارية عن المشرقيين. 

ومن المرجح أن العلماء والأدباء والشعراء الملصريبن كانوا ممن يتوافد على 
هذه المجالس» وعلى الرغم من القطيعة بين الدولة الزيرية والدولة الفاطمية بے 
مصرء فإن ذلك لم يؤثر على رحلة العلماء والطلاب» يتضح ذلك جليًا مما 
تحفظه لنا كتب الطبقات. 

إلى جانب هذه المجالس الأدبية» كانت هناك مجالس تعقد ے2 الحوائنيت 
أشار ليها الغبرين ي۱ بقوله: «وڪٿيرًا ما ڪانوا يجلسون بالحانوت الذي هو 
بطرف حارة المقدسي.. وكان الحانوت المذكور يسمى مدينة العلمء لاجتماع 
هؤلاء الثلاثة فيه الفقيه أبو علي المسيلي› والفقيه آبو محمد عبد الحق والفقيه 
أبو عبد الله القرشي ». 

على أن سقوط القيروان بأيدي الہلاليين سنة ٤٤۹‏ ه/۷١٠٠٠م»‏ وما ترتب 
عليه من هجوم النورمان على سواحل المغرب» واستيلاءهم على المهدية وجرية» 
وضع حدا لہذه النهضة الثقافية» وتقرق علماء القيروان ے كل وجه وصوب 
فمنهم من قصد مصر» ومنهم من قصد صقلية والأندلس» وقصدت منهم 
طائفة عظيمة أقصى المغرب» حيث نزلوا فاس بجامع القرويين» وتعطلت 
الحركة العلمية والأدبية والفنية» واغتتم ملوك أوربا هذه الفرصة فجلبوا علماء 
العرب إلى بلاطاتهم» وأصبح بلاط روجار النورماني ملك صقلية يحوي أمثال 
الشريف الإدريسي الطبيب الجغراك المشهور» وارتحل الحسين بن رشيق إلى 
صقلية حيث توفى بها سنة ١٥٤ه/۷٦١٠م»‏ وارتحل محمد بن شرف إلى الأندلس 
حيث توفى بأشبيلية سنة ٠1٤ه/۷٦١٠م»‏ واحتل شعر الغرية والحنين إلى القيروان 
(1) الغبريني: عنوان الدراية:۷٠.‏ 
(2) المراكشي: المعجب .٤٤١/‏ 


تاريخ المغرب الإسلامي 


مكانة بارزة 4 شمر ابن شرف وابن رشيق٠»‏ وخبا ضوء حضارة القيروان 
الذي كان يشع من جامع عقبة» وغيره من مراكز الثافة العديدة 4 إفريقية. 

وعلى الرغم مما أحدثه الغزو الہلالي من تدهور لحق بمراكز الثقافة ج 
القيروان» فإنه ساعد على انتشار اللغة العربية والإسلام 4 الريف والبوادي 
التونسية: وان هذا الاتشار مسقلا ومخطةا عن الاششار الذي كان مذ 
الفتح الإسلامي حيث المدن وأماكن التبادل التجاري ومراكز الثقافة 
الإسلامية» فقد انتشرت ك إفريقية بعض الكلمات والصيغ الفعلية المميزةء 
ولهجات البدو وأشعارهم التي يغلب عليها طابع العامية» وقد نقل لنا ابن خلدون 
نماذج منها'"'» وبرز شعراء من بني هلال 4 إفريقية نذكر منهم بي عمران 
شاكر الہلالي٠‏ وانتشرت الاغاني البسيطة التي تولد عنها الشعر الملحون› 
كما انتشرت الرقصات القوية «الزقارة» بواسطة عرب بني هلال» وشاع 
استعمال الطبول الكبيرة التي أتوا بها . 


(1) ابن بسام : الذخيرة, المجلد الأول القسم الرابع/۷۷٠»‏ جعفر ماجد: العلاقات الادبية/۱۸۸» محمد 
بن عامر: الدولة الصنهاجية /۸۲ .۸٤ ١‏ 

(2) ابن خلدون: العبر / المجلد السادس» القسم الأول /۳۳» أنظر جورج مارسيه: بلاد المغرب وعلاقاتها 
بالمشرق الإسلامي/1°. 40.ض G.Marcais: Les Arabes en Berberie,‏ 

(3) العماد الأصفهاني : خريدة القصر ٠١۳/١‏ 


(4) محمد بن عامر: الدولة الصنهاجية/١٥ه٠.‏ 
ا http ://www.al-maktabeh.com‏ 


تاريخ المغرب الاسلامي 


منذ أسس عقبة بن نافع جامعه الكبير توالى بناء المساجد ‏ ڪل مڪان 
من بلاد المغرب بحيث كان جامع تلمسان الذي بناه موسى بن نصير سنة 
۹ه/۷۰۷م على الحدود بين المغرب الأوسط والمغرب الأقصى» يضاهي جامع 
القيروان ١ء‏ واستمر هذا الجامع يقوم بدوره كمركز من مراكز الثقافة بج 
اقرف الأرسة حول القرون الخافة رلم تزل تلان ورا للها وا لجدتن 
وأهل الرأي على مذهب مالك»٠.‏ 

وإلى جانب جامع تلمسان انتشرت المساجد ج فلعة بني حماد وبجاية» وقد 
زاحمت بجاية معها القاهرة ويغداد وفرطبة› واجتمع فيها من رجال الدين والعلم 
والأدب ما لم يجتمع مثله أبدا 2 المغرب الأوسط"» وقد جدد المنصور بن 
علناس فقصور بجاية» وجدد جامعهاء وتأنق 4 اختطاط المباني» وتشييد 
الصانع» واتخاذ القصور وإجراء المياه 4 الرياض والبساتين »ومن بين هذه 
المساجد الجامع الكبير بمدينة قسنطينة الذي يرجع تاريخه إلى سنة 
٠ه/۳۸١٠م‏ والجامع الكبير بالجزائر والذي نقش على منبره بالخط 
الكو «سنة تسعبن واريعمائه» ه“. 

على أن دور القيروان إذا كان قد انتهى كعاصمة فكرية لبلاد المغرب بعد 
الغزوة الہلالية ب4 منتصف القرن الخامس المجري» فإن تأثيرها استمر بواسطة 


(1) محمد بن تاويت: الأدب المغخريي /۷۲. 

(2) الحميري: الروض المحطار .٠١١/‏ 

(3) عثمان الكعاك: مراكز الثقافة /۷۹› محمد بن تاوبت: الأدب المغريى/۷۲ › ۷۳. 
( 
( 


(4) ابن خلدون: العحبر» المجلد السادس» القسم الثاني .٠١۸/‏ 


.۲۹۳/ الجزائر‎ RAND St 1 تة‎ 


EET 


المهاجرين من علمائها وأدبائها إلى نهاية هذا القرن إلى بجاية» التي ازدهرت 
بها الحركة العلمية والأدبية» وظهر فيها عدد من الأدياء والعلماء اسهموا 
بنصيب وافر 2 النهضة الثقافية التي عمت البلاد ١‏ » وقد أنشاء الناصر بن 
علناس ے بجاية «معهد سيدي النواتي» الذي ڪان يحتوي على تثلاثة آلاف 
طالب» وتدرس فيه كل المواد بما فيها العلوم الفلكية» وكان مسموحا 
للفتيات بالتعليم 2 هذا المعهد» وخلال حكم العزيز الحمادي ڪان يحاضر ج 
معهد سيدي النواتي علماء من الأندلس ومن الشرق٠.‏ 

ساعد على ازدهار الحركة العلمية والأدبية 4 مراكز الثقافة الحمادية› 
العلاقات الطيبة بين الخلافة الفاطمية والدولة الحماديةء الأمر الذي ساعد 
على حركة انتقال الطلاب والعلماء وبالتالي إلى ولادة مجتمع ثقا2 عظيم 
الأهمية» فقد كانت قاعة أدباء بجاية تضم مائة واربع من مشاهير الأدب 
والطب» ومن هنا جاءت تسميتها «بمكة الصغيرة»٠.‏ 
ویقول الفبری تقلا عن انشيخ آبى على المسيلى «ادركت ببجاية ها ينيف 
على تسعين مفتيًا ما منهم من يعرفتي» وٳذا ڪان المفتون تسعين» فڪم يڪون 
من المحدثبن ومن النحاة والأدباء» وغيرهم ممن تقدم عصرهم» ممن لم يدركه... 
لقد كان الناس على اجتهاد » وكان الأمراء لأهل العلم على ما يراد». 

ومما لا شك فيه أن هذا الثراء الفكري يرجع إلى تشجيع أمراء بني حماد› 
فقد كان الناصر بن علناس يستقدم الأدباء ويغدق صلاته عليهم» كذلك ابنه 


المنصور كان يكتب ويقرض الشعر» وقد وفد عليه الشاعر ابن حمديس 


(1) عبد الرحيم عويس: دولة بني حماد / .٠٤١‏ 

(2) بورييه: بجاية» كتالوج سلسلة الفن والثقافة؛ نشر وزارة الأخبار الجزائرية / مدرید ۱۹۷۰م) ٥1‏ 0۸۰. 
(3) عبد القادر جغلول: مقدمات 2 تاريخ المغرب .1١/‏ 
) 


.٠۲/ الغبرينى: عنوان الدراية‎ )4 
http ://www.al-maktabeh.com 


تاريخ المغرب الإسلامي 


ومدحه ٠ء‏ ونذكر من شعراء دولة بني حماد الشاعر على الزيتوني الذي 
كان شاعر المغرب الأوسط وأديبه والمعيه وأريبه» وهو صاحب توشيح› 
ويوسف بن المبارك الذي كان من موالي بني حماد» وله 4 مدائحهم من الشعر 
الكثير› وأبو عبد الله محمد بن عبد الله بن زكريا القلعي الأصم» وقد 
ورد على الأسكندرية ومصر'؛ » ومن المحدثين علي بن منصور الطبني» وأبو 
بكر بن يحيى الوهراني٥»‏ وعبد الله بن محمود وهو من المسيلة» وڪانت له 
معرفة بالأصول والفروعاءوالفقيه أبو محمد عبد الله بن سلام وأصله من 
بجاية» ورحل إلى الإسكندرية ثم مصر والصعيد ۷ » وكذلك العالم النحوي 
| بن طريف التاهرتي المتو2 سنة ۲٠۸/0١٠م‏ ۸. 

E‏ ةا ا الا اخ 
تاهرت التي كان يطلق عليها عراق المغرب» أو بلخ المغرب» وان ينتشر بها 
مذهب الخوارج الإباضية وكذلك الجزائر وبونة» كما وجد ب4 هذه المدن 
علماء أجلاء يقصدهم طلاب العلم من الأندلس ومن البلاد المغربية الأخرى 
لشهرتهم 2 ذلك الوقت نذكر منهم موسى بن حماد الصنهاجي الذي ڪان فقيها 
حافظا للرأي عالما بالمسائل والأحكام» وكان من جلة القضاة ب4 وقته» وله رواية 


(1) رابح بونار: المخرب العريي/ ۲۸۲ › ابراهيم العدوي: بلاد الجزائر/۲۹۳. 
(2) العماد الأصفهاني: خريدة القصر .٠۸١/١‏ 

(3) العماد الأصفهاني/ خريدة القصر .۱۸۳/١‏ 

4) نفس المصدر: .٤٠٤/١‏ 

5) رابح بونار: المغرب العریی‌/۹٥٠.‏ 

(6) ابن بشکوال: الصلة ۲۹۸/۱. 

(7) العماد الأصفهاني: خريدة القصر١/٤۲)٤.‏ 

(8) السيوطي: بغية الوعاه .0٠١/١‏ 
( 


تة 1 محمد بن اوم الدب الغربي /۱۲۳. 


) 
) 


تاريخ المغرب الإسلامي 


عن أبي عبد الله محمد بن علي بن محمد الأزدي وأبي الفضل يوسف بن محمد 
المعروف بابن النحوي وغيره» وتو سنة ۵۵۳/١٤٠۱م‏ بمراكش ١‏ . 

يتضح لنا مما سبق إلى أي حد كانت قصور بني حماد بمثابة مراڪز 
ثقافية يؤمها العلماء والآدباء من كل حدب وصوب» وكيف استفادت دولة بني 
حماد مما لحق بالقيروان عقب نكبتها على يد بني هلالء وهجرة العلماء 
إليهاء الأمر الذي انعكس على النهضة الثقافية» سواء» 2 مساجد الدولة أو 
4ے قصور الأمراء التي كانت بحق تحفة فنية رائعة لهذا العصرء فإن بناء القلعة 
وطابية الفنار» وفصر البحيرة يعطينا فقكرة عما كانت عليه مباني بني زيري 
صبرة (المنصورية)» ويتضح تآثير مصر ے التخطيطات» والنسب الفسيحةء 
و2 الواجهات المزودة بالطنوف والمشاك» وأثبتت افريقية على آنها مقاطعة فنية 
للمشرق» متقبلة للطرز الوافدة من القاهرة» وظهر هذا جليًا أڪثر مما ڪانت 
عليه ب2 عهد الأغالبة"'» ونفس الشيء 4 أدب بجاية الحمادية يتحدث عنه 
جوتيه وبيليه على أنه أدب وافد من المشرق أو من أسبانيا". 

وكا آ ضحت باد الغرت مركا قفرا سلا : فالظردف الخارية 
كانت ملائمة لانتاج أدبي وازدهار فني كان لمصر دور بارز 2 إثراء هذه 
النهضة عن طريق مراكزها الثقافية وإفرازات علمائها وآدبائها 4 ذلك العصر. 


(1) ابن بشكوال: الصلة .1۱٤/۲‏ 
(2) جورج مارسيه: بلاد المخرب وعلاقاتها بالمشرق .۲٠١/‏ 


(3) عبد ا لحليم عویس: دولة بئی حماد/۳۲۰. 
http ://www.al-maktabeh.com : 2‏ 


مكټبة 


تاريخ المغرب الإسلامي 


جامع القرويين باس © 


مدينة فاس قطب بلاد المغرب الأقصى» وإليها تشد الركائب» وتقصد 
القوافل"٠»‏ وتروي المصادر التاريخية» أن جامع القرويين أسس ب2 عدوة 
القرويين غربي فاس على عهد الإمام يحيى بن محمد بن إدريس سنة 
0٥ھ‏ /۸۵۹م» بعد أن ضاق جامع الأشياخ بوارديه» وآن بانيته هي السيدة 
فاطمة أم البنين» وهي من أسرة عربية فهرية قيراونية٠.‏ 

اتخذ جامع القرويين صبغة دراسية جامعية إلى جانب صبغته الدينية 
الأساسية» فصار بعد ذلك مركز إشعاع ثقا2 وروحي ك المغرب الاقصى› 
يؤمه العلماء والأدباء» ويحج إليه الطلاب لا من المغرب ومصر فحسب» بل من 
أطراف آوریا. وكان يدرس فيه علوم التفسير والحديث والتوحيد» وأصول 
الفقه وبعض العلوم الرياضية ١‏ ويصف عبد الواحد المراكشي٠‏ مدينة فاس 
بقوله: «هي حاضرة المغرب ج وفتنا هذا» وموضع العلم منهء اجتمع فيه علم 
القيروان وعلم فرطبة». 

على آن خراب القيروان آدى إلى ازدهار فاس وجامع القرويين» فقد رحل كثير 
من العلماء والفضلاء من كل طبقة» وآأكترهم إلى مدينة فاس» حتى آطلق عليها 


(1) عن جامع القرويين راجع: ابن أبي زرع: روض القرطاس ۳۲ › ٠٤‏ الجزنائي: زهرة الآس/۲۳ .٠٠-‏ 
G. Marcais: Manuel D'art Musulman L'architecture. Paris. 1926 Vol., l,p.321.‏ 
(2) البكري : المغرب 1١١١ ١١١/‏ الحميري: الروض المعطار / .٤٠٤‏ 

) 


الجزنائي: زهرة الآس/۳۳ › لسان الدين ابن الخطيب: اعمال الأعلام ۲۳۷١ ۲۳١/‏ حاشية (). 


(3 

4) الجزنائي: زهرة الآس/٠٠.‏ 

5) محمد بن تاويت: الأدب المغربي/٠۷.‏ 
( 


) 
) 
.t/ ا‎ 1 


تاريخ المغرب الاسلامي 


«بغداد المغرب»١»‏ وے عهد المرابطبن والموحدين ازدهرت الحركة العلمية 
بالمدينة وازداد الدور الحضاري الذي تؤديه» فقد أصبحت كعبة العلماءء «ولم 


تزل مدينة فاس.. من حن شتفت دار فقه وعلم وصلاح ودین» : 


بني يوسف بن تاشفين جامعه الڪبير بمراكڪش› ولا تزال آثاره ماثلة للعيان 
أمام مسجد الكتبيين» وجلب إليه علماء الأندلس للتدريس + »يقول 
المراكشي ٠‏ : فانقطع إلى مير المسلمين من الجزيرة من آهل كل علم فحولهء 
حتى آشبهت حضرته حضرة بني العباس 4 صدر دولتهم».. واجتمع له ولابنه 
من أعيان وفرسان البلاغة» مال لم يتفق اجتماعه 4 عصر من الأعصار». 


وهكذا هيا المرابطون المناخ الملائم لأزدهار العلوم والآداب فيصف صاحب الحلل 
الموشية يوسف بن تاشفين بقوله: «وكان يفضل الفقهاء» ويعظم العلماءء 
ويصرف الأمور إليهم» ويأخذ فيها برايهم» ويقضي على نفسه بفتياهم». 

كما أشتد تعلق على بن يوسف بأهل العلم حتى أصبح بلاطه بمدينة. 
مراكش لا يخلو من عالم أو فقيه أو أديب» وارتفع شآن هؤلاء الفقهاء 
فكان «لا يقطع أمرا 4 جميع مملكته دون مشاورة الفقهاء”ء 


(1) المراكشي: المحجب/١٤٤.‏ 

(2) الجزنائي: زهرة الآس/٠٠.‏ 

(3) الحميري: الروض المعطار/ ٠٤١‏ انظر : حسن أحمد محمود: قيام دولة المرابطين .٤0١/‏ 
(4) عثمان الكعاك: مراكز الثقافة .٤١/‏ 

(5) المراكشي: المعجب /۲۲۷. 

(6) 


6) مؤلف مجهول: الحلل الموشية/ ۸۲. 
http ://www.al-maktabeh.com ّ‏ 


تاريخ المغرب الاسلامي YY‏ 


وڪان يقلد العلماءء ويؤثر الفضلاء» وڪان ڏڪيا فقيها» مڪرما لأهل 
العلم يقلد الأمور الفقهاء٠“‏ 

عملت دولة المرابطين على إحياء تقاليد الإسلام» ورفع لواء السنة واتسم 
الأمراء والولاة بالتقوى والصلاح» وأقبلوا على المساجد يعمرونها ويكثرون 
فيها"» كما انفتح المغفرب ب4 عهد هذه الدولة على الأندلس» بعد أن تم 
توحيد المغرب والأندلس تحت صولجان هذه الدولة» واغترفوا من حضارة 
الأندلس وعلومهاءو آدابها وفنونهاء» ونلمس 4 معالم المغرب خلال القرن 
الخامس الهجري الفن الأندلسي بثروته ودقته العجيبة وتفننه الباهر؛“» على 
أننا لا ننكر أن الرعيل الأول من قادة المرابطين وآمرائهم لم يڪونوا 2 الغالب 
ملمين بالثقافة العربية إلماما دقيقاء» وعهدهم بالحياة 2 الصحراء قريب .٠‏ 

و24 عهد الموحدين اتخذوامن مراكش عاصمة لهم فشهدت عهدًا ثقافيا 
جديدا يختلف كثيرا عن عهد المرابطين» إذ كانت الثقافة المرابطية 2 
عمومها مستوردة من القيروان والأندلس» أما الثقافة الموحدية» التي وضع 
أساسها المهدي بن تومرت فقد طبعت بطابع مغربي'٠»‏ ولم تكتف الدولة 
الموحدية بتهيئة الجو للثقافة والعلم» ولكنها دفعت بالمغرب إلى نهضته 
الثقافية الشاملة» وذلك بالترحيب بالقادمين من الأندلس ومن المشرق»ء وقد 
عرف رجال هذه الدولة بتقريبهم للعلماء ورعايتهم للعلم» وليس أدل على 


(1) المراكشي المعجب: ۲٣٠‏ 

(2) مؤلف مجهول: الحل الموشية/ .۸٤‏ 

(3) حسن أحمد محمود: قيام دولة المرابطين/ .٤١١‏ 
(4) عشمان الكعاك: مراكز الثفافة/ .٠٠‏ 


5) حسن أحمد محمود: قيام دولة المرابطين/ .٤٤١‏ 


) 
./ TY 0N rl فكزبة‎ 


تاريخ المغرب الإسلامي 


نهضة المغرب العلمية ب2 تلك الفترة من وفرة العلماء والمؤلفات ب أغلب 
فروع المعرفة» تلك الوضرة التي لم يعرهها المغرب من قبل» والتي اتضحت 
مها الشخصية الفلمعة للمترب واستقلت إلى حى كير ١‏ , وشاغد على داف 
شيوع الرحلة ب4 طلب العلم» وقد استنها ب الخلافة الموحدية ابن تومرت 
الذي رحل على المشرق وعرج على الإسكندرية ونهل من علم أساطينهاء 
والتقى هناك بالطرطوشي'» ويروى ابن القطان٠‏ ج هذا الصدد: «ونزل 
المهدي مدينة الإاسكندرية» فرأى بها مناكر فغيرهاء وأغلظ ے2 أمرهاء 
فقامت عليه العامة والفوغاء» وصاروا يقطعون عليه طريقه إلى مجلس 
أبويكر الطرطوشي» فلما فقده الطرطوشي بحث عنه حتى أعلم بمكانهء 
فقصد إليه وهو 4 مسجد الأخضر على ساحل البحر» فترامى عليه 
وصافحه» وسأله عن سبب غيبته عن مجلسه» فعرفه بشأن أولئك الغوغاءء 
وأنه يريد الذهاب إلى المغرب» فودعه وانصرف». 

ونخرج من هذا النص أن المهدي بن تومرت الذي تأثر 2 دعوته بآراء المعتزله 
ے2 المشرق» وفكرة المهدوية والعصمة» كان ينشر فكڪره الموحدي ے 
الإسكندرية ولم ينته هذا الفكر برحيله إلى المغرب بل ترك صدى كبيرًا 
4 تفوس المصريين»ء فقد كان المصريون يترقبون مجيء الموحدين ٤‏ . 

عمل ابن تومرت ب طريق عودته إلى بلاد المغرب على استغلال المساجد ب2 
نشر دعوته ب4 الأمر بالمعروف والنهي عن المنڪرء ققد ڪان ينام 4 مسجد 


(1 )محمد بن تاويت: الأدب المغريي/١١٠.‏ 
(2)المراكشي: المعجب/ .۲٤١‏ 5 
(3)ابن القطان: تظم الجمان/ ۳۸ ۳۹. 
)4( 


4)ابن جبیر: رحلة ابن جبیر/ ٥۳‏ /۷۰. 
ك ا http ://www.al-maktabeh.com‏ 


تاريخ المغرب الاسلامي 


المدينة التي يمر بهاء ويأتي الناس إليه لسماع دعوته٠'.‏ وكان إذا انفصل 
عن مجلس العلم لا يكاد يتكلم بكلمة › وأما خليفته عبد المؤمن بن علي› 
فيصفه المراكشي ٠‏ بقوله: «وكان عبد المؤمن مؤثرًا لأهل العلم» محبًا لهم 
محستًا إليهم» يستدعيهم من البلاد إلى الكون عنده» والجوار بحضرتهء› 
ويجري عليهم الأرزاق الواسعة» ويظهر التنويه بهم والإعظام لہم». 

ازدهرت الحركة الثقافية 4 عهد عبد المؤمن بن علي بفضل تشجيعه للعلم 
زالفلماء وعدا فهرو مركا قافا ب اا فف كان واا قاد 
العلماء... ووقف الحفاظ لحفظ كتاب المؤطاً. وكتاب أعز ما يطلب› 
وغير ذلك من تواليف المهدي» وكان يدخلهم كل يوم جمعة بعد الصلاة 
داخل القصر» فيجتمع الحفاظ فيه وهم نحو ثلاثة آلاف»>. 

ومهما يكن من آمر فإن قصور الموحدين أصبحت بمثابة مراكز ثفافية 
لنشر العلم والمعرفة» وازدهرت الثقافة # عصرهم ولعل ذلك مرده إلى 
تشجيع الخلفاء وتنشيط الرحلة إلى الفسطاط والقاهرة والإسكندرية»› فقد 
كان المشرق الإسلامي بصفة عامة ومصر بصفة خاصة منبعا خصبا للتأثير 
العلمي والفني'» وكما تأثر المفرب الإسلامي 2 عصر الموحدين بالمشرق 
(1)ابن القطان: نظم الجمان/ ۲۹ جورج مارسیه: بلاد المغرب / ۲۹۱۰۲۹۰. 

(2)المراكشي: المحجب/ ۲۰۰ ۲۱۹ . 

(3) ومن الطريف أن | مهدي بن تومرت وضع كتابًا اسماه موطًا المهدي» وهو عبارة عن الأحاديث 
النبوية التي وردت 4 موطا مالك بعد حذف معظم الإسناد منها اللإختصارء ونشر موطا المهدي بن 
تومرت 4 مطبعة فونتانه | لشرقية بالجزائر سنة ۷١۹١ن‏ وتوجد بالخزانة العامة بالرياط نسختان 
خطیتان من هذا الکتاب تحت رقمي ١٤۸ج»‏ ۲۲۲ج (انطر: أحمد مختار العبادي: دراسات 2 تاريخ 


المخرب/ ٠٠۹‏ حاشية رقم(۲)). 
(4) مؤلف مجهول: الحلل والموشية/١٠٠.‏ 


2 : ت بين الخلافة ة والمشرق الا 
د 1 5 eR LY‏ بين الخلافة الموحدية والمشرق الإسلامي/ ٠۸١‏ 


تاريخ المغرب الاسلامي 
علميًا فقد تأثر كذلك فنيا فنجد ب2 الفن الأندلسي للقرن الرابع 

البجري/ العاشر الميلادي أكثر من علامة لأثر القيروان والقاهرةء› 
ويتضاعف هذا الاقتباس ب2 عهد الموحدين» فمثلاً شكل حنية أو رسم 
سعفه تبنتها مراكش ) إنها مستوحاة من نماذج ے4 إفريقية» وبذلك يڪون 
نوع من التوفيقية (الألفة)» يشرحها ظهور سلطة واحدة لكل المغرب | 
لإسلامي ٠ء‏ فقد وضع الموحدون أمام أعينهم المباني الفاطمية أوالصنهاجية 
ذات الإلہام المشرقي. كما كان التأثير المغريي على المشرق واضحاء وأبرز 
مثل للتأثيرات المغربية ارتباط كلمة الزليجي المغربية» وتقابل الفيفساء 
المشرفي بكلمة «زليزلي»العامية » وانتشار ذلك 4 مصر بوجه خاص باعتبارها 
أكثر الأقطار المشرقية ارتباطا بالمغفرب وتعرضًا لتأثيراته» يتجلى ذلك من قول 
المقري ٣‏ : «ويصنع بالأندلس نوع من المفضض وهو ذو ألوان عجيبة يقيمونه 
مقام الرخام الملون الذي يعرفه أهل المشرق 2 زخرفة بيوتهم كالشاذروان وما 


يجري مجراه». 


تعد الرياطات من أهم مراكز الثقافة 2 بلاد المغرب» لما كانت تقوم به من 


دور هام بے هذا لمجال» ويرجع انشاء الرباط إلى الوالي هرثمة بن أعين الذي 


(1) G. Marcais : Manuel dart muslman,l, p.424-425. 
.٠٠۲ (2)جورج مارسية: بلاد المنغرب وعلاقتها/‎ 
راجع 2 ذلك: السيد عبد العزيز سالم: «بحض المصطلحات للعمارة‎ ۲٠۲/١ المقري: نفح الطيب‎ )3( 
ء۱۹0٥۷/‎ ۲١۱ الأند لسية المغربية» صحيفة معهد الدراسات الإسلامية ے مدريد «المجلد الخامس,»العدد‎ 


٤١ ٤4 /‏ ابتسام مرعى: العلاقات بين الخلافة الموحدية والمشرق الإسلامی / ۳۸۷. 
http ://www.al-maktabeh.com‏ 


تاریخ المقرب الاسلامي 


أسس رباط المنستير سنة ١۸١ه/۷۹۷م‏ بطرابلس ١ء‏ لتعرض سواحل 
البلاد لغارات الأسطول البيزنطي بعد فتح العرب لہاء واضطر أهل المغرب 
إلى تحصين الثغور بالمقاتلة الذين أخذوا يرابطون فيها للدفاع عن المسلمينء 
والحيلولة بين المقاتلة البيزنطيين وبين النزول إلى البر"٣.‏ 

والرياط هو ثكنة تتكون من صحن ومن عشرات الغرف الإنقرادية حوله› 
ومن الطبقات التي تعلو جوانبهء وتنتهي بجامع كبير وصومعة مستديرة 
للآذان» وخصوصًا لمراقبة السواحل من غارات الروم» وإقامة العلامات 
النارية بالليل التي تتناقلها الأربطة أولاً بأول من أدنى رياط بسبتة 4 أقصى 
المغرب إلى الإسكندرية والرباط فوق ذلك كله مركز قا يبث فيه 
اراظن الك ع ضور ف و الال اكا ها فضا عن انه هة 
لصناعة الحبر والرق والكاغد لتوزع على الطلبة بالمجانء ودار استنساخ 
للمصاحف» ومجامع الحديث وكتب الفقه»ء فالمؤلفون يحبسون تصانيفهم 
بخطوط ايديهم على الأربطة› لتكون منه النسخة الأآم التي يرجع إلى نصها 
الصحيح» ويتولى المرابطون نسخ الكتب وتوزيعها على طلاب العلم بالمجان› 
و کل اظ مك جار مرغ 2 طاقا تة من اتخات وا كان دد 
الأريطة الفا بالمغرب» فقد كانت هناك الف مكتبة. 

ومما يجدر ذكره أن الرباطات كان يؤمها العلماء والطلبة من ڪل حدب 


وصوب› فڪان الإمام سحنون ويحیيى بن عمر ومحمد بن سحنون والإمام 


(1) عثمان الكعاك: مراكز الثقافة بالمغرب/١٠.‏ 

)2( محمد بن تاویت: الأدب المغريبي /۲ » حس أحمد محمود: قيام دولة المرابطبن/۸١٠.‏ 
(3) المراكشي: المعجب /4۳۲» التوزري» تاريخ التربية بتونس ٠١۷/١‏ . 
1 


هة اک ھی اک ااام جز الثقافة /1۷. 


تاريخ المغرب الاسلامي 


المازري وغيرهم من العلماء يقضون شهراء وأحمد بن الجزار القيرواني 
الذي كان يقرئ الطب ويعالج المرضى بك أشهر معلومة من السنة 2 الرياط 
حيث يدرسون العلم احتسابًا» ومشاهد القبور التي وجدت بالأربطة لدليل 
واضح على مرابطة العلماء بها ا'» وكثيرًا ما ترد هذه العبارة 4 ترجمة 
الفقهاء و الملحاء ركان ها فالا غاندا دا حح ورباط وسياحة. 
وأا عن التطيم بالرياط فهو شرم لأصول اليم باتكتاب» هنانك تفسير 
القرآن الكريم والحديث الشريف» وكتب الفقه وشعر المواعظ الذي 
يسمى «الرقائق»» و2 نفس الوقت الذي أسست فيه المجموعة الأولى من 
الأربطة ب4 أواخر القرن الثاني البجري ظهرت ظاهرة جديدة ب4 ميدان العلم 
والثقافة» وهي الرحلة العلمية من الأندلس والمغرب إلى القيروان من ناحية› 
ومن القيروان إلى الفسطاط والمدينة ودمشق وبغداد من ناحية أخرى» فطالب 
العلم إذا ما اجتاز عامة المراحل التعليمية الموجودة بالقيروان يشد الرحال إلى 
المشرق بنية الحج الديني والحج العلمي» وهذا ما جعل الحج من الفرائض 
التي يحرص ڪل مغربي على آدائها(٣).‏ 


E 


كان شيده الأغالبة برقاده ولا انتقلوا إلى القاهرة حملوا ما تجمع عندهم من 


(1) التوزري: تاريخ التربية بتونس .٠٠١/‏ 
(2) الدباغ: معالم الإيمان .٠١/١‏ 


3) عثمان الكعاك: مراكز الثقافة / 1۹ 
(3) عثمان مراڪز / http://www.al-maktabeh.com‏ 


تاريخ المغرب الإسلامي 
تلك النفائس العلمية» فمكتبة رقادة كانت هي النواة الأولى لمكتبة 
الفاطميين بالقاهرة(١):‏ 

ولم يقتصر الفاطميون على الأستحواذ على مكتبة بيت الحكڪمة 
برقادة» بل صرفوا جل عنايتهم إلى جلب الكتب واستنساخها وے تأسيس 
اللكتبات» فقد أسس المعز لدين الله الفاطمي مكتبة عظيمة بالمنصورية› 
وجلب إليها الكتب التي كانت بالمهدية» وكان يرسل وفودا إلى جميع 
أنحاء العالم الإسلامي لاقتناء المؤلفات على اختلاف أنواعها(۲)» بيد أن 
اللكتبات لم تبلغ شأوا عظيمًا إلا 2 عصر الدولة الزيرية» فكان المز بن 
باديس يهادي العلماء بالكتب» وفد أهدى مرة أبابكر السوسي تسعمائة 
ألف مجلد من نفائس المصنفات أرسلها له على رؤوس الحمالين عقب مجلس 
علمي استحسن فيه الأمير آراء هذا الأديب (۳).وان كان هذا الرقم مبالغ 
فيه الا أنه يعطينا دلالة واضحة علي ازدهار المكتبات 2 ذلك العصر. 

بالإضافة إلى انتشار المكتبات» كانت هناك حركة تحبيس 
الكتب واسعة النطاق» يدل على ذلك الكتب والمصاحف الكڪثرة من 
مخطوطات ذلك العصر» والتي ما زالت إلى الآن بمكتبة القيروان العتيقة› 
وكما كان الأمراء من بني زيري» كانت أيضنًا الأميرات يحبسن الڪتب 
التي قد تنسخ بأيديهن أحياتًاء فالأميرة أم ملال عمة المعز وفاطمة حاضنة 


(1) التوزري: تاريخ التربية بتونس / .٠١١‏ 
(2) التوزري: تاريخ التربية بتونس / ٠١١‏ 


٠۲ بساط العقيق/‎ e ri تة‎ 


تاريخ المغرب الاإسلامي 


كانت الخاصة من العلماء مولعين بجمع الكتب واستنساخها فيروي أن القاضي 
عیسی بن مسكنن المتوفی سنة ۲۹۰ھ / ۹۰۲ م ڪان جماعا للڪتب حڪى عنه 
تلميذه الكاشي فقال: «أدخلني عيسى مدة قضائه برقادة بيا مملوءا بالكتب» من 
جمعه وقال: كل هذه الكتب رواية لي وما فيها كلمة غريية إلا وأنا أحفظ لہا 
شاهدا من ڪلام العرب»(١).‏ ومن آڪبر المكتبات وأجلها مكتبة آل الجزار 
الأطباء ولا سيما خزانة أحمد بن الجزار الحكيم المشهور يتجلى ذلك من قول ابن 
جلجل (۲): وجدت له بعد موته أربعة وعشرين ألف دينار ذهبًا وعشرين قنطارًا من 
الكتب بين طبية وغيرها». 

ڪما عني أمراء بني حماد بجمع الڪتب وڪان بجامع المنارة بالقلعة مكڪتية 
مليئة بالكتب المحمولة من أقطار المغرب» أو المنقولة من دروس أساتذة الجامع()ء› 
الخلفاء على حركة التأليف وشراء اللكتب» وهناكف أماڪن محددة لبيع الكتب› 
ففي مدينة مراكش وبجوار جامع الكتبيين وجد ما يقرب من ما ئتي متجر لبيع 
الكتب» كما وجد أآيضًا بمدينة تلمسان سوقا لبيع الكتب .)٤(‏ 

وأما أدوات الكتابة فكانت متنوعة وكثيرة يصنع أغلبها بالقيروان› 

فكانوا يكتبون على جلود الخرفان المصقولة أو على البردي المصنوع من قصب 
خاص › وڪان جود ما یحلب من مدينة الاسكندرية(0). 
إلى جانب هذه المراكز الثقافية السالفة الذكر كان هناك العديد من المساجد 
والمكتبات ب المدن المفربية» بيد آننا آثرنا آهمها برورًا 4 تلك الفترة. 


(1) ابن فرحون: الديباج المذهب/ ٠۸١‏ 

(2) این جلجل: طباقات الأطباء ۲۸/۱١‏ 

(3 )عبد الحليم عويس: دولة بني حماد/ .٠۲۳‏ 
(4)حسن علي حسن: الحياة الإدارية/ 0۸۰ ۵۸١‏ 0۸۲. 
)5( 


5 التورزى: تاريخ الترسية/ .۱١١‏ 
لتورزي: تاريخ التربية/ http://www.al-maktabeh.com‏ 


تاريخ المغرب الاسلامي ro‏ 


قائمة المصادر والمراجم 


» أولاً: المصاد رالعرييت : 


- ابن الأبار» أبو عبد الله محمد بن عبد الله القضاعي (ت ۸٥10هھ/‏ ١١۲١م)‏ 
الا السرا خان ر و تالكر حن راحو 3ة 

- ابن الأثيرء أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد الجزري (ت 1۳۰ه/ ۳۳١١م)‏ 
٭ الڪامل بے التاریخ» دار صادر» بیروت .۱۹٦٥‏ 

- الإدريسي› الشريف أبو عبد الله محمد بن عبد العزیز (ت ۸٤0ھ‏ / ٤١۱۱م)‏ 
# صفة آرض السودان ومصر والأندلس» نشره دي غوية ودوزي» ليدن ٦٦۱۸م.‏ 
# نزهة المشتاق 2 اختراق الآفاق» جزءان» مكتبة الثقافة الدينية» القاهرة ٤۱۹۹م.‏ 

- البڪري» أبو عبد الله بن عبد العمزيز المرسي (ت ٤۸۷‏ ھ/ ٤١١١م)‏ 
# المغرب ب ذكر بلاد إفريقية والمغرب» نشره دي سلان»ء الجزائر ۱۹۱۱م. 
+ كتاب المسالك والممالك» تحقيق أدريان فان ليوفن وأندريه فيري» الدار 
العريية للڪتاب تونس ۱۹۹۲ م. 

- البلاذري» آبو الحسن أحمد بن یحیی البغدادي (ت ۲۷۹هھ/ ۸۹۲م) 
# فتوح البلدان» بیروت ۰۷٤۱ھ/‏ ۱۹۸۷. 

- ابن بلقين» عبد الله بن بلقين : 
# مذكرات الامير عبد الله المسماة بكتاب التبيان » نشرها ليفي 
بروفنسال »القاهرة۰ ٠۹٥١‏ 

- البيذق» أبو بكر علي الصنهاجي (ت ك القرن السادس الهجري/ ١١م)‏ 

مضتبة العهتدين الإملامية 


تاريخ المغرب الإسلامي 


# أخبار المهدي بن تومرت وابتداء دولة الموحدين»ء نشر ليفي بروفنسال› 
باریس ۱۹۲۸م. 

- التجاني» بو محمد عبد الله بن محمد بن أحمد (ت حوالي ۷۱۷ھ/ ۷١١٠م):‏ 
4# رحلة التجاني» نشر حسن حسني عبد الوهاب» تونس ۱۳۷۷ھ / ۱۹۵۸م. 

- ابن تغري بردي» جمال الدين آبو المحاسن بن يوسف (ت ٤۸۷ه/‏ ١١٤١م):‏ 
# النجوم الزاهرة 4 ملوك مصر والقاهرةء القاهرة ١٩١۹١٠١م‏ 

-ابن جلجل»أبو داود سليمان بڻ حسن الأندلسي المعروق بابن جلجل: 
#طبقات الأطباء والحكماء »تحقيق فؤاد سيد» القاهرة .٠۹۵۵‏ 

- الجهشیاري» أبو عبد الله محمد بن عبدوس (ت ۳۳۱ھ/ ٣٤۹م)‏ : 
# كتاب الوزراء والكتاب»› القاهرة ١١٤٠ه/‏ ۱۹۸۰م. 

- أبو الحسن» علي بن يوسف الحكيم 
# الوح اوك راط دار السك جف مد الذراسات 
الإسلامية» مدريد» المجلد السادس» العدد (۱ -۲) ۱۹۵۸م. 

- الحميري» أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عبد المنعم (ت ١٦۸ه/ :)١٤١١‏ 
# كتاب الروض المعطار 4 خبر الأقطار» تحقيق د. إحسان عباس» الطبقة 
الثانية» بیروت .۱۹۸١‏ 

- ابن الخطيب» لسان الدين ابن الخطیب محمد بن عبد الله (ت ١۷۷ه/‏ ١۳۷٠م):‏ 
# أعمال الأعلام فيمن بويع قبل الاحتلام من ملوك الإسلام» الجزء الخاص 
بتاريخ المغرب وصقلية» نشره د. أحمد مختار العبادي» ومحمد إبراهيم 
الكتاني» الدار البيضاء .٠۹٩٤‏ 

- ابن خلدون» أبو زید عبد الرحمن بن محمد (ت ۸۰۸ھ / ١١٤۱م):‏ 
# كتاب العبروديوان المبتدا والخبرء دار | لكتاب اللبناني»› بيروت ٠۹۸١‏ 
# مقدمة ابن خلدون »دار ابن خلدون »الاسكندرية(د.ت). 


- ابن خلکان» شمس الدین آبو العباس آحمد (ت 1۸۱ ھ/ ۱۲۸۱ح): 
http ://www.al-maKktabeh.com‏ 


تاريخ المغرب الاسلامي 


# وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» تحقيق الدكتور احسان عباس»› 
دار الثقافة» ببروت ۱۹۷۲. 

- الدباغ» عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله الأنصاري (ت ٩1۹ھ/‏ ۹۱١١م)‏ 
# معالم الإيمان 4 معرفة أهل القيروان»› تحقيق محمد ماضور› المكتبة 
العتيقة»› تونس»› ۱۹۷۸م. 

- الدرجيني» أبو العباس أحمد بن سعيد : 
# طبقات المشايخ بالمغرب» تحقيق ابراهيم طلاي» الجزائر .٠۹۷٤‏ 

- ابن أبي دينار» أبو عبد الله محمد بن القاسم الرعيني القيرواني 
(۱۱۱۰ھ/ ۱۹۹۸م) : 
# المؤنس ب أخبار إفريقية وتونس» تونس ١۲۸١ه.‏ 

- ابن رشيق» آبو علي الحسن بن رشيق القيرواني الازدي (ت ١٥٤ه/‏ ٤١١٠م)‏ : 
# العمدة» القاهرة .٠۹٩۳‏ 

- ابن أبي زرع؛ أبو الحسن علي بن عبد الله (ت ١۷۲ه/ ٠۵١‏ ١١م)‏ : 
# الأنيس المطرب بروض القرطاس ك أخبار ملوك المغرب» وتاريخ مدينة 
فاس» تعليق محمد الہاشمي الفيلالي»› الریاط ۱۲۵۵ھ / ۱۹۲۱م. 

- ابو زڪرياء يحي بن ابي بڪر: 
# كتاب السيرة وأخبار الأئمة» تحقيق عبد الرحمن أيوب» الدار التونسية 
لنش وتن 4516 

- السلاوي» أبو العباس أحمد بن خالد الناصري (ت ۳۱۵١ه/‏ ۱۸۹۷١م)‏ 
# الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى» تحقيق ولدي المؤلف جعفر 
ومتخمد» الذار البيضاء :٠۹٥٤‏ 

- الشيخ» أبو ربيع سليمان الباروني: 
# مختصر تاريخ الأباضية»› تونس .٠۱۹۳۸‏ 


- اين صابچب الصلاة» عبد الملك (ت ٤۵۹ھ/‏ ۹۸١١د)‏ : 


تاريخ المغرب الاسلامي 


# تاريخ المن بالإمامة على المستضعفين بأن جعلهم الله أئمة وجعلهم 
الوارثين» السفر الثاني» تحقيق الأستاذ عبد الہادي التازي» بیروت .٠۹٦٤‏ 
- أبن الصغير: 
# تاريخ الآئمة الرستمیین» تحقیق محمد ناصر» بیروت .٠۹۸٩‏ 
- الطبري» آبو جعقر محمد بن جریر (ت ۳۱۰ھ/ ۹۲۲م) : 
# تاريخ الأمم والملوك» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» دار المعارف» القاهرةء 
-ابن عبدالحكم » عبد الرحمن بن عبد الحڪكم « ت ۲۵۷ه/ ١۸۷م):‏ 
# فتوح مصر والمغرب» تحقيق الدكتور على محمد عمر» مكتبة الثقافة 
الدينية› القاهرة ۱۵٤۱ھ‏ /0٥۱۹۹م.‏ 
-ابن عبدون» محمد بن آحمد التجيبي : 
4 رسالة ب2 القضاء والحسبة» نشرها ليفي بروفنسال ضمن ثلاث رسائل 
أندلسية بے آداب الحسبة والمحتسب» القاهرة ۱۹۵۵. 
# ابن عذاري المراكشي › أبو العباس أحمد بن محمد» (كان حيا 2 سنة 
۲ھ / :)a۱۳۱۲‏ 
#البيان المغرب 2 أخبار الأندلس والمغفرب» جا تحقيق دوزي » مكتبة 
صادر بیروت ۱۸٤۷(‏ -١١۹٠م)»‏ جأ الخاص بتاريخ المرابطين» نشر وتحقيق 
احسان عباس» بیروت ۱۹٦۹۷‏ 
”ابو العرب تميم» محمد بن آحمد بن تميم القيرواني(۳۲۳ه/٤٤۹م):‏ 
# طبقات علماء افرفية وتونس»نحقيق علي الشابي ونعميم حسن 
اليا ے2 تونس۱۹۹۸ 
-الغبريني »› ابو العباس آحمد( ت٤۷۱ھ‏ /١۳۱١م):‏ 
# عنوان الدراية فيمن عرف من العلماء 2 المائة السابعة ببجاية»› نشر محمد 
بن ابي شنب »الجزائر ۱۳۲۸۰ھ/۱۹۱۰م 


. القاضي نعمان› ابو حنيقة بن محمد بن حيون › المغربى (1۳ ۳ھ :)aA۷£/‏ 
http ://www.al-maktabeh.conT‏ 


تاريخ المغرب الاسلامي 


# رسالة افتتاح الدعوة» تحقيق وداد القاضي» بیروت ۱۹۷۱م. 

- ابن القطان» أآبو الحسن على بن محمود الكتامي الفاسي (۲ھ/ (aa‏ 
# جزء من ڪتاب نظم الجمان»› تحقيق د. محمود على مڪي› منشوارت 
كلية الآداب» جامعة محمد الخامس بالرباط»› » تطوان ٤۹۱١م.‏ 

- المالكي» أبو محمد عبد الله المالكي ( ت 2 القرن الخامس الهجري/ 
الحادي عشر الميلادي): 
وڏنساڪهم› تحقيو a‏ اللا ٤ھ‏ 

yT 2‏ عبد الواحد بن علی (۷٤1ھ/‏ ۹١٤۱۲م):‏ 
لجنة إحياء التراث الإسلامى» القاهرة ۹1۳ ام. 

- النويري» شهاب الدین أحمد بن عبد الوهاب (۷۲۳ھ/ ۳۱١١م):‏ 
% نهاية الأرب ب4 فنون الأدب» ج٤٣‏ تحقیيق د. حسبن نصار› اليئة العامة 
ااب اا اهر وا الا ا ن مق ا 
ضیف أحمد» الدار البیضاء ۱۹۸۵. 

= المسعودي »بو الحسن على بن الحسين ( e1‏ ھ/۹01م) : 
* مروح الذهب ومعادن الجوهر› بیروت ۲م 

- المقري» شهاب الدين أبو العباس أحمد بن محمد التلمساني (١٤١٠١ه/‏ ١١١١م):‏ 
الخطيب» تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد› القاهرة ۹م 
# اتعاظ الحنفا بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفاء» جا تحقيق د. جمال 
الدين الشيال» الققاهرة c4۸‏ ج٣‏ ج٣‏ تحقیق قیق د. محمد حلمی محمد› 


مكتبة لمن KRI‏ 


ETT 


$ المقفضى الڪبيرء تراجم مغريية ومشرفية› اختيار وتحقيق محمد 
اليعلاوي»› بیروت دار الغرب الإاسلامى ۹A‏ 
# الحلل الموشية 2 ذكر الأخبار المراكشية»ء تحقيق الدڪتور سهيل زڪار 
والأستاذ عبد القادر زمامة› الدار البیضاء ۱۲۹۹ھ / ۱۹۷۹١م.‏ 
- یاقوت» شهاب الدین أبو عبد اللّه الحموي (1۲۱ھ/ ۲۹١١م):‏ 
# معجم البلدان› بیروت › دار صادر AA‏ 

-اليعقوبي» آحمد بن أآبي یعقوب بن جعفر بن وهب (ت ٤۲۸ھ‏ / ۸۹۷م): 
#البلدان» لیدن ۱۸۹۲م. 


» ثانيا: المراجع العريي الحديثب : 


_ابتسام مرعي خلف الله(الدكتورة): 
#العلاقات بين الخلافة الموحدية والمشرق الاسلامی »دار المعارف ٠۹۸۵‏ 
إبراهيم القادري بوتشيش (الدڪتور): 
#تاريخ الغفرب الإسلامي» قراءات جديدة 4 بعمض فقضايا المجتمع 
والحضارة»› بیروت ٤ھ‏ 
-آحمد مختار العبادي (الدڪتور): 
#دراسات 2 تاریخ المغرب والآندلس»› اللاسكندرية ۷ 
چ2 تاریخ المغرب والآندلس» دار النهضة العربية» بيروت (د.ت). 
جورج مارسیه: 
#بلاد المغرب وعلافاتها بالمشرق الإسلامي»› ترجمة محمد عبد الحميد 


”جوليان أندريه: 
http ://www.al-maktabeh.com‏ 


تاريخ المغرب الإسلامي 


#تاريخ أفريقيا الشمالية» تعريب محمد مزالي »و البشيربن سلامة› 
لدا التو تة لفق کون 31۹% 

”حسن أحمد محمود (الدڪتور): 
#فيام دولة المرابطين. صفحة مجيدة من تاريخ المغرب 4 العصور الوسطى› 
القاهرة .٠۹۵۷‏ 
#محنة الشيعة بإفريقية 4 القرن الخامس الهجري» مجلة كلية الآداب› 
جامعة القاهرة» المجلد ۱۲ دیسمېر ٠۹٥۰‏ 
حسن حسني عبد الوهاب: 
#ورقات عن الحضارة العربية بافريقية ›تونس٤٦۹١٠.‏ 

”حسن خضيري أحمد (الدڪتور): 
#علاقات الفاطميين 4 مصر بدول المغرب» مكتبة مدبولي» القاهرة ٠۹۹١‏ 
#فيام الدولة الزيدية 4 اليمن »مكتبة مدبولي »القاهرة ٠۹۹٩‏ 
#الدعوة الزيدية ب مصر" من منتصف القرن الشاني البجري/الثام. 
الميلادي الي منتصة القرن الثالث المجري/التاسع الميلادي' › مجلة اتحاد 
المؤ رخين العرب بالقاهرةالمجلد الأول »مار س‌٩۹۹٠.‏ 
#مدينة سبته وخططها 2 القرن السابع الهجري / الثالث عشر الميلادي)› 
مجلة المؤرخ الملصري» كلية الآداب جامعة القاهرة› العدد ٤۱ء‏ ينایر .٠۹۹١‏ 
#مدينة بلرم وحياتها الفكرية 4 عصر السيادة الفاطمية» مجلة المؤرخ 
الملصري» العدد 1۸ء آداب القاهرة ١١٠۲م.‏ 
#أهم مراكز تجارة الصحراء المغريية ودورها ب2 قيام الكيانات السياسية 
القرنين الرابع والخامس للهجرة / العاشر والحادي عشر للميلاد› 
المؤتمر الدولي» جامعة الحسن الثاني» كلية الآداب والعلوم الإنسانية - 
الدار البیضاء ٠١ - ۱٤(‏ أڪتوبر ۲٠۲۰م).‏ 


مختبة المصتدين الإسلامية 


EET 


#بنو زهر ودورهم 2 ازدهار الطب 2 الأندلس 2ے القرنين الخامس 
والسادس للهجرة / الحادي عشر والثاني عشر للميلاد» مجلة الجمعية 
الملصرية للدراسات التاريخية» العدد ٤۲‏ يناير ٢٠٠٣م‏ 
#حسبن مؤنس (الدڪتور) : 
#فتح العرب للمغرب» القاهرة .٠۹٤١۷‏ 
#معالم تاريخ المغرب والأندلس» القاهرة .٠۹۸۰‏ 
#تاريخ المسلميبن ب4 البحر المتوسط › القاهرة .٠١۹٩۱‏ 
-دائرة المعارف الإسلامية. 
”سعد زغلول عبد الحميد (الدكتور): 
#تاريخ المفرب العربي»› الأسكندرية .٠۹۹١‏ 
-سعيد عبد الفتاح عاشور (الدكتور): 
#تاريخ أوروبا 2 العصور الوسطى» القاهرة .٠۹٩۱‏ 
-السيد عبد العزيز سالم (الدكتور): 
#المغرب الكبير (العصر الإسلامي)ء الأسكندرية ٠١٠٦١‏ 
#تاريخ المسلمين وآثارهم 2 الأندلس »دار النهضة العربية ‏ بیروت ٠۹۸۸‏ 
-عبد العزيز الثعالبي: 
#تاريخ شمال إفريقيا من الفتح الإسلامي إلى نهاية الدولة الأغلبية» جمع 
وتحقيق الدكتور أحمد بن ميلاد ومحمد إدريس» مراجعة حماد الساحلي»› 
دار الغفرب اللإإسلامي بيروت ۱۹۸۷. 
-عبد الله العروي (الدكتور): 
#مجمل تاريخ المغرب»› المركز الثقاے العربي» الدار البیضاء ٠۹۹۹٩۰‏ 
. -عبد الله علي علام(الدڪكتور): 
#الدولة الموحدية بالمغرب 4 عهد عبد المؤمن بن علي» القاهرة۹۷۱١٠‏ 


عثمان الكعاك: 
http ://www.al-maktabeh.com‏ 


تاريخ المغرب الإسلامي 


#٭ مراكز الثقافة 4 المفرب › مطبوعات معهد الدراسات العريية › 
جامعة الدول العربية»› القاهرة ٠۱۹۵۸‏ 
-عصمت عبد اللطيف دندش (الدكتورة): 
دور رانين تشر الاي هة عرب افيا راتفر الاي وة 0 
-الفرد بل: 
#الفرق الإسلامية 2 الشمال الأفريقي من الفتح العربي حتى اليوم» ترجمه 
عن الفرنسية عبد الرحمن بدوي» بنغازي» دار ليبيا للنشر والتوزیع .٠۹٦٩‏ 
-ليفي بروفنسال: 
#الإسلامي 4 المغرب والأندلس» ترجمة الدكتور السيد عبد العزيز سالم 
والأستاد محمد صلاح الدين حلمي» دار نهضة مصر للطباعة والنشر› 
القاهرة (د.ت). 
-مارتینو ماریو مروینو: 
# السا د ا وا ا ا و 
- محمد بن تاويت و محمد الصادق عفيفي : 
# الأدب المغربي »دار الكتاب اللبناني › بیروت ٠١۹٦۰)‏ 
خم ع الله ان ا 
#عصر المرابطبن والموحدین بے المغرب والآندلیں» القاهرة .٠۹٩٤‏ 
-محمود إسماعيل عب الرازقا(الهكوه؟ 
#الخوارج ب4 المغرب الاسلامي دار العودة» بيروت .٠١۷١‏ 
#المالكية والشيعة يإطريقية إبان قيام الدولة الفأطهية» مجلة الجمعية 
الملصرية للدراسات التاريخية» المهلكللقالة والعشرین .۱۹۷٩‏ 
-مراجع عقيلة الغناي (الدكتر: 
#سقوط دولة الموحدين» بتغازي .٠۹۸١‏ 


عطتبة المفر ت یي ا ج علاوة (الدكتور): 
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#دور كتامة بے تاريلحا لخلافة رالماطميةو وبروت (ط.ت). 
-ناعمي مصطفى(الدڪتور): 
#الصحراء من خلال بلاد تكنةء الرياط .٠۹۸۸‏ 
”هويثي میراندا: 
#علي بن يوست وأ ع الهصة إلإص لقن مكل ةوتطيوان سنة ۱۹0۸ء 0۹ 
العدد الثالث والرابع 
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e Huici Miranda:La Batalla de Zallaka, Hesperis, 1953 
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Siecles, Paris, 1962. 
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e Slauch, Nahum: L’ampire de Berghouata et les origines de 
Blad es siba, Reue de Monde Musulman, Tom X. 1910. 

e Smith, D. Mack: A history of Sicily «Medieval Sicily» (800- 
1713) New York Press, 1968 

e W. M. Watt: «The significance of Kharigism under the 
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